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تأليتف 


اه 
مدرس عل النفس بجامعة عين سمس 
معبد التريبة العالى للمعلمي 


وا الفا العف - 


الطبحة الاولى 155 


لل عامس ىر اعرى اه جر عل اسه يا يلما 
ل 5 .»ا الناس إن كنم فى ديب من البعث فإنا خلقنا كم 
١ 2‏ نى 7 ودر ثم » و 0 يي ري 5 5 
من :تراب م من نطفة م "من عَلقَةٍ م من مضخة للقة وَغْدر 


عخلقة لتبعن لم تق فى الارتحام ما تَقَادٌ إلى أجل مس ثم 
2 لشرل 2 2 


مخ ر جك طفلا ثم لتبلةوا أشدكم ويننكم من توف" متك من" 
وه عءما ‏ وتر ماج ارس هيام 7 
برد إلى أرذل العمر لكيلا يكل ون بعد عل شَيناً.. » 


مت موك ١‏ 


» هذا هو الإنيارت ٠.‏ 


« هذا خلق اله فأروتى ماذا خلق الذين من دونه .. .. » . 


ه هذه حى التضة اتخالدة للحياة ى صورتها العبقرية ٠‏ , . 0 
هذه هى المراحل الت تبدا بالملية » وتنتيجطريقها حتى نصل بالقرد إلى | كثمال 
النضج والتسكوين . : ش 


.6 ذلك هو نمو الفرد وتطوره ؛ فى تلات الأرحام » وبين أحضان النور . 
أحلام طفولتة » وأماتى مراهقته » وكفاح رجولته » وفتاء شيخوخته .ثم 
هو يمضى بفرديته فلا تق منه إلا فكرة هأئمة فى ملكوت الزمن » وذ كرى عابرة 
. فى قاوب الناس ‏ ' 


6 > © 


» تأملت حياة الإنسان فى مراحاباوتطورهاء وفى خضوعبالتواميس الكون؛ 
وتجارب العم ومنطق العقلء فإذا هى ميم ظواهر علمية » تتأثر فى بموها بالوراثة 
والبيئة » وتسفر فى جوهرها عن أنجاهات رئسية تستطرد طولا' وعرضاً “متنحدر فى 
عكس هذه :الاتجاهات حيما يصل الفرد إلى شيخوخته ' 


ه وكهكذا تتطور المياة » وتتطور معبا مراحلما ومشلاهرها » فيتحول الجنين 
إلى طقل ء والطفل إلى مراهق » والمراهق إلى راشد » والراشد إلى شيخ . وتنتظم 
.هذه الأطوار يما فى سل متعاقب الدرجات » لا تتقدم فيه درجة على درجة ' و إا 
يلو بعضها بعضيا . ووتتناسق مظاهرها ومالمبا فيثهو الفرد قى جسمه وحسه » وحركاته 


ومهاراته » وعقلة ولغته » وانقعالاته وعواطفه » وتستقيم أساليبة وعلاقاته » قيتصل. 
بالجتمع الميط به » ويتفاعل معه » ويؤثر فيه » ويتأثر به . 
ْ عا 

ه تلك هى الابنات الأولى التى قامت على دعاتمها أبواب هذا الكتاب . 

وهكذا تستطرد قصوله ودراساته لتبعن المعالم الجوعرية ارعاية جيم مظللعر حياة: 
القرد الثامية التعطورة ٠وعى‏ يذلك تبدف إلى تبصرة الأباء والمدرسين بالأسس. 
النفسية ليائهم وحياة أبنائهم وتلاميذهم » حىقى نصل من ذلك كله إلى إنشاء حيل. 
جديد تتكامل فى شخصيته مظاهر الحياة وأ دافها » وتتناصر ى نشاطه آمال. 


الوطن وغاياته . 
# * 
ه هذه هى الفكرة التى عشت فيباء وبهاء ومعبا » حتى استقامت أصوهاة 
ودعائمها » وأصيحت دراسة وحثاً .© 
فوا السري السيم 


1961 مارس سئة‎ ٠ 


اللمخل 


الفصل الاول : دراسة تمهيدية للنمو النفسى 
الفصل الشانى : الموامل المؤثر: فى الفو م 
الفصل الثالث : المميزات أله 


امة للنمو 


ل لياح أ 3 
افصيللاول 
دراسة مهيدية للغذمو النفسى 
١‏ أهمية الو وتعريفه 

مقدمة 

تقوم الدعاتم الجوهربة لحياة الإنان البالغ الراشد على مميزات طفوا لته المبكرة 
وسنى للبد . فها يتكون الضميرأو الوارع اخلق من علاقة الطقل بابيه أو عن 
يقوم مقام الأب » وفيها تعكون أغلب الاتجاهات النفسية التى تهيمن بعد ذلك 
على الذات الشعور بة للفرد » وفبها يتكيف الفرد لبيثته تكيفاً عميقاً قوياً يستمر 
بؤثر فى مقومات حياته طوال صباه ورجولته وشييخوخته . 

لهذا كانت الطفولة وما زالت ميدا تا خصباً لأححاث عدة تتقاسمها علوم مختلفة. 
وطذا أيضًا اهم بقبمها ودراستها الساسة الذين نحاولون أن «وجبوا الخيل النائىء 
نحو هدف خاص معين يرون فيه الثل الأعلى للمواطن العمالم 4 واهم بفيمهباأ 
ودراستها عاماء التربية والملدرسون والأباء ليتخذوا من المميزات النفسية للطفولةأساساً 
يسيرون مهده فى تنشئة الأطفال . 

وا - مها أيضا الاخصائيو نالا جماعيون والأطباء وعماء التفس كل تحاول 
أن يفهم عن الطفل استجاباته ونواجى حياته الختلفة ليقي بذلك الأسس النظرية 
الى تقوم عليها حياة الطفل فى أاوامها وضروبها المتياينة . 

وهكذا أصبح الطفل قطب الرحى فى الدراسات التربوية والاجماعية والنفسية 

والعضوية التشريحية . وهكذا أيضا أصبح طفل العصر الحاضر » أصح حسما 

ونفسا » وأسعد اجمّاعيا من أطفال العصور الماضية . 
١‏ 


ونخال أننا لا مخرج بالحقيقة عن مداها إذا سينا هذا العصمر بعصر الطفل . 
هذا ولقد امتدت دراسة الطفولة حتّى ثمات المراهقة والبلوغ والزشد . ثم اتمنعت. 
فى مداها حتى ثملت الشيخوخة ٠‏ وبذلك تطورت هذه الدراسات جميماً حى 
أصبحت علماً مستقلا بيحث قى سيكولوجية 0 


وأتصلت هذه المظاهر يما وتداخلت مع بعضبا فق أنساق منطق على نجربى 03 
وبذلك نشأ ع المو التفسى 


أهمية دراسة الغو 

مهدف الدراسة ااعلمية للنمو إلى ١‏ كتشاف المنابيس والمعايير المناسبة لكل 
مظهر من مظاهره ء» كعرفة علاقة طول الطفل بعمره الزمنى » وعلاقة وزنه بطوله 
وعمره » وعلاقة لخته بمراحل تموه ‏ وعكذا تستطرد هذه الدراسات لتكتشف. 
القاييس الختلفة لكل سنة من سنين حياة الإنسان . ويذلك يستطيع الياحث 
أن يقيس العو الجسمى والنفسى والاجماعى قايس صحيحة » فيكتشف المو 
العادى المتوسط » والمو البطىء المتأخرء والمو السريم . وهكذا تؤدى بنا هذه 
الدراسة إلى معرفة ألوان الشذوذ التى تطرأ على الموء والجنوح الذى يلازم بعض. 
الأطفال ف أطوار : عوثم الختلفة. ٠‏ وتؤدى بنا أيضا إلى معرفة مدى اختلاف الشدود 

عن الغو العادى 43 ومعرفة نوع هذا الشذوذ ٠‏ وسبذا نستطيع علاج هؤلاء الأطفال 
علاجا جسميا نفسيا اجماعيا . 

هذا ولمعرفة مظاهر ومراحل الهو الخعلفة أثر حكبير فى فهمنا لسيكولوجية 
العمليات المقلية كالتفكير والتذ م ر والتخيل ؛ ؛ مراحل 0 هذه لسن 
من سنين المياة . ولحذه الدراسات أثرها العميق فى فوم 9 الأولى نلحياة 
النفسية 0 فت فهم مدي علاقة مظاهر هذه الياة يعضها ببعض ومدى علاقتبا 
بالمو المسمى والاجماعى ' 


وتؤدى بنا هذه الدراسات إلى ضروب مخنتلفة من الأمحاث المقارنة التى مبدف 
إلىمعرفة أثر الببئة والثقافة القائمة ىنمو الأطفال » وذلك بمقارنة نمو الطفل البدائى 
بتمو الطفل المتحضر » ومو الطفل الريى بنمو الطفل فى الدينة » وو الطفل 
فى الجتمع الشرق بنمو الطفل ف الجتمع الأوربى الغربى . هذا وقد نصل من هذا 
كله إلى استنتاج ومعرقة الأسس الرئيسية للبيئة الثالية » فنبدف بذلك إلى إنشاء 
الفردوس الواقعى الإنساتى . 

ولهذه الدراسات أهميتها فى تربية الأطفال تربية صميحة وق توجيههم توجيباً 
عادياً ينتمد فى جوهره على الأحاث التجريبية الموضوعية . فبى إذن بهذا العنى » 
الدعامة الأولى التى تقوم عليبا القربية الحديئة فى النزل والمدرسة والمجتمع » والتى 
تقوم عليها الدراسات النفسية النظرية التطبيقية فى أفاقها الواسعة العريضة . 

وهكذا أصبح افو النفسى علماً يعتمد فى مادته الأساسية على مظاهر الطفولة 
والمراهقة والرشد » ثم يستطرد فى دراسته ليصف هذه المظاهر ويقوامها بمعمايير 
ومقايبس عامية موضوعية دقيقة » ثم يستكشف الشذوذ و نحاول أن يبحث عن 
أسبايه » ثم يمضى ليدرس أثر البيشة والعوامل الأخرى فى هذا الفو. فيخرج 
من ذلك كله ععرفة دقيقة لاحياة النفسية الاجتّاعية عند الطفل » وأثر هذه الياة 
فى تكوين وساوك البالغ » وفى توحيه أ-لياة الإنسانية . 


فدراسة نمو حياة الفرد » فى ضرويها العادية الأأوفة » وفى مسالكها الدنيا 
الإجرامية » وفى أفاقها العليا العبقرية» هدف قوى يسعى إليه الملل ليوجه الهو نحو 
طرائقه السامية ومجاريه التى تتفق ومواهب الأفراد » حت لا تميل بهم السبل » 
ولا يقعد بهم العجر والتقصير عن باو أهدافهم القى يسعون إلبها أفراداً ويسعون 
إليها جماعات » و يسعى إلمها النوع اللإنسانى كله . 


مو ضوع العم وميدانه 

تدور أيحاث علٍ الو النفسبى حول حراسة سلوك الأطفال فى تطوره وتضجه 
ومدى تأر هذا التطور بالنواحى اللسمية النفسية الاجمّاعية . 

وتعتمد هذه الدراسات على الملاحظة العامية الدقيقة والتحريب والتحليل 
الإحصالى لنتائج هذه الملاحظات والتجارب » لتصل من ذل ككله إلى معرفة 
الطفل فى غوه ومظاهر هذا الو معرفة عامية دقيقة مهدف لإسعاد الفرد وإلى السير 
قدما بالتوع الإنسانى نحو الحياة المثل التى رجوها وما زال يحل بها ويسل 
جاهداً لتحقيقها . 

وتتقسم هذه الأحاث إلى الأقسام الرئيسية التالية : 

١‏ دراسة ساوك الطفل ونموه الطبيجى الذى يبدو مستقلا استقلالا نسييا 
عن الظروف الخارجة الحيطة به » أى دراسة هذا الْمُو فى إطار العوامل الورائية 
والعضوية التى تؤثر فيه . 

» س دراسة أثر القوى الختلفة للبيئة فى سلوك ونمو الأطفال . أى دراسة 
الُوفى إطار البيئة القاتمة » جغرافية كانت أم اجماعية . 

م - دراسة أثر ساوك وو الأطفال ف البيثة الحيطة بهم وفى الثقافة التى 
مهيمن عليهم . أى دراسة البيئة نفسها فى إطار نمو الأطفال ومدى تغيرها وتكيفها 
لتسابر هذا الساوك ء وأثر هذا التغيرفى ساوك أطفال الأجيال القادمة . 

تعريف الغو 

الو سلسلة متتابعة متاسكة من تغيرات #هدف إلى غاية واحدة » هى 
١كمّال‏ النضج ء «الفويهذا للعنى لا يحدث فجأة » ولا حدث خبط عشواء» 
بل يتطور بانتظام خطوة إثر خطوة » ويسغر فى تطوره هذا عن صفات عامة 
"حدد ميدان أحاثه 5 

وللنمو مظهران رئيسيان نلخصهما فى : - 

١‏ - الفو التكوينى - وتمنى به تمو الطفل ف الجرم والشكل والوزن 


ل 


المع . تأقاعء مدر - اح حبحب :10 


والتكوين نتيجة لعو طوله وعرضه وارتفاعه . فالطفل يدمو ككل فى مظهره 
الخارنيى العام » ويتمو داخلياً تبما لو أعضائه الختلفة . | 
؟ - الو الوظيق - ونعنى به بمو الوظائف السمية والعقلية والاجماعية 
لتسابر تطور حياة الطفل واساع نطاق بدكته 
وبذلك يشتمل الغو عظهريه الرئيسيين على تغيرات كيميائية فسيولوجية 


١‏ نشأة العلم وتطوره 
أهمية دراسة النشأة والتطور 
تعمد الأحاث الحديثة فى عل ال و النفسى على الاتجاهات العلمية التى أَبْرت 
فى نشأنه وتطوره . فلقد تأثر هذا العم فى نشأنه الأول بالآراء الفلسفية التىكانت 
تعاصر هذه النشأة ؛ م تأثر بعد ذلك بأحاث ونظريات علوم اللياة القى ترتبط به 


من قريب ومن عيذ ٠‏ خم استقامت طرائقه ووضح متيححه وأساوبه 4 وحمدد 
ميدانه واتحْدَ لنفسه طرقاً جديدة فى البحث سارت به قدما إلى وضعه الحديث . 


هذا ولدراسة تاريخ نشأة هذا 0 أهميتها فى معرقة المتابع | الأولى التى قامت 
علمها الدراسات الخديثة » وق معرفة النتائج التي كانت رة لتك الدراسات » 
وق معرفة الميادن الى استطرد ف فمها فبا البحت ونشط » والميادين الى وقت عندها 
العلل لقصور تى أساليبه وطرائقه القدعة » ومعرفة أسياب النجاح والعجز » لستدل 
من ذلك كله على أمم الميادين التى مازالت مالا متسعا لأحاث عدة . ولنسعدل 
أيضا على أهمية الحقائق التى وصلنا إلمبا » وعلى أ نسب الطرق العامية للدراسة . 


وهكذا درس اللاضى لنقوم أخطاءة 6 فوتدى ف دراستنا الخالية 3 ؟ثم ندرس 
الماضى والحاضر لنضع الخطوط الرئيسية للدراسات القبلة ‏ 


- 


النشأة والتطور الفلسق 

نأ عل العو النفسى فى أحضان التأملات الدينية والفلسفية القدعة . 

ولسنا نعرف بالضبط متى بدأ الإنسان يفكر فى أطوار توه » ويدء تكوينه 
ولكننا نعرف أشياء أيسرها معرفة الإنسان البدائى الفطرى يمركة الأجنة فى 
بطون أمباتها » ونعرف كذلك أنهذا الإنسان البدائىاستطرد من ملاحظة تلك 
حتى رس لالهته العديدة الى كان يعبدها مراحل انمو تشابة إلى حد كير مراحل 
وه هو » فظن أن ات هكانت أجنة قبل أن تصبح ناضحة مكعملة راشدة7 "© . 

ولقد حاول إخناتون أن يصور حياة المنين فى تطورها الذى يسبق ميلاد 
الطفل » فقال قى إحدى مزاميره مخاطبا الشمس الى كارثك يِوْهْها » « ياخالق 
الجرئومة فى المرأة . ياخالق البذرة فى الرجل . ياواهب الياة للجنين فى بطن أمه . 
منحته الطمأنبنة حتى يظل حيا حين يود .... 76 - وهكذا نجد أن إخناتون 
قد وصل بتفكيره هذا إلى أهمية البويضة الأتثوية والميوان المنوى فى تكوين 
البويضة الممُلقحة التى تبدأ منها حياة الجنين . 

ولم تصل الفلسفة اليونانية القدعة - قبل سقراط - فى تقكيرها إلى هذا 
المستوى الذى بلغه إخناتون فى تحليه لمرحلة ماقبل اأيلاد . وذلك بأن هؤلاء 
الفلاسفة كانوا يعتقدون أن تكو ين الحيوان المنوى الذَكرى لا يفترق فى جوهره 
عن تكو ين الإنسان”" . فهو فى زععهم طفل صغير جداً » ووظيفة المرأة هى أن 
تحمل الجنين فى بطنها حتى يكبر ثم تلده طفالاً . وهكذا أخفقت هذه الفلسفة 
فى تحليلها لهذه المرحلة من مراحل الْمو . 

وذهب أرسطو إلى أن الحياة « صفة للموجود » مها يتغذى » وينمو» 

اه لا,) 192 ,وسعطشهلثا عط ,]1 , السماتتيظ 3١‏ (1) 
1١.931‏ رعووملمععطهه1 [معتسعطن) ,.ل مسعطلمع!] ٠ن‏ 
(؟) راجم هنه الزاميي فى كعاب « تارع مصر من أقدم المصور إلى الفتح القارسى » 

تأليف جييس هترى برستد » وترجة الذكتورحدن كال : سنة ١909‏ م س747 ء وخاصة 


المزهور رقم 0١١+‏ 
() سرف هده النظرية بنثرية التكوين الأزلي ٠‏ 


وينقص » بنفسه » . فالصفه الأساسيةللحياةهى الاستحالة » أى التغيرمن حالة إلى 
حالة أخرى وهذه الاستحالة ترجع فى جوهرها إلى التغذي ولكن اميا ةليسمعناها 
التغذىفقط » وإعا برجع هذا التغذى فى جوهره إلى قوة فاعلة بها يتم هذا الفعل 
وهذه القوة هى النفس . « قالحياة تنش ف الأغلاب والأعم عن طريق اجماع 
مادة وصورة » وامادة هى عضو التأنيث والصورة عى عضوالتذ كير » والاختلاف 
ا ا ا 3 
الكال وعلى الفمل » يدا عضو التأنيث يدل على النقص والانقعال . 
القسكائر باجّاع عضو التذ كير مع عضو عضو التأندث تحسب أحوالالكائنات 5 
فاذا كان فعل عضو التذ كي ركاملا 0 لق هد الحالة يكون المولود ذ كرا » 
وإذاكان ناقصا كان المولود أنى ا" 1 أثبت عل المورثات وعتامده© » 
و عل الأجنة وعماهوعطدسخز أن مصدر اختتلاف الد كو رة و الا نوئة ف تكو ان 
الجذين » يرجع فى جوهره إلى تباين واختلاف المورثات الجنسية فى الرجل . 
وسيأتى بيان هذه الحقيقة فى تحليلنا لمرحلة ما قبل الميلاد . 


واقد ألحت الكتب السماوية إلى نشأة الإنسان وتطور حياة الجنين.. 
ووصف القرآن الكرى هذه المراحل ليؤ كد دورة اللياة كقوله تعالى « ولقد 
خلقنا الأنسان من سلالة من طين » م جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم لقنا 
النطفة علقة » خلقنا العاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا 8 لجاء 
ثم أنشأناه خلقا 1 خر» فتبارك الله أحسن الخالقين ”'' . وقال فى سورة أخرى 
يا أبها اناس إن كثم فى ريب من البمث فإنا خل 6 من تراب » ثم من 
قة ‏ مم معلقة » مم مي ملنة علقة غير سشلقة» نلك وظرى الأرسام 
باتشاء إلى أحل مين اا ين 
ومنسكم من يرد إلى أرذّل العمر » لكيلا بعل بعد عل شيئا .. » 


40 عيد الرعن بدوي - أرسطو » ١5144‏ اضر 0 رض 3 
(؟) سورة الؤمنون » آيآت رقم 1١ 61١10‏ . 
(9) سودة المج , آية رقم © . 
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ولقد فطن العرب إلى مراح ل العو» وهدتهم سليقّهم إلى تنبع مظاهره ». 
وهكذا تبدأ مراحل العو لديهم بالجتين » فالوليد فالصديخوهو الذىلم يستنى سبعة 
أيام من حياته لمهم كانوا يعتقدون أن صدغه لا يشتد إلا فى عامالسبعة » فالفطيم 
فالححوش وذلاك عند ما يغلظ وتذهبعنه ترارة الرضاع ُ فالدار جإذا دب ومثى 
فالجاسى إذا باغ طوله هس أمتار » فالمتمور إذا سقطت رواضعه » فالغر إذ نبت 
أستانه بعد السقوط » فارع ع الناشىء إذآ كاد يجاو ز العشر سنين أو جاو زهاء 
فالياقم المراهق إذا كاد أن يباغ الم اع 

هذا ولقد اخذت الانحات الفلسفية بعد ذلك ٠‏ جبة تطبيقية “ربوية » 
فاهتءت بوظيقة الببت والمدرسة و امجتمع فى تنشئة الطفل فتادى حون لوك 
اومة سطدق فى القرن السابع عشر بضرورة تكوين عادات جديدة فى الطفل 
تتفق ومعابير الجناعة ؛ والعمل على قم نوازع الطفل الطبيعية التى لا تنمشى وتلاك 
العادات » ونادي دان جاك روسو نتوووون 10 .1.7 فى القرن الثامنءشر بإعطاء 
الطفل حر يقه المطلقة التعبير عن نوازعه الطبيعية » وتنمية مواهبه وقدراته التى 
حبته بها الطبيسة . ونادى جون ديوى وه*«80 .1 فى القرن العشر ينبأهمية العمل 
والنشاط فى حياة الطفل خلال جميع مراحل نوه » وذهب إلى أننا تتعلم حين 
نعمل وننشط . 

أثر علوم الحياة فى تطور علٍ الو النفمى 

كان للعاوم التى تبحث فى طبيعة الكائنات الحية من حيث شكلبا الظاهرى 
وعم لأمطمءه 81 أو من حيث وظائف أعضائها جعمأه تق ع2 أو من خية ناما 
وتطورها ومتنتداه19 » أو من حيث تو زيعها على سطلح الكرة الأرضية أثر 
قوى فى تار رم علم الهو النفسى » وفى تطوره وخاصة فى القرن التاسم عشر . 
وكان لظهور نظرية داروين هذمحوط. ف النشوء والارتقاء أثر بالغ فى 
الاههام بتتبع مراحل المو التى يتطور فيها الطفل من وليد رضيع إلى راشد يام 
وق الاههام بتتيع الحمليات العقلية والمظافر الختلفة للساوك فى تطورها منالحيوان 
00 الامام أبى منصور بن اسماعيل التعالبى التيسايورى سس فقه الأغة » س 1ه --0م ‏ 
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إلى الطقل إلى الإنسان البالغ ٠‏ هذا ولقد أثارتأحاث داروين مشا كل عدة 
أهمها مشكلة البيئة التى يحيا فيها الكائن الى » وأثر هذه الببئة فى تعدل سلوكه 
وأثر هذا التعدل فى صراع البقاء و بذلك أصبح التكيف للبيئة عاملا أساسيا فى 
دراستنا للطفولة ومدى صحها النقسية ومدى جنوحبها . 

هذا وم يقف أثر علوم المياةعند نظرية النشوء والارتقاء » بل امتد إلى 
أبماث مندل 1ه3هوقة .© عن قوانين الورائة » فاضافت هذه الدراسات 
موضوعات ومباحث جديدة لمهتمين بدراسة النمو أهمها تفسير أصل السلوك 
الإنسانى ونثأته الأولى » وتفسير الاستعدادات الفطرية » وتفسير أثر صفات 
الآباء فى الأبناء » وتفسير بعض تواحى الشذوذ على أسس ورائية لا حيلة للفرد 
«فهاء هذا وتفد غالى بعض العلماء فى آمر الورائئة لخاولوا أن بررجعوا أغلب مظاهر 
السلوك الإنسالى للوراثة وحدها » وغالى علماء أخرون فى أثر البيئة » وأيا كان 
الرأى فى جوهر الموضوعفلا شلك أن السلوك الإنساتى يعتمدى جوهره على تفاعل 
"قوى الورائة والبيئة مسا . 

ولقد توائرت تتام تيجارب عل وظائف الأعضاء على أن ثمة ارتباطا قائما بين 
اللشير والاستجابة » يرجع فى جوهره إلى ما يسمى بالقعل المتعكس ”22 » والفعل 
المنعكس الشرطى . ولقدكان لبافلوف 29910 النضل فى إثبات هذه الظاهرة 
إثباتا مجر ييا علي وكان له أيضا الفضل فى فتح ميدان تحريى جديد فى دراسته 
وق مباحث عل الو التفسى ولهذه العجارب أهمينها فى عملية التعلم عند الأطفال 
وعتد الليوانات . ولقد استقان بربر «مرمءمط 8 من هذا الانجاه ى أبحائه 
عن الأطفال فنشر فى سنة عخه؟ كتابه « عقل الطفل » ”" » وتدور فكرة 
هذا الكتاب حول الأفعال المنعكسةالتى تلازم الطفل عند الميلاد » ومدى ارتباط 
هذى الأفعال بنموه ٠‏ 
)١3(‏ من امثلة الل للتمكس ء ون اليسد يأبرة واتعاد اليد فتيجة لهذا الوخز » فوخ . 
الأيرة مثير واتعاد اليد استجابة ‏ 
ممع 0ن نل 0 نتم قاع هسل لدم 836103 سن ,.0 رجطوجية8 (2) 
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التزاجم كدراسة تقيعية حياة الاطفال 

فى سنةه؟5ا شر سوك نط 00 لكل .ل كايا عن « مدرسة 
الحضانة » تناول فيه طرق تربية الطفل فى الست سنوات الأولى من حياته » 
ثم نشر فى سنة 7هم١‏ كتابا آخر عن « العالم فى صور 6 . ولعل هذا الكتاب 
الأخير هو أول كتاب - ف العالم - يؤلف لاطفل فى صور ورسوم وأشكال . 
ولمذين الكتابين أثرما البالغ فى توجيه الاهنمام العلمى لدراسة الطفل لذاته » 
لا لدراسة الطفل كرجل صغير . والاعتراف بفرديته و بقدراته ومواهبه كا تيدو 
فى مراحل حياته الأولى . 

وهكذا بدأ الناس يبتمون برصد عو الطفل خطوة إثر خطوة » ومرحلة بعد 
مرحلة » و بذلك بدأت الدراسة التتبسية حياة الأطفال » كتراجم يكتبها العلاء 
عن سير أطفالهم . 

وفى سنة 97/4 نشر بستالوتزى ده هاده مذ كراته التىكارت#9 يكتها 
عن حياة طقلاه البالحُ من العمر ثثلات سنوات ونصف . ولعل هذه المذدكرات 
هى أول ما نشر فى العالم عن ثراجم الأطفال . 

وق سنة /لى/ا١‏ نشر تيذمان سسعصده4ه15 ملاحظاته عن عو الأطفال 
ف الستين الأولى من حيامهم . 

وف سنة 5؟18 نشر فرويل [عطمهع؟ ع أول مؤسس ارياض الأطقال 
فى العالم - كتابه المشهور « تر بية الاونسان 6 وكانت مادة دراسته تللك تعتيد 
فى -جوهرها على ملاحظة ورصد سلوك الأطفال فى البيث والمدرسة معا . 

ولقد ا تشاراس دارو بن 0 اقلق صاحبي نظرءة النشوء والارتقاء 
بهذا الأيجاه الجديد فنشر فى سنة 14787 « سيرة مخطيطية للياة طفل » 7© , 


وهكذا بدأ الاهّام بكتاية تراجم لعو الأعلفال فى القرن الثامن عشر واستمر 


مسق81 ,عمط سه ذه طعنمعا5 لوعتطموموه:81 ة ,.) ”ستوموط (1) 
.285-04 .2.2 ,2ر187 
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بعد ذلك إلى القرن العشرين. وتدور هذه التراجم حول رصدمظاهر الهو السمانى 
كالطول والوزن ؛ والْمُو النفسى كالمو الخامى واللغوى والإدرا كل » وتمو العمليات 
المقلية العليا ؛ والْمُو الاجماعى كعلاقة الطفل بأبيه و بأخوته و بأصدقائه » ومدى 
التفاعل الاجماعى الذى يلازم كل طور من أطوار الفو. 
الايجاهات والأبحاث العلبية الحديثة 
كات لذلك التطور التاريخى فى دراسة الْعُو أثره البالغ فى تحول الاهتهام 
من المدرسة وفلسفتها وطرقها إلى الاهمام بالطفل ذاته » وخاصة السنين الأولى 
دن حياتة 3 وهكذا بد العاماء يلاحظلون و يرصدون ويكتبون عن سلوك الاطفال 
فى مراحل نموهم الختلفة وهكذا بدآ الشعور بالحاجة إلى التجر يب للحصول على 
معلومات أأصح وأدق وأعمق عن المو ومظاهر تعبره 5 
وهكذا تواترت نتائج الملاحظات الدقيقة والتجارب العامية حتى عرف 
الباحثون مظاهر الطقولة . هذا وقد تنناقض وسائل الباحثين وتتنافر لكنها تلتق 
فى مقصد واحد عام وهو دراسة الظواهر الختلفة دراسة علمية صحيحة . و بذلك 
نشطت أمحاث جيزل لاهده6 .4 فى دراسة مدى استجابة الطفل الصغير الرضيع 
المثيرات الختلفة . ومدى تبابن هذه الاستجايات تبعا لتباين مثيراتها . وأثر الو 
فى تطور الساوك » واتصلت هذء الدراسات من قريب بدراسات على نقس 
الميوانات لعرقة نطور التعلم والمو الحرى والفو الانفمالى » من الميوان إلى الطفل 
إلى الإنسان البالغ الراشد . 
واتصلت من ناحية أخرى بدراسة اللغة ونشأتها عند الطفل » ونشأة المعايير 
الاجماعية والقيم الخلقية » وفى ضوء هذه الدراسات جميعا وضحت مظاهر اللياة 
النفسية عند الإ نسانالبالغ الراشد » لإإمها ردكت إلى بسائطهاومنابعها الأولى النقية . 
ولقد استعان ل الو التفسى فى أبحاثه تلك بالتجارب كا أسلفتا « وتمتاز 
التجارب بالضبط والعزل والقياس » ونمنى بالضبط التحكي فى كل المتغيرات المتداخلة 
فى الظاهرة المراد دراستها تحكا يثيتها جميعا أو يساوى بيها حتى لا تؤثر فى نتانتج 


بن 


التجر بة ؛ والعزل يعنى استتخلاص التغيرات المراد دراستها واعطاءها الفرصة 
للتفاعل وإحداث الأثر » والقياس يعنى رصد نتائج هذا التفاعل رصداً علميا 
دقيقا يعتمد فى جوهره على الأرقام و مخضم للتحليل الإحصائى والرياضئ . . » 60 
واستعان علٍ الْمُوالنفسى بالاختياراتاللوضوعية المقننة فى حراسة مظاهرا هياة 
التفسيةعند الطفل » ولقد كانلظهور مقايسر_الذكاء » ومقايسى القدراتوالموامب 
العقلية » ومقاييس الشخصية وسماتها الانقعالية الوجدانية » ومقاييس التفاعل 
الاجناعى ؛ أثرها البالغ فى التطور الحديث لعل الو النقسى . هذا ويرجع الفضل 
فى تطور الاختبارات النفسية إلى العالمين الفرنسيين بينيه ؛مصذظ.ة » وسيمون 
دمصنة .26 » وذلك بنشرها أولاشتبار للذ كاء سنةه ١4٠‏ » وسرعان ماانتشرت 
فكرة هذا المقياس ف العالم فظبرت له صور معدلة فى إنجلئرا وأمريكا . وق 
سنئة 1954 نشر الدكتور حسن عمر فى مصر كتابا ماه « قياس الذ كاء » حتوى 
على ترجهة لمقياس بينيه » وقى شهر أ كتو بر سنة 1994 استعانت الحكومة 
المصرية بالدكتو ركلابار يد 636هدمه12.01 ء أستاذ عل النفس بجامعة جينيف 
لدراسة الأطفال المصر بين فاختبر عدداً كييراً من الأطفال » وكانت أم المقايسس 
التق استعان بها فى قياس هذا امو هى اختبارات بالارد 2.8.8811 واختبار 
بينيه »واختبار بورتيوس 8ناه]202 .(5,1 ع واختبارجود إنفطع8ه0ه70006)سة.1 
هذا ولقد أنشأ كلاباريد معملا م المشن وصور - 0 . وما بزال هذا 
المعمل قانما للا ن فى معد الير بية العال للمعلين 50 . وفيا بين سنة ٠و١‏ 
وستة 18:4 قام الأستاذ إسماعيل مود قبا باختبار حوالى 20٠٠‏ تاميذا 
وتلميذة بالمدارس الا بتدائية والثانوننة ة بالقاهرة ”" 5" . ولقد نشطت بعد ذلك حركة 
القياس فى مصر . 
ولقد تواترت نتائج هذه الأبحاث على تبيان الفروق الفردية بين الأطفال 
)١( 0‏ أنظر كتاب على النفس الاجياعى للمؤلب ء 5*4( مس 9“ . 
(9) كلاباريد : تقرير عام مرفوخ إلي وزارة الممارف العمومية . 1579 ٠.‏ 
(+) اسماعيل تخود اقبالى : قياس الذكاء فى المدارس الابتدائية بالقاهرة » م8١١‏ + 
سس 7ه - ١١١‏ 
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فى سرعة امو ومدى تأئر هذه الفروق بالجنس ذ كرا كان أم أنثى ؛ و بالعتصر 
أو السلالة » و بالبيئة الاجماعية » و بالمستوى الاقتصادى ء و بالموامل الأخرى 
التعددة . 

هذا ولقدكارت لبور مدارس التحليل التفسى ولعتايتها البالغة بدراسة 
اللاشعور والعقد النفسية أثر قوى فى دراسة سنى الممد والطقولة المبكرة دراسة 
واسعة عميقة » ولقد أدت هذه التعاليم الجديدة إلى الاههام بصحة الطفل النفسية 
ومدى تكيفه بالنسبة لابيثة الحيطة به ونواحى شذوذه وجنوحه . وأسى علاجه 
ووقايته من هذا الشذوذ » ووسائ ل تكوينه وتنشئته تكوينا برق بهدق السبادة 
النفسية ..وهكذا أسيمت الصحة الئفسية عتاهحها الثلاثة » العلاجى والوقانى. 
والإنشاق فى الاجاهات العلمية الحديثة لدراسة القوء وأسهم عل النمو التقسى 
فى تقدم الصحة النفسية . 

ومخال أننا لا مخرج التحليل العامى عن مداه إذا قررنا أن علاقة الصحة 
النفسية بعل النمو التفسى »كان ما أيلغ الأثر فى نشأة وتطور العيادات النفسية » 
وكان لمذه العيادات أرها المباشر قى تطور عل النمو النفسى . وذلك لأمها تعنى 
بدراسة الألوان الختلفة لاشذوذ والمنوح عند الأطفال » تمبيداً لعلاجهاء وأياكان. 
الرأى قى جوهر هذه الدراسات فهى فى أعماقها مادة عامية خصبة لكل ياحث 
ودارس فى سيكولوجية النمو. هذا وتهدف بعض العيادات النفسية إلى توجيه 
الأطفال حتى تستقيم علاقتهم بالببئة الحيطة بهم وتستقييم علاقة البيئة بهم » 
ويهدف البعض الآخر إلى علاج وتورجيه التأخر الدراسى والشكلات المدرسية » 
وهتاك عيادات آخر ىم بالأحداث المنحرفين أو بالإجرام عند الأطفال وتقوم 
هذه العيادات بوظيفمها فى ظل محا 3 الأحداث . وهناك أيضا عيادات الطب 
العقلى وتعنى بدراسة وعلاج الأمراض النفسية الختلفة مثل المستيريا والشذوذ 
الجسى والقصام وغيرها من الأمراض النفسية . ويرجم الفضل فى إنشاء أول 
عيادة نقسسية فى العالم إلى ليتار ويتثر #مساة77 #ممنباياءا حيث أسس عيادته 
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سئة ه١1‏ محامعة بنسلفانيا بأمر بكا . هذا ولقد أنشئ تأول عيادة نفسية فىيمصر ‏ 
سنة ١9178‏ عمبد النر بية العالى للمعامين ‏ 
ولقد رجم العاماء فى وقتنا الماضر إلى كل مظئة من مظان التوسع فى أنحاث 
المو . وهذا الاستقصاء لازم لتقو يم الفكر الإنسالى حتى لا تميسل به السبل 
فى طرائق شانكة تحفها الشبيات . ولا جناح على الع فى أن يستأنى ف القبم 
والدراسة » وخليق به أن يبحث الوسائّل والطرق العامية التى يستخدمما 
فى دراساته . وهكذا انيرى فريق من العاماء لبحث هذه الوسائل التلقة ومعرفة 
مدى سعة نتأئجها وذلك تمبيداً لإصلاح أخطائها أو الاستعاضة عنها بطرق أخرى. 
أ كثر نفعاً » أو لا كتشاف طرق جديدة لدراسة الو بجميع مظاهره”" . 
هذا ومن أم ما يعنى به عل النمو النقسى الأن دراسة مزاحل النمو وخاصة. 
مرحلة ماقبل الميلاد . - وعلم الأجنة دوم1هدطصدظة »2 وعلاقة طفولة الإنسان 
بطفولة الحيوانات » ومظاهر الطفولة والنمو عند الإنسالى البداتلى »؛ وحراسة ساوك 
الوليد بعد ولادته مباشرة وعم1ه؛دوه51 » ونشأة السلوك ومظاهر عوه عتسداد 
الكائن المى مسكترد «صديهغم0 »2 ونشأة السلوك ومظاهره عند النوع 
عامة جدمعيه1وط2 . 
ويعنى أيضا بدراسة أثر الببئة وعوامل الثقافة فى الدمو وف الفروق الفردية. 
القائمة بين الأطفال . 
ويستطرد عل النمو النفسى فى دراسأنه المعهودة فيبحث فى مظاهر التمو 
البدنية والنفسية والاجماعية » والمميزات الرئيسية للنضج 9 يتسع ليدرس دورة. 
الحياة كلها من طفولة ومراهقة و بلوغ ورجولة وشيخوخة » فيكتشف حقائق 
غريبة عن هذه المرحلة التى تقف بالفرد على عتبة النباية . 
وهكذا تتكامل هذه الدراسات جميعا لتؤلف فيا بدنها صورة عامية دفيقة عن 
. شخصية القرد فى نشأتها وعوها ونضجها وضعفها وانحلاها ٠‏ 
0 لتصصف صذ رووملمطه ره قلنطت 5ه ملمطامك ,كال بدمهده لعفل ) 


٠‏ نتمأصقطن ,1954 ,عع ملمطعع28 لالقنانة 2ه لمسسواةا رآ رلفقطء 
.948 ,عع ه1اصمطععوة2 سسة مق#صطؤه»11 ,.ه 1 ,مووعوسة (28) 
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مراجع عامة 


م#تتع نوه 1اء+106 للتطانة 5ه بعوعمه1مقهع50 قط , 1.8.5 ملعددومظ 
,2 همه 1 وعدمأجقط© ,1948 


1929 مرجع هاآمطنم28 للقهطان) .امآ ,تعققطة اسه ,1.82 ووع[ممع8 
.1 «مغمقطن 

متمتجعقعطم8 أه أدعتصممامجهة(1 عولعمظ ادع أمقم0 قطنا" ر..مل واعقطعتصعمون 
.6 - 5ك .م.م ,1949 ,رععم1امناك ج18 110ظلن) زه اليلييانا 1 
98م روامعتتاطء أجكما 1ه قعع تقمتتوعقدهب) 500181 عندهة ,1.11 ,متلا 
,69 - 57 .م.م ,3 .ولآ ,1951 ,.0ه51 سه .م11 .4م15 .زمدآ 
لاأمقاده؟؟'"1' دذ ووه ه[مطءجه28 11تطن) صة قلدمءع"1' ,.8 .8 رطعتاوه28 
29 ,1946 ,(عل.8 ب,سمعمستسصدط .أققهة) ,رع هامطعجدوه1 بعسامعة 
.410 - 705 

أ موومع2 لسع 11186027 : و مل[مطه 235 تقطن صة طموموه18 ومكا,ن1آ بعلصو12 
ونغاي] بعماعدظ أ ل6) رقت تناصر 4 اع+10 كه عه 1تعقطه18 كلقتط) صة 
1 م +جهطن)) 1948 ,(وعمطؤه نصهة 

1٠‏ «#مأمقطن ,1928 ملاوع 1135 لطنه جوع سودكلم]! ر.خة رللمومىن 
كه لممصهةة ببمتععطوظ عمذكمة كه وتومممعم60م0 مطل رلك بللمومع 
.295-31 .ويم ,1949 (رعآ رلمقطع تصعهن) .036ه) ,رعوعه 1[ مطاعدوهو2 0 لقط©)» 
اخلفطل) لهأسمستعه طعسظة ...ل ,دموععقصق هطة ,مك1 رطعدمدملهه» 
1 ,5507 


لقعصنة]1 قط لسة ,مسغلهن) .عستعوم8 انط ,.[ ,م80 هسه .ل روعدمل1 . 


21 - 261 .م.م و15 .1952 روملمتطمعوظ ,1ه 


,1927 م.عستاعء12 سه طغبهتع) لهاصهة8ة ,1.1 ,طاءموعئدنلاه11 
6 1 .ملم 


. مام قطن .1942 مانتتعتصدره!ء؟106 لالقطنا .18.8 بعاءماعن1‎ ٠١ 
. نح 8 المعتموه1امطء 222 ..2 ردمقوصسفطة؟ قمع ,8 ,مملطم1‎ 


1١‏ امأمفطنا ,1953 ,ركسع سسردره1م6رعة12 سمص مم 


. «مأمقطن) ,1952 و83 © ذمدك د28 4لقطن ...© ,ممووصسمط؟]‎ ٠ 
 1طمعوور ج1916 وأتتع ده رماع ج10 رمه 1صطءع ج28 10قطن ,.ظآ‎ 


«واأمقطن 


1942 معمعمه طق ات الممظ ,© «هن امطامعوو2 مط ,, 0.١/7‏ رعستادم لو . 
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١ ١‏ - : انان 


أهم العوامل المؤثرة فى الغو 

يتأثر الهو فى مظاهره المسمية والنفسية والاجتاعية بأمور عدة أهمها : 

١‏ ح الوراثة التى تنتقفل إلى الفرد من والديه وأجداده وسلالته الى 
حدر منها . 

# ا سد التكو بن العصوى 4 ووظائف بسصص أعضائه الداخلية وخاصة الغدد 
"الصماء التى تفرز حرمونات تؤر فى مظاهر الحياة فى جميع آفاقها الختلفة . 

م الغذاء الذى يعتمد عليه الكائن فى موه وبناء خلاياه الثالفة وتكو بن 
خلايا أخري حديدة . وانطلاق نشاطه من معين الطاقة التى ممتزنها الفرد على مر 
الأيام وكر السنين . 

ع - البيثة الاجّاعية الثقافية التى تبيمن عل الفرد حيما تتصل أمور حياته 
بأمه اتصالا نقسياً اجتياعياً وحينا تنسع دائرته فيتصل بأبيه و إخوته وذويه » 
. زملائه "وأصدقائه ء ومدرسته الابتدائية والاعدادية والثانوية والجامعة الى 
.يتخرج فيها واللجتمع الذى بحيا فيه .. 

وستحاول فى دراستنا هذه العوامل لمختلفة أن ستطرد قايل فى تحليلها لنبين 
أثرها قى الهو » ولتؤٌكد تنفاعلها ببعضبا البعض وتدآخلبا بألوائها الختلفة » 
وتازرها الدائم لبئاء حياة الفرد فى حاضرء الراهن وماضيه السالف »© ومستقبله 
«الماجل والأجل » وغاياته التى يهدف إليها » ويسير قذما نحوها . 


1 


و الوراثة 


بلاء الماة 

تبدأ حياة الجنين بانحاد انشفاية الذدكرية بالطلية الأنثود بة وذلك عندما حترقد 
الح المنوئ الذكرى الغلاف الارجى للبُيرْضّة الأثوية ويظل يمن فى سيره 
حتى تلتصق نواته بنواة البِيَيضّة » وهكذا تنكأ البريضّة الخصبة أو اللاقحة. 
أو البذرة » التى مها ومتبا تبدأ حياة اللنين . أى 0 تبدأ باتحاد. الأمشاج, 
ال كربة والأتئوية2؟ . 

تأقلاات الوراثة - المورثات 

وتحتوى نواة الحم المنوى الذكرى على 4 خيطاً يشب ه كل مخيط منها خيط 
العقد أو خيط المسبحة » وحمل هذا الخيط حبات صغيرة تسمى بالمورنات 
أو الجينات وده 6 © وحمل المورثات جميع الصفات الوراثية الى نحدد بعص 
صفات الكائن الى . وتقوم كل مورثة بوظيفة خاصة بالنسبة لحذه الصفاتء 
الورائية . وتسمى هذه اليوط بالصبغيات أو الكروموسومات 63صدهوه سس معط 
لأنها تنص الألوان والأصباغ بسرعة فائقة وشراهة غريبة . 

وتحتوى نواة البييضّة على 4؟ صبغياً » وبذلك تحتوى نواة البييضة الملخصبة. 
أو اللاقحة على ,م؛ صينيا أو 4؟ زوحا من الصبغيات نصفبا من الأب والنصف. 
الآخر من الأم . 

ويختلف كل زوج من هذه الصبغيات عن الروج الآخر فى ميزاته وشكله 
وححمه وغير ذلك من الصفات الأخرى 

)١(‏ المشيج ه1وسرو2) وجعبا أمشاج ؟ ويطلق هذا الاصمطلاح العلمى على اللي المنوكي 

الك كرى تدووم5 وعلى البييشة الأقوية م0 . 
ا 


العوامل الى تؤثر فى المورئات 


وتتحاون مورثات الصبغيات بعضها مع بعض ومع البيثة فى تأثيرها على الو 
فشكل الجسم مثلة يعتمد فى جوهره على عدد من هذه المورثات . وهكذا تؤدى 
هذه المورثات وظيقتها بالطرق التعاليية” © : 

. ل بتفاعلها - فتؤثر وتتأئر بعضها ببعض‎ ١ 

؟ ب بتفاعلها مع المواد التى تصل إليها من البيئة الخارجية التى تحيا 
فيها اعخلية . 


م ل يتفاعليا مع المادة الداخلية للخلية أى مع سيتو بلازم مم 211) 
الدلية أو حشوتها.. 

بتفاعلها مم النتاتم الكيميائية للمورثات الأخرى . 

هذا وقد تؤدى هذه العمليات المعقدة إلى تغيير فى إحدى المورثات . وهذا 
يؤدى بذوره إلى تغيير جيب ف عو الكائن وف مراحل وخطوات وسرعة هذا 
العو . وهكذا قد تنشأ صفات جديدة طفرة واحدة؟ , 


المورثات السائدة والمورثات المسودة 


وحينا يلتصق الصبتى الذ كرى بالصيتى الأثوى ليكونا مما زوج 
من الصبغيات » تتناظر المورئات نحيث تقم كل مورثة من مورثات الصبتى 
الذكرى أمام المورثة التى تناظرها من مورثات الصبنى الأنثوى . ويؤدى كل 
زوج من هذه المووئات وظيفة واحدة بالنسبة للكائن الى 6 وما قد يعملان ف 
على تكو بن صقةخاصة من الصفات الورائية أو يعملان فى اجاهين متضادين بالنسبة 
0 ,21620345 01 ممامتعسء2 عط ...ا ,دهمقجمة5 (1) 
(؟) الطفرة صوذ1لهاد84 » وتنشاً من غير يصاحب إحدى المورثات نتؤثر فى الأجيال 
التالية . وقد بمكن العلماء من إحداث هذه الطفرة فى بعض الكائنات الحية وذلك بتعريش 
قددها التناسلية لأشعة إ كس أو لغيرها من المؤئرات الأخرى » كا حدث فى التجارب الى 
أجريت على ذبابة الغا كية أو الدرسوفيلا . 
19 


ذه الصفة . فإذا كانتا متشاببتين فى تأثيرهما.ظهرت تلك الصفة الوراثية » 
وإ كانتا متعارضتين ذإما أن تخت هذه الصفة وذلاك حيما يتعادل الكأثير المضاد 
للمورئتين » وإما أن تظهر تلك الصفة إذا ساد" "2 تأثير مورثة على تأثير المورثة 
الأخرى » وبذلك يكن تأثير المورثة المنتحية أو المسودة”" حتى تتاح لما الفرصة 


00 ( شكل )١‏ 
ش يبين هذا الششكل تنظيم المورثات فى تناظرها » ويدل الصبغى (1) على تريب 
المورئات الذ كرية أو مورثات الآب ويدل الصبتى (ب) على ترتيب 
المورثات الأثوية أو مورثات الأم . هذا وبتضح التناظر بمقارنة 
موضع كل مورثة ذ كربة بالنسية.موضع كل مورثة أثثوية (؟) 


فى الأجيال التالية وفى أفراد آعرين وذلك حينما تناظرها مورثة تمائلها فى اتجاء 


المورئة السائدة مدرمة) غسوصتصه2 (1) ٠‏ 
المورثة المسودة مده وجزهوم160 (2) 
36 5-0 ,155 .م يليك ,.8:5 وفعسعتدمول (8) 


تأثيرها » فيظهر أثرها وتظبر صفنهاس الوراثية » وهذا يفسر لنا بعض الصفاته 
الورائية التى تظبر فى الأجداد م مختنى فى الأبناء ثم نعود لتظهر فى الأحفاد . 


هذا وتختلف الصفات الورائية باختلاف الجنس ذكراً كان أم أثثى » فهى. 
إما أن تكون متصلة ا 2( أو متأئرة 0 04 أو مقصورة "0 . 

فعمى الألوان صفة تتصل بالذ كور ويقل غلبورها فى الإناث » وتدل. 
الإحصائيات العلمية على أن ٠١‏ بز من الذكور يصابون بهذا المرض الوراق > 
وأن ١‏ بم من الإناث يصين به . وتدل أيضاً على أرتف هذه الصفة تظهر 
فى الأحفاد ولا تظبر فى الا بناء إلا نادراً جدا . وينتقل عمى الألوان من الأبء 
إلى ابنقه ولا تصاب به الابنة بل يظل كامنا لديها حتى تنقله هى بدورها إلى أبنها > 


وهنا يظبر عمى الألوان فى افيد . 
والصلع الورانى صفة تظهر ف الذكور وتتنحى حتى لا تظهر فى الإناث > 
أى أنه يتأئر بنوع الجنس . 


والتغيرات الجسمية الى تطرأ على الأفراد عمد البلوغ تظهر فال بضورة 
خاصة » وتظبر فى الفعاة بصورة أأخرى » أى أن لهذه التغيرات آثارا لا تظهر 
إلافى الفتى » وآثارا أخرى لا تظهر إلا فى الفتاة . وترجع هذه التغيرات فى تباينها 
واختلافبا إلى إفرازات الغدد التناسلية وبعض الغدد الصماء الأخرى ء أى إلى 
تأثير المرمونات . 


الوراثة والبيئة 


وتتفاعل العوامل الورائية الختلفة مم عوامل ابيثة عضوية كانت أم غذائية 


العةات المتضلة بالمنسى مقط 0معلصتآ - عرم5 (1) 
الصفات المتائر ة بالجس وما معط 4معدمسققمخا - عروة (2) 
الصفات المقصورة على الجنس عم هط لمأتصسا1: - عرم5 (3) 


امن 


أم نفسية عفلية أم اجماعية أم غير ذلك من الألوان الختافة للبيئة فى نحديد صفات 
القرد » وق تباين وه ومساللك حياته ومستويات نصحه ومدى تكيفه وشذوذه . 
وتختلف صفات الفرد اختلاقاً يبنا فى مدى تأثرها يتلك العوامل الختلقة 
فالصفات الى لا نكاد تتأثر بالببئة تسمى بالصغات الورائية الأأصيلة وأهمها لون 
العين » ولون ونوع الشعر سبط كان أم جعداً » ونوع الدم » وهيئة الوجه ومعالله » 
وشكل اسم . 
والصغات الت تعتمد فى جوهرها على البيئة ولا تعكاد تتأئر بالمورئات نسمى 
صفات مكتسبة ومن أهمبا اتخلق والعابير الاجتّاعية والقيم المرعية . 
والصفات التي ترجع فى جوهرها إلى الوراثة وتتأثر بالببئة تأثيراً يتفاوت ى 
مداه بين الضعف والشدة » تسمى صفاتورائية بيثية» أو استعدادات فطر يةتعتمد 
على البيثة فى نضجها وتتأثر يها فى قصورها وجزها عن باوغ هذا النضج » ولعل 
أهم هذه الصفات هو لون البشرة وذلك لتفاوت تأثير أشعة الشمس ف هذا اللون 
كا حدعادةللمصطافين . والذكاء ؛ واللواه ب المقلية الختلفة » وسما تالشخصية» 
والتحصيل الدرمى . 
هذا ويمكن ١‏ كتشاف الأثر النسى لكل من الوراثة والبيثة فى تمو الأطفال 
وذلك يدراسة صفات التوأمين امعائلين ”2 حيها يعيشان فى بيئة واحدة وحينًا 
يعيش كل مهما فى بيئة تختلف عن بيئة الآخر . وبما أن التوام للهائلة تنج 
من تلقيح ببيضة أنتوية واحدة بحي ذكرى واحد . وهحكذا تصبح الصفات 
الورائية ذكل توأمين منهؤلاء التواتم مماثلة . فإذا عاش توأمانمّاثلان ف بيثتين 
مختلفتين ظهر أ البيئة فالتفرقة بنهما فىالصفات التى تتأئر بالبيئة . هذا ويمكن 
أيضاً إجراء مثلهذه التجر بة علىتوأمين مهائلين أخريين يعيشانفى بيئةواحدة ؛ 
وعلى توأمين غير متائلين ''' يعدشان مع فى بيئة واحدة » ومكذا قد نصل 
(1) التوأمان المنائلان - يتكونان من يبيضة واحدة ملتحة » اتقسمت إلى قسمين وكون 
كل قسم جنينا فجاء كل جنين صورة طبق الأصل من النين الآخر . 
(؟) التوأمان غير المتشايبين -- ينتج كل منهما من ببيضة ملفحة وتختلف كل يييضة من 
الأخرى اختلان كبيراً فى صفاتها . 


رف 


سن مقارثة تتائج هذه النجارب إلى معرفة الأثر النسبى لكل من الورائة والبيئة 
قى القوء ومدى اعتياد الصفات الجسمية والعقليه اللنتلفة على الورائة من ناحية 
وعلى البيثة من ناحية أخرى . 
ولقفد 1 نيومان سقصووه11 .8.5 وثر غارف سقسرومع .1 وهوا لزحر 
هده 11 232 مر به دف إلى اكتشاق مذدى 2 ثر الطول ؛ والوزن 
.وطول وعرض الرأس » ونسبة الذكاء » والتحصيل المدرسى » بالوراثة والبيئة . 
هن تاج هذه الدراسة فى الحدول التالى : 


متوسط الفروق بين كل توأمين 


الفبعات توأمان متبائلان | موآمان متائلان | وآمان غير متائلين | 
فى بيثة واحدة فى بيكتين تتلفتين |[ ف بكثة واحدة 
الطول ‏ يالسنتيمترات تنكل ا 4 
الوزن بالا 'رطال 32 44 2 
طول الرأس ‏ بالمليمترات ”7 7 ,و1 
عرض الرأس - بالمليمترات 3 0 4 
نسبة الذكاء ‏ اختبار بينيه “ره 24 45 
التحصيل المدرسى ‏ بالأشهر: | 5,6" يكل ملل 


وتدل نتانم هذه الدراسة على أن طول التو وطولوعرض الرأس > 
أ كثر الصفات ثبوثاً وأقلها خضوعا لتأثير البيئة » وأن نسية الذكاء #تأثر بالبيئة 
إلى حد ما . وأنوزن اللسم يتأئر بالببثةتأئراً يفوقتأثر الذكاء مها . وأن التحصيل 
للدرمى أ كثر هذه الصفات تأثراً بالبيئة . 

وهكذا نرى أرث الفويكاد يتأثر فى بعض مظاهره تأثراً كليا بالورائة » 
تم مخف حمدة هذه 'الورائة فى بعض المظاهر الأخرى ٠»‏ وتزداد أهمية البيئة . 


قققة15 رمكا ,دمع ستعلم8 لصة ,. "1 .رمقصصومع8 رط 8 رمسقحصوواة (1) 
1927 بأسعمص هدوس تجودظ1 مده عأقلعع18 سة 02+ 5 ذل 


نذا 


ثم يبلغ أثر البيئه أشده قى مظاهر أخرى من مظاهر النو. و بذلك خياة الفرد 
فتفاعل دام مستمر بين الورائة والبيئة » ويصعب علينا أن نقصل بينبما فصلا 
حاداً قاطعاً . ذلاث لأن الورائه لا توجد ععزل تام عن البيئه فالمورثات التى تنآ لف. 
بعضها مع بعض وتنتظم على خيوط الصبغيات نحيا فى بيثه تؤثر فبها وتتأثر بها 
بدرجات تتغاوت فى شدتها . ْ 


هدف الوراثة 


تعمل الورائهعلى الحافظة على الصغات العامة للنوع » وذلك بنقل هذهالصفات. 
من جيل لآخر . فالإنسان لا يلد إلا إنسائاً » والفأر لا ,يلد إلا فأراً . 
وتعمل أيضا على الحافظة على الصفاته العامة لك سلالة من سلالات النوع. 
و بذلك يمختاف سكان القطب الثمالى عن سكان خط الاستواء فى الشّكل واللون 
وغير ذلك من الصفات . 1 
ونستطرد الوراثه فى أثرها حتى تقارب بين الوالدين والأبناء فى صفاتهما 
الوراثية » حتى ذهب الناس فى أمثلتهم المأثورة إلى القول بأن « الولد سر أ بيه » 
و بأن « من شابه أبأه فاظر » . هذاوتدل تتايج الأبحاث العلمية على أن المطفل, 
يرث نصف صفاته الورائية من والديه . وأن بعض صفات الأب قد تتغلب 
على بعض صفات الأم » أو أن بعض صفات الأم . قد تتغلب على بعض صفات 
الأب . وأنا كان :أ الأب والأم فى صفات الطفل فَإِن امجموع النباتى لأثرها معا 
يساوى نصف الصفات الى يرسها الطفل عامة . ويرث الطفل ر يع صفاته الورائية 
من أجداده المباشرين » وهكذا تنتقلهذه الصفات الورائية غبر الأجيال بالطريقة 
العالية ‏ 
فالطفل مثلا يرث ب صفاته الورائية أو +- + من أبيه وأمه والجيل الأول 
من الأجداد . وريرت ب صفاته الورائية أل -ل + -لا + من بيه وأمه والميلين 


ل 


الأول والثانى من الأجداد . وهكذا تستطرد هذه النسب حتى تصل الفرد بالنوع. 
الإنسالى كله" » يا هو مبين بالجداول التالى . 


نسية الصفات الورائية |0201 اليل الذى تنتقل منه ' عدد أفراد 
التي تتتقل إلى الطفل هذه الصفات هذا الجين 
4 | الاسولت | بم 
ٍِ الجيل الا ول من الا"“جداد 5 
1 الجيل الشاتى من الا "جداد م 
5 الجيل الثالث من الاأجداد 15 | 
0 | الجبل رقم (م ) من الاأجداد | ن 


وتهدف الوراثة من زاوية أخرى إلى الحافظة على الاتزان القاتم فى حياة 
النوع عامة وحياة الأفراد خاصة . فببى كا تعمل على الحافظة على الصفات العامة. 
للنوع والسلالة والأجيال » تعمل أيضا على الاحتفاظ بالمياة الوسطى المتزنة . 
فالوالدان الطويلان ينحبان أطقالا طوالا » لكن متوسط طول الأطفال. 
لا ساوى متوسط طول الوالدين بل يتقص عنه عقدار صغير . والوالدانالقصيران 
ينجبان أطفالا قصاراً » لكن متوسط قصر الأطفال لا يساوى متوسط قصر. 
الوالدين بل “زيد عنه عقدار صغير . هذا ويستطرد أثر هذه الظاهرة حتى. 


٠ مخضم هذه النسب فى جوهرها لقانوتى الوراثة الى كشفهما مندل » وهما‎ )١( 
٠. انون انقصال الصفات‎ )١( 
. (ب) قافون التوزيم الحر‎ 
ويفسر القانون الأول انتقال صقة وراثية من جيل إلى آخر . ويفسر القانون الثاتى ائتقال.‎ 
#وعة من الصفات الوراثية من جيل إلى آآخر م‎ 
: : راجم الكتب التالية‎ 
+. ل‎ * ١ الدذكتور أ مد فاضلالخشن -- كتابالورائة -- 9:4 (ءالياب الثاتى وس‎ :)1١( 
(ب) الدكتور عيد الحايم منتصر ل الورائة والجنس وعو١ ب الفصل الثالك ؟+‎ 
. ص 14 - .مع"‎ 


هع- 


:.يشمل جميع الصفات الورائية » حتى العقلية منها . ويرجع القضل إلى جو لتون 
5ملة© .1 فى الكشفعن هله الظاهر: 5 الغريبة المسماة بالاتحدار دمنهومععم2. 

ويدل الجدول التالى على متوسط ذكاء الوالدين ؛ ومتوسط ذكاء أطفاللهم 6 
-والقرق بين هذبن المتوسطين : 


| متوسط ذ كاء الوالدين متوسط ذكاء الأطفال الفرق بن المتوسطين 
16 سوسس امس 
شل | ١1‏ ه١1‏ 
1 حمر 000 اله 
4 يل داع 
لب الوكاء التوسط ساس الزكاء اللو سيط سس | سس لس 
اه مه ل١‏ 
م 3 0 
2 ا 6.6 إلاءآ 
ات .و ا ل ه6١‏ 


وهكذا نرى أن الانجاه ينحو دانما نحو النسبة الوسطى. هذا وتزداد الفروق 
.بين جيل الوالدين وجيل الأبناء كنا ازداد جيل الوالدين بدا عن الذكاء 
المنوسط . وتقلهذهالفرو ق كلا اقترب جيل الوالد.ن فوصفاته من هذا امتوسط 7©. 

ومبذا تهدف الوراثة إلى الحافظة على النوع وذلك بتحديد نوع ومدى الصفات 
التق تميز كل نوع من الكائنات اللية عن الأنواع الأخرى » ودف أيضا 
إلى الحياة الوسطى بألوانها وضرو بها الختلقة . 

ولهذا كانت نسبة الضعف العقلى ونسبة العبقربة نسبة صغيرة فى كل تعداد 
عام للسكان ».وذلك لأن النسبة الغالبة هى نسبة المتوسطين فى جيم الصفات . 
ش ,1953 ورهعه1آمن2عه*"1! 4ه قعقصطق 4سه وهوئ] .ل.8 ,عاعصوورظ (1) 
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فالوراثة بهذا المعنى عامل منأم عوامل الْمْو لأمها تؤثر على صفاته ومظاهره 
من حيث نوعها ومداها وز يادتها وقنصائها وسرعتها ونضجها وقصورها عن باوغ 
هذا النضج . 

هذا وتختلف سرعة الْمُو باختلاف نسب الذكاء ‏ فالأذ كياء ينمون أسرع 
.من الأغبياء . وكذلك تختلف سرعة الْمو باختلاف الجنس » فللاناث سرعة 
خاصة فى نموهن » تختلف فى جوهرها عن سرعة الذكور ١‏ والذّكاء والجنسصفات 
وراثية ٠‏ و بذلك تؤثر الوراثة على النمو بطريق غير مباشر خلال هاتين الصفتين . 


؟ ‏ الطرمو نات 


مقل م4 

المرمونات عى إفرازات القدد المياء . والغدد أعضاء داخلية فى الجسم . 
.هذا وتتكون الأعضاء م نأ نسجة» وتتكون الأ نسجةبدورها منخلايا هىالوحدات 
الأولى للجسس الى وم نأمثلتها الخلايا العصبية وامخلايا العضلية» والخلايا العظمية. 

وتتلخص وظيفة الغدد فىتكوينمركبات كيميائية خاضةء تمجاع إلبيا اسيم 
بأعضائه الأخرى المختلفة » فهبى بهذا المعبى تشبه المعامل الكيميائية . 


وتلقسم الغدد إلى نوعين رئسيين : 


فأما القنوية فهى الى مجمع موادها الأولية من الدم دين مروره مها 4 
.وتخلط هذه المواد ثم تفرزها خلال قنواتها »كا تفعل الغدد الدمعية » إذ مجمع 
من الدم الماء و بعض الأملاح المعدنية ثم تخلطهما لتتكون من ذل ككلهالدموع . 


ب 


وأما الغدد الصماء فبى التى تجمع موادها الأولية من الدم مباشرة ثم نحولها 
إلى مواد كيميائية معقدة التركيب تسمى هرمونات » ثم تق ذفها مباشرة فى الدم. 
دون الاستعانة بعناة خاصة نسير فمها هذه الهرمونات . 

الغدد الصماء - 

ومحتوى جدم الإنسان على عدد من الندد المماء تنتشر فى النصف العاوى. 
من الجسم بالترتيب التالى : 

س الغدة الصنو برية ‏ وتوجد بأعلى المخ » وتضمر قبل الباوغ . 

؟» ‏ الغدة النخامية وتوجد فى منتصف الرأس » وتتدلى من السطح. 
السقل للفخ . 

م ل الغدة الدرقيه ‏ وتوجد بأسفل الرقبة أمام القصبة الحوائية . 

:5 - حارات الدرقيه 0-7 وهى أرضة فصوص تنتشر حول الغدة الذرقيه ٠‏ 

| ه - التيموسية - وتوجد داخل مويف الصدر ء فى اللمزء العأوى . وهى 

> - الكفار س وتوجد على القطب العاوى للكلية : 

+ - الغدد التناسلية ‏ انخصية فى الرحل » والمبيض فى المرأة . 

وظيفة هرمونات الخدد الصماء 

تسيطر الحرمونات على وظائف الأعضاء الختلفة » وتتعاون معأ على تقررير 
شكل ١‏ جسم وذلك بتأثيرها على تمو الجين وسيطرةبا على تطوره » و بتأثيرها 
قَْ تنظيم عملية تغذية الطفل ومدى استقادته من هذه التغذية . هذا والاختلال 
فى إفراز المرمونات يؤدى إلى تفير وتحول الو عن مجراه الطبيعى »© فيقضه 
فى بعض النواحى » أو يؤداد فى نواحى أخرى بطريقة تعرض حياة الفرد للمرض. 
أو للغناء . وهى تنظم أيضناً النشاط الميوى العام والنشاط العقلى الكائن الى . 


مم؟ 


هرمون الغدة الصنويرية 

لا تكاد الغدة الصنو برية”' 'تزيد فى طوطا عن ١‏ سم » وى عرضها عن 
تكوينها ف حوالى الشهر اتخامس من دياة المنين : 

وختلف حجم هذه الغدة باختلاف أنواع الكائنات اللية الختلفة » فبى 
نامية كبيرة عند الزواحف . ولهذا يذهب بعض علءاه المياة إلى أنها من الأعضاء 
:الأثر ب القى بقيت عند الإنسان لتشير إلى الصلة الى تربطه ببقية الكائنات اللية 
.وخاصة الدواحف الأرضية ٠‏ فهبى توجد مثلا عند بعض الزواحف وخاصة أ نواع 
| أورل على عيئة عين ثالثة فى وسط رأسها » وتسمى بالعين الصنو بزية . 

وكان دبكار ت 265و6و126 الفيلسو ف الفرنسى يعتقد أن هذه الفدة هى 
مبيط ومسكن الروح الإنسانية ! 

وأي اختلال فى هر موتات هذه الغدة يؤدى بالطفل الصغير إلى نمو سريم 
:للا يتناسب ومراحل حياته وسئين عمره . وتؤر زيادة إفراز هذه الحرمونات على 
'الغدد التناسلية فتثيرها وتنشطها قبل ميعادها » وبذلك يصبح الطفل الذى لم يتجاوز 
الرابعة من عمره ؛ طفلا مراهقاً بالعَا » وتظبر عليه الصفات الثانوية لاباوغ كخشونة 
الصوت وظهور الشعر فى الأما كن الجسمية الْختلقة التى تدل على لمراهقة . 
وهكذا قد يؤدى هذا الاختلال إلى موت الفره9؟ , 

وتدل الدراسات العابية الحديئة على أن وظيفة هذه الهرمونات تتلخص 
'فى سيطرتها على تعطيل الغدد التناسلية حتى لاتفشط قبل الراهقة . أى أمها تعمل 
على الحافطة على انان حياة الفرد فى نموها خلال مراحلها الختلفة . ولهذا فبى 
تضمر عند الباوغ ؛ أى عند انتبائها من أداء مبمتها الميوبة للغرد . 


ااغدة الصنوبرية فرطم م1 6 لصسع1© لومستط (3) 
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هرمون الغو 

يتكون هذا الحرمون فى الفص الأماى من الغدة التخامية”"؟ . وتقم هذه 
الغدة كا أسلفنا فى متتصف الرأس حيث تتدلى من السطح الأسفل للمخ وتوجد 
فى جيب صغير فى إحدى عظام الججمة ٠‏ ويبلغ وزنها حوالى نصف جرام - 
ويفرز القص الأمانى حوالى ؟١‏ هرمونا » ويفرز الفص الكلنى مايزيد على نوعين 
من الهرمونات . وهرمون الْمْو هو أحد هذه الاثنى عشر هرموناً التى يفرزها 
الفص الأمااى لهذه الندة . وييدأ هذا الهرمورت عمله منذ الشهور الأول 
فى حياة المنين . 

ويتأثر الو بأى نقص يصيب نسية هذا الهرمون فى الدم . وتختلف مظاهر 
الو ياختلاف هذا التقص ء و باختلاف المرحلة التى ينقص فيبا . فإن حدثه 
هذا النقص قبل البلوغ فإنه يسبب وقف بمو عظام الطفل فيصبح بذلك قزم طول 
حيانه حتى لا يكاد يزيد طوله عن ٠ه‏ مم . ويؤثرهذا النقص أيضا فى القوى 
المقلية والتناسلية فيضعقها . 

وحدوث النقص قبل الباوغ . يؤدى إلى السمنة المفرطة » و يؤدى أيضاً إل 
أنعدام القوى التناسلية . 

ويتأثر الفوأيضا بأبة زيادة تصيب نسبة هذا الحرمون فى الدم . فإن حدئت 
هذه الزيادة قيل الباوغ فإنبا تؤدى إلى استمرار امو حتّى يصبح الطفل عملاقا 
لهذا يسمى هذا المرض باس مرض العملقة . وتبدو مظاهره فى نمو الجذع 
والأطراف عواً شاذاً » كحالة القروى الذى وجد ف المستشئى الأميرى بالأسكندرية 
حيتٌ بلخ طوله حوالى ١٠؟‏ سم ٠‏ وتؤدى هذه الزيادة إلى ضعف التوى 
العقلية والتناسلية . 

وحدوث الزيادة بعد البلوغ يؤدي إلى تضم الأطراف ونموها فى الانجاه 


الغدة النخامية 4صمة© ودمتضؤفاط (1) 


العرضى » وإلى ضحم عظام الفك السقلى » وإلى تشوه عظام اليد والوجه .. 
وهذه كلها صفات المرض المعروف بطول العظام أو الأ كروعجاليا . 
هرمون الثير وكسين 
هرمون الثير وكين ” “مركب يودى تكونه الفدة الدرقية”"". وهو يتكون. 
أيضاً بكثيات قليلة فى الكيد . ويتكون أيضا بإضافة اليود إلى اللبن . ولعل 
السمك هو أغنى المصادر الميوانية التى يعتمد علببا الجسم فى تكوين 
هنا الطرمون 5 
ويتأثر الهو بأى نقص يصيب نسبة الثيروكسين فى الدم . فإن حدث هذا 
النقص قبل الباوغ فإن نمو الميكل العظمى يقف ف الطول » لكن العظام تنمو 
فى العرض وتؤدى هذه الظاهرة إلى السمنة الزائدة » ويتاخر ظهور الأسنان . 
هذا ويؤدى تنص الثيروكسين إلى ضعف عقلى وإلى تأخر الثى والكلام 
عند الطفل . 
وإن حدث النقص بعد الباوغ فإن النسيج الضام الذى يوجد نحت الجلد » 
يتضحم . وهذا يؤدى إلى انتفاخ الوجه والأطراف » وسقوط الشعر » ويقل التبض. 
أيضا » وتنقص درجة حرارة الجسم قليلا عن الدرجة العادبة » ويعرف هذا 
ا مرض بامنم مرض مكسيدها . 
هذا ويتأئر الفوأيضا بأبة زيادة فى نسبة الثيروكسين ف الدم . فإن حدثت. 
تلاث الزيادة قبل البلوغ فإن الطفل ينمو نموا سر يعاً لايتناسب وسرعته الطبيعية . 
وإن حدثت هله الزيادة بعد الباوع » فإن ذلك يؤدى إلى ار تفاع درحة 
حرارة اسم عَنْ الدرحة العادية »؛ ويؤدى أيضا إل ضعف القلب وححوظ 
العينين . وسرعة ألتنفس » وتتابع ضريات القلب » ويعرف هذا امرض باسم 
هرمو ن القيروكسين ستدمعطوط؟ (1) 
الندة الدرقية .لصو1) 30معدوط!' (2) 
1+ 


-مرض جر يف . وهكذا يصبح للصاب ذا حساسية انفعالية شديدة » فهو بذللك 
كثير الاستفزاز قليل الاستقرار . 

و إذا لم نكن النسبة الضرورية من اليود فى غذاء الأم الحامل كافيية 2( 
أدى ذلك إلى تضخم الغدة الدرقية عند الجنين . وهكذا يولد بعض الا طفال 
وغددم الدرقية متضخمة وغير قادرة على تكوين الثيروكسين . و إذا استمر ققص 
الثيروكسين فى غذاء الطفل بعد الولادة » ظبرت على الطفل الخالات المرضية التى 
أشرنا إلمها من قبل . أما إذا احتوى غذاء الطفل على اليود » فإن تضم الغدة 
.الدرقية يزول » تم تفرز النسبة اللازمة من الثيروكسين . 

جارات الدرقية 

وتتكون من أر بعة فصوص » يق م كل زوج منها إلى جوار فص من فُعي 
'الغدة الدرقية . وتقوم جارات الدرقية0© بضبط ومراقبة نسبة الفسفور والكلسيوم 
فى الدم . هذا وتتراوح النسية العادية للكلسيوم فى الدم فها بين 4٠٠رء‏ 
.و١٠ءرء‏ فى للائة ؛ فإذا هبطت هذه النسبة إلى 5. ٠رء‏ أو أقل » شعر الفرد 
بصداع حاد وهبوط عام وألم فى الا طراف . وقد يؤدى هذا النقصان إلى شعور 
بالضيق » وإلى البلادة واتقول العقسلى . وقد يؤدى أحيانا إلى ثورات انفسالية 
حادة » تظبر فى صور مختلفة أهمها اميل إلى المقائلة العنيفة » وتمزيق الملابس » 
والصراخ احاد المتواصل لا“تفه الاأسباب؟؟ . 

الغدة التيموسية 


توجد هذه الندة فى الجزه العاوى من التجويف الصدرى وتتكون من 
فصين يقسمان التجويف الصدرى إلى قسمين متساويين”؟ . وتضمر الغدة 


حارات الدر فية و01 رطغدجه2 (1) 
.115 .م و1942 رع هالت ستععه 0 سر .6 .1 وفستعاوه]18 - 1 (9) 
157 ةلقدرهوعع 12 5ه متممظ لسه زوجباط2 ,.11 ./آ ,رسرو :315 - ور 
.77-9 .بر.م و1952 
الفدة الضويرية 0صةط[ع) قتصسروط1 (8) 


انض 


'التيموسية عند الباوغ . وما رّال الع قاصراً عن معرفة سبب هذا الضمور وعلى 
معرفة الوظيفة الحقيقية هذه الغدة . ومهما يكن مر أمر هذه الأراء فإن كل 
ما نعرفه عنها يتلخص فى أن مرضها قد يؤدى إلى تأخر ور الندة الصغويرية » 
وهذه بدورها تؤثر فى الو . ويرجم الفضل فى السكشف عن هذه اللقيقة إلى 
فتائج التجارب والعمليات الجراحية التى قام بها بارك عاعدط .4 .1 ومكلير 
معسانه]8ة .2 .8 7" . وتدل الأمحاث الطبية الأخرى على أن الضعف الذى 
يصيب هذه الغدة برتبط ارتباطاً وثيقاً بالضعف المقلى » وأن ضعفيا قد يؤدى 
أيضا إلى تأخر للثئى حتى حوالى السنة الرابعة والنصف من عمر الطفل9' . 
هذا وقد يؤدى تضخمها إلى صعو بة التنقس وتشبه أعراض هذا امرض أعراض 
المرض المعروف باسى الربو » ومهما يكن من أمر هذه الغدة فكل ما نعرفه عنبا 
لا يكاد يتجاوز مستوى الفروض العامة التى لم تثبت: بعد بوتا قاطع) جازماً » 
لكن الحقيقة الثابتة من أمرها هى أنها تضمر ويتناقص حجمها ووزنها مع ازدياد 
«نضمج الفرد . أى أنها لا تزدهر إلا فى المراحل الأولى من اللياة . فبى إذن من 
المسيزات التشر نحية الرئيسية للطفولة . وهى بذلك تشبه فى عملها عمل الغدة 
.الصنو برية فى علاقتها بالغدة التناسلية . 


والجدول التالى يبين العلاقة القائمة بين مدى النقص فى ورّن الغدة التيموسية 


ومدى للزيادة فى العمر”؟ . 


قوط" كه والتقع1 قطنا" .10 م1 .,وعساناملط لسة وق .نظ رطاته2 (1) 
70 ,70118 بسع« للقطن) .1018 .ل .سعط رعاه .عه(1 مقطا د دسمتكهمعتاءكظ1 
317-21 .م.م ,1919 ,5 

لجوعع”1 جه متممسعه1(1 :معمومة1(01 عستسعه0 س8 .كلا ممغلهة2 (2) 
6 .2.2 ,1814© كت 

8ه عأهوطتوره؟" صة رلسصعآات قعصعططة' مطل" ر.ظ .17 ,دمو1لهل8 (5) 
2166 -1164 .ج.م ,1950 رفع تسد متقت18 


دان 


وهكذا نرى أن النبابة العظئى لازيادة فى وزن الغدة القيموسية تبلغ أقصاهاء 
قبيل المراهقة » “م تضمر وتضمحل بعد ذلك » كا هو مبين بالجدول التالى . 


العمر الوذن بالجرام 
يق الميلاد 1 
؟ شهر 9 
1١-5‏ سنة . بدن 
>٠‏ سئة .0 


٠ الشيخوخة‎ 


هرمونات الغدة الكظرءة 
توجد فى الجسم الإنسانى غدتان. كظريتان”'' » وتقع كل منهما على القطب. 
الماوى للكلية » ولهدًا قد تسمى بالغدة فوق الكلوية بالنسبة لموضعها . وتتكون 
كل غدة من قشرة خارجية ولب داخل”” . وتفرز القشرة هرمونات مختلف. 
فى تكوينها الكيميانى ووظائقها عن الحرمونات التى. يفرزها اللب . 
وتتكون إفرازات القشرة الكظرية من مموعة من الحرمونات؟ تعتصل 
من قر يب بالطرمونات التناسلية » ويفيتامين « د » » وبالصقراء التى يفرزها. 
الكبد ؛ وتؤثر هذه الهرمونات فى جميع هذه الأشياء » وتؤثر أيضا فى الفرد 
وتساعده على مواصلة بذل ابد البدنى وعلى مقاومة العدوى . 
ويتأثر الفرد بأى نقنص يصيب نسبة هذه الرمونات ف الدم » فتظبر عليه 
أعراض. الأنيميا » وتفتر همته بعد أى تجهود بسيط يبذله » ويفقد رغبته للطعام »> 
وس بضعفء ينتاب قلبه . وباضطرابات معدية مختلفة ويتغيرلون بشريهي© 4 
مقصفلة لمسمعوءوه5 (1) 
-18له8 8116 قصه عمثره) (2) 


.]6 رهنده38ا:ه0ب) رهه2130846:0ه0) (5) 
تثتره804015 (4)/ 
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وتضعف قوته التناسلية » ويعجز القرد عن حل المشا كل العقلية البسيطة » و عي 
إلى العزلة ولا بحد فى نفسه الرغبة فى التعاون مع الآخرين . وهكذا ينتابه هبوط 
عام قى حيو يته العامة » عظاهرها البدنية والنفسية العقلية الانفعالية والاجتماعية ‏ 


وإذا زادت نسبة هرمونات القشرة الكظرية فى الدم عن نسبتها الطبيعية » 
تأثر الغو .هذه الزيادةوخاصة الغو الجنسى. ولقد ذ كرهوسكين مصنطده8 .© .21228 
وصمًاً لمالة طفل صغير زادت لديه إفرارات هذه الغدة فَأئّرت فى عو أستانه » 
ونمو عظامه » وغوه اللنسى » واختل بذلك توازنه العام » فتأخر موه المقل » 
وزادت حساسيته الانقعالية » فأصبح يثور ويغضب لأتفه الأأمور . قمندما بلغ 
عمره سنة واحدة » كانت أستانه نامية تمو الطفل البالغ من الممر # سنوات » 
وكانت عظامه نامية نمو الطفل البالغ من العير © سنوات » وكان نضجه الجنسى 
يناسب نضج الفرد اليالغ من العمر ١‏ سنة . وهكذا تؤدى زيادة نسبة هذا 
الحرمون ف الدم إلى تغيرات مختلفة تؤثر على شخصية الفرد تأثيراً حادأ عميقاً . 

وتتكون إفرازات الاب مر هرمون خاص يعرف بامم الأدرنالين 
فلعسدعاءة وهو إحدى مشتقات التيروسين وصنومعر1' ) أى أنه إحدى الأسقاض 
الأمينية التى تشكون منبا البروتدنات ( الزلاليات ) التى يعتمد علمهسا الإنسان 
فى غذائه . وتتلخص وظيفة الأدرنالين فى مساعدة الغرد على مواحبة المواقف 
الشاذة التى تنطوى على خطر داهم يهدد كيانه » والتى تمتاج ‏ تيعما لذلك ‏ 
إلى تفسكير وحك قوى مفاجىء وإلى ساوك وتزوع سريع ٠‏ يؤر الأحرنالين 
فى الدم وبوجه نسبة كبيرة منه نحو المخ والنخاع الشوى والعضلات ليساعد 
الفرد على التفكير القوى » والنزوع السريع . ويزيد نسبة السكرق الدم حتق 
يؤدى احتراق هذا السكر إلى ز بادة الطاقة التِى يستعين مها الفرد فى نشاطه القوى . 
وتزداد تبماً لذللك ضر بات القلب » وتتلاحق حركات الرئتين فى سرعة غريبة 
حت تمد الفرد بما تمتاجه من اطواء اللازم اعملية الاحتراق » وانطلاق الطاقة . 

وهكذا يصبح الغرد قادراً على مواجهة ذلك الموقف الشاذ . 


101 .ووه ا معستاعع مل سظ ,نا 1٠١‏ رقسناوه8 (1) 
و 


هذا ويتأثر نمو الفرد تأثراً جوهريا بالأدرنالين » فإذا بلغت نسبته فى الدم 
حداً عاليً» وإذا ظلت هذه النسبة مرتقعة نتيجة لأى خلل يعترى لب الكظرية » 
فإن ذلك يؤدى إلى الإسراف فى يذل الطاقة الحيوية » وهذا يؤدى يدوره إلى 
شحوب اللون 6 والمشعريرة ء والغثيان ف ويؤدى أيضا إلى حالاات مرضية 
مختلفة7© » تؤثر تأثيراً ضاراً على نو الفرد . 

الغدد التناسلية 

توجد ىكل فرد غدتان تناسليتان . وتختلف الغدد الذكرية 7 عن الغدد 
الأنثوية "فى مكانها التشريحى بالجسم وفى وظائفها الأولية والثانوية » وى 
تأثيرها على شخصية الفرد . 

وتؤثر هذه الغدد مبرموناتها الختلنة 7 التغفرقة دين الذكر والأتى 4 وهذه 
الفروق الجنسية » أثر قوى فى سرعة الْمّو وق تبان واختلاف مظاهره . 

هذا وتنشأ الاختلاقات الجنسية منذ الاحظة الأولى التِى تتكون فهها البييضة 
الخصبة» أى عند ما تلتق الصبغيات الذكرية بالصبغيات الا نثوية فى نواة 
البييضة . وتتميز البييضة بأنها حتوى على صينى مخاص بالجنس بوحد داكا بصورة 
واحدة ترم لما بالرمز (س ) . ويتميز الى" المنوى بوجود صبتى خاص بالجنس 
يوجد أحيانا بصورة تمائل صورة الصبنى الا نئوى » ولذللك يرم له بالرم (س ) 
أيضا » ويوجد أحيانا بصورة أخرى يرمز لحا بالرمز ( ص ) . فإذا احتوت البييضة 
اللخصبة على الصبغيين ( س س ) كان الجنين أنثى » و إذا احتوت على الصبغيين 
اس ص )كان الجنين ذ كرا . وهكذا يتحدد انس منذ اللحظة الأولى فىتكو.ن 
البييضةالتخصبة . و بذلك يسيطر الى" المنوى على نوع لجنس » أى أن الجنس 

ذكراً كان أم أنتى يرجم فى جوهره إلى الرجل لا إلى المرأة . وإذا عرفنا أن عدد 

.غه ,جمه1آ ع مهن رقدمعل ديدم 112 (1) 


الغدد التناسلية الذ كرية و840ه6 35816 (2) 
الغدد التناسلية الأنئوية ملهده© ولهصده"1 (3) 


نون 


الميوانات المنوية الذكرية فى كل نطفة يربو على 300000 حي ذكرى » 
عرفتا بعد ذلك أن تحديد نوع المولود يرجم فى جوهره لك الصدفة أو الاحتيالات. 
القى يسجز العلم عن التنيق بها”"؟ . 

ويؤثر نشاط هذه الغدد بطريقة غير مباشرة وبوجه عام على الفو تبما 
لاختلاف جنس الفرد ذ كرا كان أم أتتى ٠‏ ويؤئر أيضا على نشاط الها زالعصى 
وعلى عمليات المضم والْمثيل وعلى نشماط الغدد الأخرى» كا يتأئوأيضا هرمونات 
تلك الغدد كا سبق أن بينا ذلك فى نعليلتا اوظائف الغدة النخامية » والتيموسية 
والدرقية والكظرية وغيرها من الغدد الأخرى . 

ويؤثر نشاط هذه الغدد بطريقة مباشرة على الصفات والميزات الجسية 
الختلفة للذكر والأنئى ٠‏ وتتقسم هذه الصفات إلى أولية وثانوية ؟ فأما الأولية 
فتتلخص فى شكل ووظيفة الأعضاء التتاسلية » وف مقدرة الفرد على التناسل . 
وأما الثانوية فبى فى الغالب والأع م هيز الرجل بضخامة تكو ينه ؛ وبقوة عضلاته 
و بانساع مشكبيه » وبضمور صلره ء وبنمو شعر شاربه ولحيته » ويعمق وخشونة 
صوته » وبالميادأة والجرأة » وبالغالة والشدة ء و بالسيطرة والسيادة ٠‏ وتميز المرأة 
بنمو صدرها » ويتجمع الددن من أما كن خاصة من جسمها حتى يكسبها مظهراً 
خاصاً عيزها عن الرجل » وبصوت ندى رئان » وبالاستحياء والرقة والخمنوع . 

هذا ويظل نشاط هذه الغدد كامتاً حتى مرحلة المراهقة وعندئذ يبدأ نشاطهاء 
فتفرز هرموناتها فىالدم وتبدأ يذلك الصفات المنسية الأولية والثانوية فى الظبور 
ونتتخل شخصية القرد لنفسها مسالاك جديدة . وضروبا متباينة مختلفة » ويستمر 
الهو فى اطلراده وتتابع مظاهره حتى يصل بالفرد إلى النضج والا كتيال . 


» واقد أللح القرآن الكر لهذ الظاهرة يقوله تعالى « الله ملك السموات والأرض‎ )١١( 
» يملق ما يشاء » يهب من يشاه إناثا » ويهب أن يشاء الذ كور > أو يزوجهم ذكرانا وإنائا‎ 
. وجعل من يشاء عقيا » إنه عليم قدير » سورة الشورى آيأت ركم 44 و45‎ 

وألح إليبا أيضا فى سورة أأخرى حيث يقول « إن الله عنده عل الساعة > وينزل الفيث » 
ويل ما فى الأرحام » وما تدرى نفس ماذا تكسب غدأء وما #درى نفس بأى أرض عوت » 
إن الله علي خبير » سورة أتبان » آبة رقم 4" 


ب 


وتتكون الغدد التناسلية الذّكر بة من نوعين من الخلايا . نوع يقوم بإفراز 
الى المنوى » ونوع آتخر يقم بين تلك الخلايا ويسمى لذلك باعللايا الممخلّلة”"؟ 
ويقوم بإفراز الهرمونات الذكرية”''. 

ونسيطر هذه الهرمونات على نشاط وظبور الصفات الجنسية . أى أنها تؤئر 
على اعكلايا الجنسية قتنشطها حي تفرز النطفة الذكرية » وتؤثر على ابمسم كله حقى 
تقصح عن صقاته الجنسية الثانوية . 

وتتكونالغدة التناسلية الأنئوية - أو المبيض - من قشرة خارجية ولب 
داخلى - وتقومالقشرة بإفراز البييضة الأنثوية . 

هذا وتفرز الغدد التناسلية الأنثوية نوعين من الهرمونات ‏ يسيطر النوع 
الأول منها”” على الصفات الجنسية الأولية والثانوية بما فى ذللث إفراز البييضة 
الأثثوية » وظهور الصفات الأنثوية الأخرى الميزة لامرأة . و يسيطر النوع 
الثالى” على تطور البييضة الخصبة فى عوها حتى تصبح جنيناً مكتمل التكوين . 
و يسيطر أيضاً على الغدد اللبنية غتد الأم حتى تفرز غذاء الطفل بعد ولادته . 

وهكذا يؤثر مدى نشاط هذه الغدد التناسلية ‏ ذ كرية كانت أم أتئوية- 
فى شخصية القرد » وق ساوكه النفسى » وفى نواحى ومظاهر بوه . 

فاستئصاها «ؤدى إلى مور الأعضاء التناسلية » و إلى اختفاء المميزات 
الخنسية الثانوية . 

وغرسها فى الجسم ( وذلك بإجراء حملية جراحية ) يؤدى إلى ظهور المميزات 
الجنسية الأولية والثانوية . ْ 

الخلايا التخللة 06118 [118ؤهمام1 (1) 
الحرمونات الذ كرية وبدهه)وه+5ه"7 (2) 
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وعم لاصة مدمعماومومع2 : ستأومع 220 (4) 
النوع الثاتى من الحرمونات الأثثوية . 


ان 


واستئصال الغدد التناسلية الذكر بة » وغرس غَدد تناسلية أنثوية مكانبا 
يؤدى إلى ظهور الصفات اللنسية الأنثوية . واستفصال الغدد التناسلية الأثثوية 
«وغرس غدد تناسلية ذكرية مكانها يؤدى إلى ظهور الصفات الجنسية الذكرية . 


وحقن أو تعاطى خلاصتها الغدية أوهرموناتها يؤدى إلى إثبات نفس النتأئج 
التى أسغرت عنها عمليات الغرس والاستئصال « إذ ظهر أنها تؤثر على الدورة 
الدموية وعمليات التحول الغذالى » والجبازالمصى ء علاوة على أثرها على الصفات 
الجنسية . على أت هذا التأثير ينجم أيضاً من الحقن مخلاصات أنسجة حيوانية 
مختافة لا الغده التناسلية سب . ثم إن تأئيرهذه الخطلاصة » منتلف تبماً لطريقة 
تحضيرها وحقنبا . ثم إنه ليس من السهل إيجاد أثر الفدة على الجسم بعد المقن 
مخلاصة غدية » وخاصة إذا كان العضو الحقون ليس دائم العمل » أو يظهر 
«نشاطه فى أوقات خاصة » أو نحت ظروف بعينها » وكان للطلوب إنحاد علاقة 
لينا بي بين كيه للادة الحقونة وما تنتجه مر أثر . والواقم أن تجارب القن 
مخلاصة الغدد التناسلية تؤيد المقيقة الموّكدة وهى أن هذه الغدد فى وظائفبا 
'الفسيولوحية توحه الاختلاف بين المنسين » وتؤكد الصغات الجنسية التباينة » 
والعمل الفسيولوجى لغدة تناسليةمن جنسمخابرهو أنها نسبب زيادة بمو الصفات 
التتاسلية للجنس الخخرة" » , 


التفسيق الوظيق للبرمونات 
تؤثر المرمونات منفردة ومجتمعة فى تنظم الوظائف الختاقة للحسم الإنسانى . 
كد ل كأمحهو رن سعمطهوةان .4 0 أعية انزان ار مو نات وتناسق وظائتها 
فى تكييف الفرد حسميا ونفسيا واحمّاعيا » بالنسبة للمواقن الختلقة التى يميط به » 
والببثة التى تؤثر فيه ويؤئر هو بدوره فيها . 
)١(‏ الدكتور عبد الحم منتصر س الوراثة والجنس م 498 5اء ص 4ه حسدامه. 
سه أمعتعه1متووط1 5ه «متاعهمماد1 مطط ملق .1 ممنامطعمان) (2) 


و2 ,م أنتهه0) .فقمتطعرو© ,دمتكفاوعلة صد وممومموع2 لدو توه [مطنووط 
.3-0 .ه.م ,26 


و 


وهكذا بحيا الفرد فى إطار ضيق من هذا الاثؤان النددى97© »> فإن اختل, 
التناسق » اضطرب تبعا لذلك المو » واضطربت أيضا شخصية الفرد . و بذلك. 
تق المرمونات شبكة غير منظورة من العلاقات التى تنبع خطوطها الرئيسية من 
تلاك الغدد الصماء وتتصل من قر يب وبعيد يحميم أجهزة الإنسان وبنواحى حياته 
الواسعة العريضة . 

+ الغناء 
أهميته النفسية 

1 للغذاء أهميته النفسية » وذلك لأنه الدعامة الأولى التى تقوم عليها علاقة: 
الطفل بأمه » إذ الأم هى الصدر الأول الذى ينص منه الطفل غذاءه . ثم تتطور 
هذه العلاقة بعد ذلك إلى علاقات نفسية اجتماعية”” . ويتأثر الطفل فى ميله إلى 
بعض ألوان الطعام أو فى عزوفه عن البعض. الآخر وكراهيته له » بالعادات الغذائية 
القى نسيطر على جو أسرته » و بالجتمع الذى يميا فيه » و بالثقافة التى تبيمن على 
نشأته الأولى وعلى مراحل نوه . وهكذا تؤثر الفروق النفسية الاجتّاعية العنصرية 
الدينية الجغرافية على انجاهات الطفل نحو الآلوان الختلفة للغذاء » وعلى تعصبه 
النفسى . فالطفل الصغير » والإنسان البدائى » يترددان طويلاً قبل أن عدا أيديهما 
إلى طعام لم يتعودا عليه » ولم يريا عشيرتهما وذويهما يأ كلانه من قبل9" . 


)١(‏ راجم كاب الدكتور عبد العزين القومى ل أسس الصحة النفسية , 1985 م 
ص 9ه سد وى 
ددنانا وق ستناه5 التصوط مطاصة «سمتائطه]1 .81 .© ررمومه0 (3)., 
.85-88 .م.م ,12 ,1950 موستعتلا .سدك1 

هعع18 الجن .ل .1160 و01 10004 .1.5 .وسنةعو8 - 1 (3) 
.67-0 .0.م ,1535 ,1931 

10138١‏ .أسمقع5 ,من نان زمع2 1000 .0.57 رول دمفمجوه7 ل وز 
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وظائفه 

يتأثر مو الفرد بنوع وكية غذائه . وتتلخص وظائف هذا الغذاء فى تزويد 
الجسم بالطاقة التى يحتاج إليبا لاقيام ينشاطه » سواء أ كان هذا النقشاط داخليا 
اخريا لذي اهيا ؛ وفى إسملاح افلا التالفة وإعادة بنائها» وفى تكو ينء ٠‏ 
خلايا حجديلة ؛ وفى زيادة مناعة الجسم ضد بعض الأمراض ووقايته منبا . 
هذا وتختلف أعمية كل وظيقة من هذه الوظائف تبس لاختلاف وتياين عمر القرد ». 
وورنه » وطييعة العمل الذى يقوم به . و بذلك يختلف غذاء الطفل عن غذاء 
الشاب عن غذاء الكبل . ومختلف أيضا غذاء الأفراد الذين يقومون بأعمال, 
بدنية شاقة عن غذاء الذين يقومون بأعمال عقلية فكرية » عن غذاء الذين نحيون, 
بانفعالاتهم فى جو عاطق قاق . 

واقذ توائرت نتاج التجارب التى قام بها العاماء على أن أه الواد النذائية 
التى يحتاج إلمها القرد فى بوه وفى محافظته على استمرار حيانه ونشاطه فى المواد 
الدهنية » والسحكرية والنشوية » والزلالية » وبعض الأملاح العدنية » 
والفيتامينات » والماء . 

ويعتمد - على المواد الدهنية والسكرية والنشوية فى لزويده بالطاقة 
التى تساعده على حفظ درجة حراريه » وعلى تأدية وظائفه الختلفة . ويعتمد 
على المواد الزلالية فى تحديد بناء الخلايا التى تلفت » وفى بتاءخلايا أخرىجديدة . 
فثلا الخلايا التى تتسكون منها السكرات الدموية الجراء تتلف كل شهر تقريبا 
وتتحلل اتقرك الميدان لكرات أخرى جديدة قوية . هذا وللاأملاح المعدنية 
أهميتها البااغة فى تكوين بعض الكلايا . فتكوين العظام يعتمد فى جوهره على 
الكلسيوم » وتكو ين المادة الملوئة اللجراء فى الكرات الدموية يعتمد على الأغذية 
التى نحتوى على الحديد . هذا وتتلخص أههمية الفيتامينات فى أمبا تساعد الْمو 
بوجه عام » وول بين الفرد و بين الإصابة ببعض الأمرا ضكالكساح أو ضعف 
قوة الإبصار . أما الماء فيو الوسطالذى تحدثفيه التفاعلاتوالعملياتالكيمائية 
الخيوبة كاطضم مثلا » وغيره من العمليات الأخرى . 


١ 


الايزان الغذانى | 
يخضع النوفى جوهره لانزان وتناسق المواد الغذائية الختلفة فى تأثيرها العام 
-واعخاص على الجسم الإنساتى . فالإفراط فى الاعتماد على نوع خاص من هذه المواد 
يؤدى إلى اخقلال هذا الاتزان » و بذلك يضار الفرد إذ يسللك به الْمُو مساك 
شاذة غريبة . فالمغالاة فى الاعتاد على الأغذية الفسفورية يؤر تأثيراً ضارا على 
:الأغذية التى تحتوى على الكلسيوم . والمغالاة فى الاعمّاد على الأخيرة يؤثر أيضاً 
تأثيراً ضاراً على الأولى . واءعقدال الفرد فى غذائه محيث يعطى لكل عنصر 
من هذين المنصرين نصيبه الصحيح مر الأعمية يؤدى بالجسم إلى الإفادة 
.م نكلمهما . وال كثار من المواد الدهنية يعطل عملية امتصاص القدر الكاى 
.من الكلسيوم (" . وخير للفرد إذن أن يعتمد فى غذائه على أنواع مختلفة من أن 
يقتصر على أنواع قليلة مخدودة . 
وهكذا تتصل هذه المواد الغذائية من قريب و بعيد » وتظل عد بآثارها 
الختلفة حت نهيمن على حيوية الجسم » فتنشىء لنفسبا بذلاكشبكة غذائية متعادلة 
'القوى»متزنة الأئر . ومثلها ذلك كثل الحرموناتقى تعادها واتزانها » هذا وتتصل 
الأغذية اتصالا مباشراً بتلك الحرمونات ؛ فنقص اليود مثلا من المواد الفذائية 
يؤثر على هرمون الغدة الدرقية ( التيرو كسين ) . 


و ذلك ينمو الفرد فى إطار ضيق محدود من الاثزان النذالى والنددى . 
- البيئة الاججاعية 
كنا تنوعت خبرات الطفل وتعددت ألوان حياته » ازدادت سرعة عوه 


تبعا لذلك . فهو فى طفولته النامية المتطورة أشد ما يكون حاجة إلى أن تتصل 
نفسه يضروب ختلفة من البيثات الاحماعية الخيطة به ولمذه البيبئات أثرها 


-طهله+106 لاقطن) ربآ.ظ رأممو صلا لسة ,قالط روم لتهدمعاءوء3ا (1) 
--140 .م.م ,1946 معدم 


يد 


القوى فى تموه ‏ وسنعالج تلاك الأثار بالتفصيل حيتما نبحث النمو الاجتياعى للطفل 
فى الفصول المقبلة من هذا الكتاب . وستكتنى هنا بالإشارة إلى أثر الأسرة عامة 
والإخوة خاصة والثقافة القائمة تى سرعة الو . 

علاقة الطفل بأسرته 

حياتنا الاجتماعية علاقات غير منظورة تصلنا بالأفراد والجاعات والثقافةاالحيطة 
بنا » قنتأئر ونؤثر ونتقاعل ونتكيف م مكل هؤلاء . ش 

فالطفل يتأئر بأمه وأبيه وإخوته وذويه ٠‏ ويؤئر أيضا فيبم . وهكذا تمتد 
هذه المؤثرات وتتصل لختها بسداها حتى تصبح نسيجاً نفسيا اجتاعيا يحيا الطفل 
فى إطاره . 

والأسرة عى الوحدة الاجتياعية الأولى والبيئة الأساسية التىترعى الفرد . 
وهى لهذا تشتمل على أقوى المؤئرات التى توجه بو طفولته . هذا وتكاد تبلغ 
طفولة الإنسان ثلث حيات د كلها ١7‏ . ولعل طول مدة هذه الطلفولة يرجم فىجوهره 
إلى النظم الاجتاعية والاقتصادية القى تهيمن على حضارتنا القائمة . 

وتبدأ حياة الطفل بعلاقات بيواوجية حيوية تر بطه بأمه » تقوم فى جوهرها 
على إشباع الخاجات العضوية كالطعام والنوم والدفء ؛ ثم تتطور هذه العلاقات 
إلى علاقات نفسية قوية وثق » ثم تتطور منها علاقات أولية أساسية ثر بط الطفل 
بأببه و إخوته » ثم ما يلبث الطفل أن ينشىء لنفسه علاقات وسطى تصل بينه 
و بين زملائه وأصدقائه » ثم يتصل بالجتمع الواسع العريض الذى يحيا فيه فيقيم 
لنفسه علاقات ثانوية تربطه به. 

وهكذا تترك كل علاقة من هذه العلاقات وكل جماعة من تلك الجاعات . 
مهما كانت صورتها ء آثرها الواضح فى حياة كل فرد . 


1940 ,0 تفاع نحط سمه 35500 دآ ممسسه»© لماءه5 رفظ رووملة (1) 
.21-34 .صم 


و3 


علاقة الطفل 0 3 

يتأتر نمو الظفل بترتدبه الميلادى فى الأمسرة . و بذلك تختلف سرعة نمو الطفل. 
الأولعن سرعة نمو إخوته الآخرين . وذلك لأن الطفل الثانىيقلر أخاء الأ كبر» 
ويقلد الطفل الثالث الطفل الثاتى والطفل الأول . وهكذا يسرع هذا التقليد 
نمو الثانى والثالث . والتقليد فى الطنولة دعامة قوية من دعامات التملم وكسب. 
المبارات الختافة . فالو اللغوى مثلا يعتمد فى جوهره عل تقليد الأطفال الصغار 
أوالديهم وللإخوتهم الكبار فى أصو اهم وحركاتهم المعبرة . 

والطفل الأخير الذى بولد بعد أن يكبر إخوته هيما يدلل من والديه ومن 
إخوته » فيتأخر نضجه وتطول مدة طفولته وتبطؤ سرعة نموه فى بعض تواحيبا. 

والطفل الوحيد يتصل نوالديه اتصالا مباشراً قريبا فتؤثر هذه الصلة فىإدراكهم 
وتفكيره وعملياته العقلية الأخرى 2 تأثيراً إيحابيا قعالا » فتزداد ذلك سرعة عوه 
العقلية . لكن نفس هذه الصلة الوئيقة تؤثر من زاوية أخرى تأثيراً سلبيا ضارا 
فى الفو الحرك اليدوى للطفل لأن والديه يساعدانه دائما فى تلك الأمور » بل 
كثيراً ما بوفران عليه هذا الجهد . فلا يحد موه المرى حافر؟ً قويا يدفمه نحو 
مستويات نضحه 2 

ولد فطن العرب إلى أثر الترتيب الميلادى فى صفات وسمات الشخصية . 
قن الأنباء التى استفاضت ق الأدب العربى « أن الحارث بن عوف المرى قدم. 
على أوس بن حارثة الطانى خاطبا فدخل أوس على زوجته ودعا يبنته الكبرى 
قال لما : يا بنية هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب قد جاءتى طاليا 
خاطيا وقد أردت أن أزوجك منه . فا تقولين ؟ قالت : تقبل . قال : ول 5 
قالت : لأنى امرأة فى وجهى ردة وفى خلق بعض العهدة . ولست يابئة عمه فيرعى 


.42-43 .م.م ,1942 1066161226184 4لقطن ,.1.13 رعاعه اعسة - 1 (1) 
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نك 


000 0 ارك فى البإد فيستحى متك » ولا آمن أن يرى منى مايكره 
فيطلقنى : فيكون على" وعليك من ذلك ما فيه ٠‏ فصرقيا ودعابينته الوسعلى وعرض 

عللها ما عرضه على الكيرى فقالت : إلى خرقاء وليست بيدى صناعة ولا امن 
أن يرى منى ما يكره فيطلقنى » فاما دعا بأختها الصغرى قالت : ولكننى والله 
الجيلة وجبا الصنع يدأ الرفيعة خلقا الحسيبة أبا . فإن طلقنى فلا أخلف الله 


كي 
عليه مخير 


قة الطفل بالثقافة 

يتصل الطفل بالثقافة الى -بيمنعلى حياةالأأسرة 5 و بالمجتمع الخارجى الكبير 
فيتأثر مهما ويؤثر فيبما » وعتص مهما التقاليد والعرف له والحرمات 
والطقوس » بل والأساطير والخرافات . وهكذا ينشأ الفرد وينمومن مبده إلى 
لحده فى إطار اجتماعى ثقاتى يؤثر فيه ويتقاعل معه ؛ و ترعى مسالك موه » 
:وخطوات تطوره . 

« وكا أن الفرد يولد داخل مجتمع ما فهو يولد أيضا داخل ثقافة خاصة . 
وتشكله هذه الثقافة » وهو بدوره يشكلها . فإنتاجه بناء لها ومقوماتها إطار له 
وهى تؤثئر فيه بطريقة مباشرة فى الأسرة والمدرسة . وهو يسعى جاداً فى سعيه 
ليكيف نفسه للثقافة القائمة حيمًا يقلد ليتعلم الأساليب العامة للحياة الى 
يرتضيها لنفسه . 

« وبهذا فالثقافة نتاج اليم وأفراده ٠‏ والفر د يؤثر فى الثقّافة الراهنة تنيحة 
تأثره بالتراث الثقانى الذى مهبط إليه خلال إل جيال الماضية . فالثقافة والمجتمع 
ظاهرتان مرتبطتان معاسكتان أشد التاسك . . . . فلكل ثقافة مجتمع بشرى » 
ولكل جتمع بشرى ثقافة خاصة تميزه . فإذا ونامن أى مجتمع إنساتى ثقافته » 
فإننا بذلك نكون قد سلخنا عنه بشريته وهيطنا به إلى مستوى الجاع تالحيوانية 
غير الإنسانية . 


. 17# عباس مود الدقاد - الصديقة بنت الصديق لب 1688# ع س‎ )١( 


« فالثقافة مهذا المعنى ل عى محصلة التفاعل القائم بين الفرد والمجتمع والبيئة ,». 
هى رة علاقة الفرد بالفرد » و بالزمن » و بالمكان 00 6 


وت التوزامل الثانوي 


يشا فى صدر هذا الفصل أم العوامل المؤئرة فى الْمْو بمظاهره الجسمية 
والنفسية والاجتاعية وتخصناها فى الورائة » والهرمونات » والغذاء » والبيئة 
الاجّاعية . وسنحاول الآن أن نبحث العوامل الثانوية التى تؤثر فى هذا المو 
وهى : امرض والحوادث التى تصبب الخامل أو الطفل » والانفعالات الحادة التق 
تؤثر تأثيراً ضاراً عل النمو » والولادة المبتسرة”" أو الولادة قبل الأوان » والسلالة 
العنصرية ؛ والطواء النق وأشعة الشمس . 

١‏ - المرض والحوادث - تؤثر بعض الأمراض التى تصاب بها الأم أثناء 
حملها على نمو الطفل . ولقد دلت أبحاث سنتاج هدغده8 .77 ..91؟ على أن 
إصاية الأم بالملاريا واعترادها على الكينين أثناء علاجباء يؤثر عب الأذن الداخلية 
للحنين فيصاب الطفل بصمم كلى أو بصمم جِرى ٠‏ ويؤثر هذا الصمم بدوره على 
لتم الاخوى فيعطله أو يعوقه . 

هذا وقد تؤدى الولادة العسرة إلى نشوه الججمة . فيؤخر هذا التشوه النمو 
العقل أو قد يعوقه عوقا كيرا يالغا . 

وتؤثر بعض الأمراض. البدنية على النمو الانفعالى والاجتّاعى . فالطفل 
المصاب باطيمو: فيليا هتانطممهسده8 إذا نرف دمه فإنه لا يتحمد بل يلل يسيل 
حتى مور قواه ويشرف على الهلاك . فهو لذلك يمخشى دائما على حياته » فيعيش 
قلعا مضطريا . ويبتعد داتما عن رفقانه حى لايصاب يأ ى جرح ما وهو ياسب 
معهم » ويذلك تضيق دائرة تفاعله الاجمّاعى » و يتأخر نضحه . 


. مس إم - 9م‎ ١564 2 راجم : كتاب عل النفس الاجاعى للمؤلن‎ )١( 
)2( ولادة مبتسره 81331157 تدة22‎ 
)8( تسق بأممصصحدهء توصك لماه] 1ه معسده 6 ندئزة مط ,./لآءمآ روداده5‎ 61: 
3. .م.م .42 ,194:1 ,.ععمسع© .أ11زوط0‎ 996-100. 
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؟ - الانفعالات الحادة - يتأثر تمو الطفل بالانفعالات الخادة الى شبيمن 
على حياته . و لقد دلت أبحاث ويدوسن 110 5 00 الى أجرا اها 
على الأطفال الذين يعيشون فى ملاجىء اليتامى بألمانيا والذين تمتد أعمارهم من 4 
إلى ١5‏ سنة » على أن الانفعالات القوية الحادة تؤخر سرعة تمو هؤلاء الاطفال 
تأخيراً واضحا حليا . 1 

م س الولادة المبتسرة - يولد بعض الاأطفال ولادة مبتسرة » أى أنهم 
بولدوزقبل أن تكتمل المدة الطبيعية للحمل . ولهذا تتأثر حياتهم وهم وسرعة 
عو مش عدة جامم 17 لقددلتأ حا ثستير: هسه .101 وبومرا اننثءه سوم روم 15097 : 
على أن نسبة الوفيات بين الأطقال الرضع تتناسبي تتاسباً عكسياً ومدة الجل ؛ 
فكلا نقنصت هذه المدة زادت نسية الوفيات ؛ وكلا زادت هذه المدة تقصت نسبة. 
الوفيات . هذا وتتأئر المواس عامة ببذهالولادة المبتسرة وخاصة حاسة البصر 9©, 

ع - السلالة العنصرية ‏ مختلف سرعة الفو تبع لاختدلاف نوع سلالة 
العلقل وعنصره اللإنسالى ؛ فتمو الطقل المصرى يختلف إلى حد ما عن عو الطفل 
الصينى » و مختلف أيضناً عر عمو الطفل الأوربى ء وهكذا يتفاوت الو تبعا 
لاختلاف العنصر الإنساتى . وتدل الأمحاث العامية الحديثة على أن سرعة نمو 
أطفال شعوب البحرالاًبيض المتوسط تفوقسرعة عو أطفال شءوببثعالأور ب201. 

ه - الحواء النق وأشمة الشمس -- يتأثر المو يدرجة تقاوة المواء الذي 
يتنفسه الطقل . فأطفال الريف والسواحل ينمون أسرع من أطفال المدن المزدجة 
بالسكان . ولأشعءة الشم سأثرها الفعالق سرعة المْو وشاصةالأشعةفوق البتفسحية . 

المعتوبطظ 4صة امعصتصمتدم لمتصمكة .1 بلا رسمموهلل191 (1) 
1316-18 .م.م ,260 ,1951 وع#ععسهلا رطاووه:) 

و1 تلقحطهع”1 مه 01365ضاث ../11 رعنسدمععصسه2 لسة .للا متعصتما5 (2) 
2/2 .م.م ,6 ,1950 ,ممقعغدتلن0ه2آ1 

هد قأصقكس] وعتطؤإقطرمء2 .0.181 بللوصه؟!7١ا‏ ف4صه .ل .2 ملموجحمكظ (3) 
22 ذه بوالمموعععء2 لهة وعدمع خا!امغهآ كه علنزة لش : ملا «#منهرا 
,1952 ورمع ةعأمقله]1 روعدءلا 19 0غ 8 معط غم فأسمكصآ ممتتفصسوعط 


-571 .م.م .9 
.م ,1942 ركتسمعصمملاعجعل1 24لقطن .8 .15 ,كلع هاصص8 (ي4) 
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ح الدكتور على مصطفى معسرفة سب العلى والمياة ي ٠1545‏ 
؟ عسل الدكتور مصطقى عيد العزيز > والدكتور تمد رشادالطو بى- الفيتامينات ١9456‏ 
ل الدكتور عمد رشاد الطوبى ء والدكتور قؤاد خليل - الحرمونات م 39544 


الداكتور مصطفى عبد المزيز » والدكتور عبد المزيد أمين - أسرارالخياة ‏ ه4ة1 


0 رفسدةاطوع8 لدتقعهة لهقه 03157ع8265 ,..آ مآ ردمأعستاسدظ .5 


*-4360 118 10 1512101 8د ختده تتدجره1ع؟6ل21 لماتدعء]!! ,.0 ,ومووتء) .6 
.193 ,تناع مدسهىع اطاعة لمدده تأاهعس151 اسه مععدده تدهم 1 للمدده1؟ 


ذ :62:05 لقغدهالآ معدمسقمط1 ه1776 صون) ,.نآ.اآ رطعتامسصه0036© .7 
0 .درحرهة5 .1168 .عسككا أده ستعدهمعكا امموع8 أه مدو تائعه 


-م10676105 لقأصمعلةا لسع لقع تقعوط2 ص متطقد ه1013 ,.ئا .8 .وممول .8 
ه 150-168 .مم ,3 ر1933 ر.ططاعموعوع1]8 .عم181 ذه ججعتعه18 كعمد 
8 177 


61168 2م .11 رقسسلق .1 .9 
.1952 ور5ا1لقصهوقعة 0411 38ق ص18 لمعتموط 2 فطا' .17.11 رسوئ ه385 .10 
,1925 رفهقهه1018 أهامدة 81 كه ععصدد1ة عطاصلا عطئا' ربط ,دموعه ج81 .11 
.1254 03 لقذعه5 6خ[ط1 ل جند عده5 .0.11 ,لنوجروة .12 


0م صذ دوعللتطن) 1ه غدهددمه1ه؟ه182 اعاده]ةة ,رق11.8 ,واممعاة .13 
.33-43 .م.م و2 ,1938 قله ع2”8 عق [قمدمهن) .ل رومسه1]1 


ده 1للتطن) 0م16مهل0ق ذه غسمتددره1ه؟ه12 لمخده]1 مط .834 ,علمله!5 .14 
.10676162 لاقطنه ,له ستلا-قاطمه]1 وعد وعمقطؤه11 مدعا مممطبن 
.1 - 303 .م.م ,9 ,1938 


تع هل تكلا كه خصه تسفوعم "1 ته متومعسعت 1ن مط ,..آ رمستعالة؟ .15 
.1950 وع6 4001686623 سه 0004 الخطنا سذ وعرمق 12155 


ممع 


2» ]اث‎ 9 ١ 
نض[ لثاليثا‎ 
د ظ‎ 
6 العو ظاهرة حيوية تنغرد بصفات عامة عيزها عن الظلواهر العانية الأخرى‎ 
. يقوم فى جوهره على املاحظة الدقيقة والتجريب العلى‎ 

وهكذا يصبح الهو علما له ميدانه ومباحثه وطرقه وتطبيقاته المباشرة وغير المباشرة 
فى حياة الطف ل خاصة وحياة الفرد عامة ٠‏ ولقد نشطث الأبحاث العامية أخيراً فدراسة 
مذدى الحياة كلها 3 وخاصة مهاية ةَ الدورة الى تيدو قَْ الشيخوخة والكبولة 4 3- 


كانت قد نشطت من قبل فى دراسة الطفولة والمراهقة ٠‏ 


هذا وتقوم دراسة هذا القصل على تبيان الصمات العامة للنمو فى جميع مراحله 
ومناحيه » أما الصفات اللخاصة النوعية الت تميز كل.عمر من الأعمار وكل مرحلة من 
المراحل » وكل تطور من نطورات حياة الفرد الجسمية والنفسية والاجماعية فسغرجىء 
تحليلبا ودراستها إلى بقية فصول هذا الكتاب ٠‏ 


١‏ أجاه المعو 
مقدمة 


يتحه الغو فى تطوره البناتى التكو ينى الوظين انجاهاً طولياً » مستعرضا » عاماً ‏ 
خاضا 3 ويذلك سيق بتاء وتكوين ووظائف الأحراء العليا من 5-2 الأحزاء 
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السغلى » والأجزاء الوسطى الأجاء البميدة عند الأطراف ٠‏ وكذلك يسير الْمْو من. 
العام إلى اخاص قى أساليبه ومناحيه الختلفة . هذا ويتراجم الْمُْو عند الضعف والهزالك 
فى عكس الاتجاهات التى كان يسير بها مو الزيادة والقوة ٠‏ 

هذا وتدل الأسهم المببنة فى الشّكل رقم ( + ) على الانجاه الطولى والمستعرض. 


لك ” 


فلنمو 


( شكل »2 


١‏ - الايجاه الطو لي" 


يتطور نمو الفرد تطوراً طولياً من قةرأسه إلى أسمص قدميه ٠‏ ذلك بأرف. 
الأجداء العليا من اسم تسبق الأجزاء الدنيا » فى عوهاالبناىوالتكوينى والوظيق ٠‏ 


.42 «2 ,1952 رمع هالمطععه2 طللقطة) .,© .© بممقوصمط] (1) 
الانجاه الطولى للنمو لسمع1' امتقدعه [قطروهة) (2) 


وبذلك يتم تكوين الجن اء العليا من جسم الجئين قبل أن نم تكو ين الأجزاه 
السفل ا الذراعين قبسل أن نظهر براعم الساقين ٠‏ 5 طول رأس. 
انين نصف طول امسر كله » فى الشهر الثانى من ع المجل . م تتغير هذه النسبة 
وتتراجم رويداً رويد مع تغير مراحل الهو حتى تبلغ نسبتها العادية عند الرشد 
وا كمال النضج . 

و يستجيب الطفل أوخز الألم الذى يصيب ويه فى الساعات الأولى من حياته > 
فكته لا يستحيب وخر : الألم الذى يصيب قدميه تاذ إلا إذا تعددت مراته 
الوخد واشتد به الألر, » لكنه يستحيب مباشرة للوخز البسيط الذى يصيب قدميه 


عند ما يتطور به العو إلى هذا المستوى اه 
ويستطيع الطفل أن يتح فى حركات رأسه قبل أن يستطيع أن يتحكم فء 
على بطئة » شم يتطور به الو فيرفم باه و . وهو حيما حيو يجيد استتخدام 
يديه فى نمل تلاك المهارة نم يتطور به الو فيمشى ححيها يحيد استخدام رجليه . 
باس الامجاه ا مستعرض 8 
يسير هوف اتجاهه المستعرض الأفق من الجذع إلى الأطراف » أى أنه يبدا 
من احور الرأسى لجسم ثم ينتشر حتى يصل إلى كل أصبع وكل بنان . 
فالطفل عسك الأشياء الختلفة و يلتقطها براحة يده قبل أن يصبح قادراً على 
التقاطها بأصابعه وحدها . 
هة ووقطهع1168 180102 تومقنده5 ,نا 1١‏ رمسمسعقطة 0صه ر.ق8 مسقسومطة (1) 
.8 -2.53 .2 ,5 ,1925 رطامجه2 .جعدهن) .لل فنصدتما 
الاجاه المستعرض لسعع1' المخمة1 -مستدمءظ8 (2) 


لف 


ويدل شكل ( ) على تطور مبارة التقاط الكرة عند الطفل الصغير فبو 
عسكبا أولا براحة يده » ما يبدو ذلك فى ( ١‏ ٠؟)‏ ثم يتطور به الو حق يصبح 
قادراً على أن عسكبا بأصابعه ا يبدو ذلك فى ( #, ع ) 20 . 


( شكرن 2 
عت هذا الشكل مراحل تطور مهارة التقاط الكرة 


قف 


ج - الاتجاه العام - الخاص 
الختلقة التى تحيط به تأئراً إجماليًاً كليا عاما قبل أنيتأئر بها تأثراً خاصا نوعياحدوداً » 
ويستتجيب لها استحاءات مملة قبل أن مخصصها و يفصلها تفصيلا دقيقا . 


فبو بحرك جسمه كله ليصل إلى لعبته قبل أن يتعلم كيف بحرك يده فط ليصل 
إلى نفس اللعبة . وهو ينظر إلى الأشياء المحيطة به نظرة كلية عامة قبل أن ينتبه إلى 
المكونات الجزئية لها . وهكذا يستطرد نمو الطفل فىأ-اليبه ومناحيه استطراداً يتحو 
.به داتما من الجمل إلى المفصل » ومن العام إلى الخاص » ومن السكل إلى الج . 

لهذا سارت التربية الحديثة على نفس هذا الأساوب فى أصوها ومتاهحهاوطرقها . 
.وهكذا بيدأ الطفل المعاصر تعامه اللغوى بالعبارة قبل الجملة » و بالجملة قبل الكلمة» 
.و بالكلمة قبل اروف السائية ٠‏ 


8 8]]! :0 1تعقطءعة1 25228 ,8 مردمقم سمط" قصة رعق رللمدوهة © (1) 
.1934 ,طاجرهع 2) لمع 
الامجاه العام الخاس 0ههع'1' عكتومم5 -المععده© (2) 


9م 


د - الايجاه المضاد أوالاضمحلال 


يقراجم الو فى هيئته البنائية التكو ينية الوظيفية تراجما يبدف إلى النقصان 
والانحلال والشيخوخة والهرم » 15 كان يسير حثيثًا نحو الزيادة والقوة والا كمال 
هذا وتسير الزيادة جنها إلى جنب مع النقصان ؛ فتفوق الزيادة التقصان فى مستهل 
الحياة ومقتبل العمر » وتتساو يان و يتعادل أثرما عند أكمّال النضج والرشد » ثم 
يتفوق النقصان عند الشيحوخة . 

وتنساب الجاهات الضعف فى عكس الانجاهات التى كانت تندفع فيها مظاهر 
الو والقوة » فتبطؤ سسركات الأرجل قبل أن تبطؤ حركات الرأس » وترتعش الأصابع 
وتفقد انزامها وتوافقها المرى قبل أن تضعف راحة اليد . 


- سر عة الغو 
مقدمة 

يبدأ الفومئذ اللحظة الأولى التى تتكون فبها البييضة الخصبة » ثم يظل مستمراً 
حقى يصل بالفرد إلى أكمال بلوغه ونضحه ٠‏ 

ويذلك ينمو الفُرد قَ مسار متدرج 3 وسلك متداخل الحدود والرسومو .ذلك 
تنقاد المظاهر الختلقة لتيار عام شامل ولاتنقاد للطفرات المباشرة ولالاتغير اتالفجائية 5 
السادسة ليجد أن حفاته قد تطورت لْأَة إلى صفات أخرى جديدة لا قبل 
له بها . 

وقد يطرأ على بعض مظاهر افو ما يعوقها عن السير قدّما فى طر يقبا المرسوم 
صوب غايتها المرجوة . سكأن عرض الفرد مرضًا يعوق يوه و يحول يبنه و بين 


عم 


تطوره الطبيعى . وقد تضعف حدة المرض وتزول أسبابه ودواعيه » فيعاود المو 
سيرته الأولى ٠‏ 

و بذلك فالمْو تير فى نطاق الزمن ٠‏ 

ويتميز هذا التغير بسرعة عامة كلية تشمل جميع مظاهره الختلفة ؛ وتطوى 
الفرد كله فى إطار النوع الذى ينتمى إليه . هذه السرعة السكلية العامة تمخضع فى 
جوهرها لنظام حيوى دقيق ٠‏ وتسفر فى مظهرها العام عن صفة أساسية من صفات 


ظاهر الغو . 
وترتبط هذه السرعة الكليةارتباطا وثيقا بكافة السرع الجزثية التى تبدوى كل 
مظبر خاص من مظاهر المو. 


هذا ويتأثر الأفراد فى سرعة تموهم بعوامل المُو قتنشأ بذلك الفروق الفردية 
فيسرع الهو ببعض الأفراد » ويبطىء بالبعض الآخر . 

ودراسة هذم الفروق الفردية فى السرعة تصل بالباحث إلى إمكان التنيوٌ بمظاهر 
حياة الفرد الْقَبلدَ . 

| - السرعة الكلية 

عند ما تتكونالنواة » تبدأ بعد ذلك فى الانقسام السريع » وتظل عكذا حتى 
تدكون منهاللضغة التى تنمو بسرعة غريبة » فيزداد نيما لمذاحجمها و بزدادتكو ينها 
الداخلى وتتعقد أنسجنهاء ثم تمبد السبيل بعدذلك لتكوين اجنين . وهكذا تصبيح 
مرحلة ماقبل الميلاد أسرع مراحل المُو. 

ثم تبطؤ هذه السرعة نوعا ما بعد الميلاد » لكنها تظل محتفظة يجزء كبير 
من سرعتها السابقة فى الأسبوعين الأولين من حياة الوليد . 

ثم نبطؤأ كثر من قبل خلال الأريم أو الجس سنوات التالية ‏ 


كن 


م تستقر الحياة بالطفل » فنهدأ سرعة وه وتكادأن ستو ثابتة فى كثير 
تعد هذه الفترة من حياة الفرد إرهاصا لمرحلة المراهقة ٠‏ 


م تنتاب الفرد نغيرات سريعة قوية نكاد أن تقترب فىسرعتها من مرحلة 
ما قبل الميلاد » وهكذا يمر بمرحلةالمراهقة أو بالولادة الثانية كا تسمى أحيانا . وتبدو 
مظاهر هذه السرعة فى التغيرات اللسمية اليدنية كازدياد حجم الجسم ؛ ونير نسب 
الأعضاء الختلفة » وف التغيرات التشر بحية والعضوية التى تنتاب الفرد إبان مراهقته. 


نم بدأ تلك السرعة إلى أن نسكن تماما فى مهاية مرحلة البلوغ . 

و بذلك تعود الحياة لاستقرارها وهدوبها » وعضى الراشد فى طريق حيانه وهو 
.مكتمل النضج » و يظل هكذا لا ينمو ق استعداداته ومواهبه وقدراته » و إنما يتمو 
.فى شبراته ومعرفته ومعاومانة حتى ينوء نحت قل الزمن ويضمحل قى شيخوخته 
«فيضمر ماقد ترعرع منه » وتذبل حياته وهى فى طريقها إلى الضعف . 


ب -- السرعة الجزئية 


لا ندل دورة السرعة الكلية فى ازديادها ونققصانها إلا على المظهر العام لتغير 
'الفرد وتطوره فى إطار مراحل تموه . و بذلك تبق لكل ناحية من نواحيه سرعتها 
امخاصة التى تمخصناها تلخيصا كليا فى تلك الْمْحصَلةَ العامة ٠‏ فبدء ونباية كل دورة 
حزئية من دوريات تلك السرعة مختلف باختلاف نوعالظه رالذى ينمو . فسرعةنمو 
الجبجمة تصل لنهاينها العظمى فى مرحلة ما قبل الميلاد » ثم تهدأ هذه السرعة بعد 
لليلاد » ثم تسكاد أن تستقر بعد ذلك حي يصل الفرد إلى ١‏ كمال نضجهعند الباوغ . 
.ويبلغ دهليز الآذن 7" ١‏ كهال تكو يته عند الولادة ولا ينمو بعد ذلك ء بها يظل 
القلب فى عوه حتى بعد سن العشرين . وتفوق سرعة الْمُو الحاسى الحرى سرعة نمو 


اسمس ساس معاد ع اد ص 


دهليز الأذن وهو ويف بيفى فى الأذن الالنة  .‏ 8ه» عط 4ه علمطتغوه7 (1) 


الذكاء فى السنين الأولى منحياة الطفل » ثم تقترب أقترابانسبيا من ١‏ كأماها فى السئة 
الثالئة من العمر » بيها بمضى الذ كاء قدما فى طريق وه ٠‏ 


وبما أن لكل متهر من مظاهر الهو سرعة خاصة تنطوى فى جوهرها نحت لواء. 
الحصاة العامة للنموء لذلك نستطيم أن تحدد مستويات متدرجة لكل مظهر من, 
من هذه للظاهر» وفى مقدورنا أن ننتطرد قايلا فنحدد لكل مستوى من هذه. 
المستويات غمراً بميزه (" » قياسا على العمر الزمنى ”"* » و بذلك نقيس سرعة نمو 
أعضاء الجسم الإنسانى بالعمر الجسمى ”؟ » ويعتمد ذا للقياس على معرفة ظول. 
الشخص ووزنه وححمه وامتدادات أعضائه الختلفة ٠‏ ونقيس سرعة الو فالتكوين 
الداخلى بالعمر القشر بحى 7 » ويعتمد هذا المفياس على ظهور المميزات التشر بحية 
. لداخليسة التى تلازم تطور الفرد فى موه » كدى نمو عظام الرسخ » وموعد سقوط 
أسنان الرضاعة » و بده ظبور الأسنان الأخرى وموعد تعور غدد الطقولة . ونقيس 
سرعة نمو الغدد التناسلية: ومستوى النضج الجنسى بالعمر الفسيولوجى 0" . وسرعة 
نمو الذكاء بالعمر العقلى 9© . وسرعة تمو التحصيل وكسب العاومات بالعمر 
التعليمى 7" . وسرعة تكيف الفرد للبيئة الاجماعية الحيظة به » ومدى تفاعله معها. 
بالعمر الاستياعى 40 , ش 


2.8 ,1929 وعسقاعه106 هسه طاجرده »2 لهمذمده ةا ,..آ .51 رطاعووىع ستلاه8 (1). 
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كم 


وهكذا نستطيع أن تمضى فى تحليلنا هذا لأوصد سرعة جميع المظاهر الختلفة: 
للنمو » ولنحذد للا فراد أعماراً بالنسية لتلك المظاهر . 


ج - السرعة النسية 


يبدأ النمو سريعاً ثم يتذبذب بعد ذلك بين الإسراعوالإيطاء فىمظهر عام أطلقنا: 
عليه اسم السرعة الكلية للتمو. 

وتنطوى نحت هذا المظهر العام » مظاهر عدة لاتمو تسير كل منها بسرعة خاصة: 
رمزنا إليها فى نحليلنا السابق بالأعمار الزمنية والعقلية والتشريحية وغيرها من الأعمار 
الأخرى . وترتبطهذه المظاهر المرئية ارتباطً مختاف باختلافصر الفرد » ويتناسب. 
ومرحلة العو التى يحتازها الطفل فى حيانه . 

ولذلك مختلف تناسب أعضاء جسم الطفل عن تتاسب أعضاء جسم البالغ »» 
ومن الخطأ أن نظن أن الطفل رجل مصتر كا كان الناس يعتقدون قدا . 

فإذا كيرنا جسم الطفل حتى ساوى جسم البالغ ظهرت هذه الفسروق الكبيرة. 
واختلف تناسبي أعضاء الم »كا يبدو ذلك فى شكل ( 2 ). 

وهكذا يبلغ طول رأس الجنين حوالى نصف طول ج.مه فى الشهر الثالى من. 
بدء الجل . ثم تتناقص هذه النسبة عند الميلاد حتى تصل إلى حوالى + طول جم 
الوليد » ثم تتناقص تدر يجيا بسد ذلك حتى تصل إلى + طول الفرد عند الرشد. 
وا كمال النضج 

هذا ويقترب تناسب أعضاء الطفل من تناسب أعضاء البالغ حيها يصل عمر 


القرد إلى حوالى “1# سنة أى فى طور المراهقة . 


يمف 


شكل ( 4 ) 
يبيد هذا الشكل اختلاف نسب أعضاء الطفل عن نسب أعضاء البالم 


د - الفروق الفردية فى السرعة 
الفرد الذى ينمو بسرعة فائّقة فى إحدى مظاهر العْوء ينمو بسرعة تكاد أن 
تقترب من الأولى فى أغلب المظاهر الأخرى . 


أى أن الطفل الذى يبدأ حيانه مسرعا فى توه يظل متفوقا فىسرعته عق يطل 
إلى مرحلة البلوغ . وندل أبحاث بولدوين هذ184ة8 .5 .8 ”© على أن الطفل الذى 


لوعتوعوطم لامة لتقغدملاة1 ناو 11618605 مط .1 .8 بسمتعقلع8 (1) 
.205 - 193 2.2 ,1922 ,.لمطء م28 .عه180 .لل بطاومعة 


مه 


يبدو طويل القامة فى سن السادسة يظل محتفظا بنفس هذه الصفة فى الثائية عشرة 
عو عترندة 

وهكذا نجد أن مظاهر الهو ترتبط مع بعضها ارتباطا وثيقا . فالطقل الذى يمتاز 
فى ذكائه عتازأيضا فى اسستعدادته الأخرى وقدراته الختلفة » وق ثمبوته الانقعمالى » 
.وف تفاعله الاجماعى » وفى نموه العام . وتدل الملاحظات العلبيية على أن ضعاف 
العقول من البله والمعتوهين يتأخرون فى وهم الجسمى والنفسى والاجتاعى . وندل 
أيضا على أرتف الأذ كياء ,يراهقون قبل الأغبياء . هذا إذا تساوت جميع الظروف 
الختلفة الأخرى . 

هذا وتختلف مرعة تمو الذ كور عن سرعة نمو الإناث ٠‏ وتّدل الملاحظات 
العلمية الدقيقة على أن الذ كور يفوقون الإناث فى حجمهم وف زنة أجسامهم عند 
الميلاد » ثم انزداد سرعة نمو الإناث حتى تفوق سرعة نمو الذكور ٠‏ و بذلك تراهق 
الفتاة قبل القتى » وتبلغ رشدها مبكرة عنه . 

الو النزن يصل بين جميع هذه المظاهر والأعمار ويسير بها فى ترابط 

.وتا لف وانساق. 


و بذلك تميل الفروق الفردية بين الأطفال إلى الثبوت ٠‏ 


ه - السرعة والتفيؤ 

بما أن مظاهر المْو ترتبط مع بعضها ارتباطاً وثيقاً فى سرعة تطورهاء و بما أن 
الفرد يسير على نمط معروف فى مسالك تموه لذلك نستطيع أن نتنبأ بمستويات الْمُو 
:قبل حدومها » بالنسية للفرد و بالنسبة للحاعة . 

فلكل طفل وجهة هو موليبا فى نموه » ولكل مظهر من مظاهر الْمُو طريفاً 
.واضحة المعالم والغايات متى عرفت أواثلها عرفت أواخرها . ولهذا سبل على العلماء 
والباحين فى النو والطفولة التنبؤ بالتطورات التىسيمر بها الأفراد المختلفون » وسبل 


4ه 


عليهم أيضاً توجيه هؤلاء الأفراد ىق ضوء دراسة استعداداتهم ومواهبهم وما يرجى. 
لحذه النواحى من'زيادة أو تقصان » ومن إسراع أو إبطاء » ومن كمال أو جز ٠‏ 
وهذا يصبح الفو علا . وتصبعح حقائقه موضوعية . وتصبح نظريانه منطقية . 
+ مراحل النمو 


مقدمة 


النمو عملية مستمرة متدرجةفى ز يادتهاونقصائهاء لا مخضع فىجوهزها للطفرات 
المفاجئة » و بذلك لاينتقل الطفل من طور إلى آآخر انتقالا مباشراً فبو لا يراهق بين 


عشية وضحاها . 
ومخضع أطوار النمو لتتابع منتظم وتأتلف مظاهره فى سلم متعاقب الدرجات. 
لا تتقدم فيه خطوة على أخرى ٠‏ 


فالطفل يقعد قبل أن يحبوء ومحبو قبل أن يقف » ويقف قبل أن يعشى » 
ويصرخ صرخة الميلاد قبلأنيناغى » ويناغى قبل أنيقكلم » ويحيد رسم المنحنيات. 
قبل أن يحيد رسم اللخطوط المستقيمة ٠‏ 


وهكذا يسير النمو بكل مغلبر من هذه الظاهر فى خطوات متلاحقة متنابعة 
حيث تعتمد كل خطوة من تلك اللخطوات على التىسبقتها » وتمهد الطريق إلىظهور 
إنخطوة التى ستليها ٠‏ 


ولكل خطوة من هذه االخطوات مداها وسرعتهاوحدودها » فهى بدأ فى قترة 
خاصة من حياة الطفل » ونتطور بسرعة مرسومة » وتقف عند حد معلوم عيزها 
عن الخطوة الى ستليها » كا بدأت من حد عيزها عن الخطوة الى سبقتبا» لكنها 
لا تتفصل فى بدمها ونهايتها انفصالا تاماً عن المظاهر الأخرى بل تتدات ل مظاهرها 
فى تتابع متدرج يتطور فى مسلكه وأنجاحه . 


6 


وى رغم هذا الاستمرار والتداخل » تقسم عادة إلى مراحل ليسبل على الباحث 
حراستها ويحتها . كا تقسم السئة إلى فصول رخ تداخلها ء وما تحدد لكل فصل 
من هذه الفصول بدء ونبابة » تحديداً اصطلاحيا نظريا حصا ء لنرسم لكل فصل 
مظاهره الرئيسية المميزة . 


هذا وتختلف الأسس التى ثبنى عليها مراحل النمو باختلاف أجداف البأحث 
وميدانه » و باخملاف فائدة هذه الأقسام فى الحياة ووظيقتها فى الانظبم العلى . 
وستحاول هنا أن لستعرض أم هذه الأسنين ٠‏ وهى تتلخص فى : الأساس الفندى 
العضوى ؛ والأساس التربوى ؛ والأساس الاجّاعى ؛ والأساس التطورى » هذا 
.وتعتمد هذه الأسس فى أعماقها على الصفات النفسية لمظاهر النمو . ش 


- الاساس الغدى العضو ى 


تنشط الغدة التيموسية فى بدء الخياة » ثم يقف ثموها عند ما يبلغ عمر الطفل 
١‏ سنة ثم تبدأ فى الضمور » وتظل مستمرة فى تقصانها حتى الشيخوخة "© 
وتضمر الغدة الصنو برية عند الباوغ ٠‏ ويكن نشاط الغدد التناسلية فى الطفولة ويبداً 
نشاطها ف المراهقة وتصل لا كهالها عند الباوغ ٠‏ ويؤدى هذا النشاط إلى ظبور 
اللميزات التناسلية الأولية والثانوية عند الذكور والإناث » ثم تضعف ف الشيخوشة » 
و يتخفف القرد من حدة دوافعه الخنسية . ويقرر أفلاطون هذه اللقيقة في جعبور بقه' 
وأئرها فى تطور تفكير القرد ونظرنه إلى الحياة » وذلك عند ما يقول على لسان 
سفوكليس « يسرق ألى نجوت من تاك اللذات » تجانى من سيد غى غضوب . . 
فى خفت حدة الشهوات » وهانت مغالبتها » محررنا من سادة عنف 229 » : 

وهكذا يقس المهتمون هذه المظاهر العضوربة مدى حياة الفرد إلى طفولة ومراهقة 
و باوغ وشيخوخة . 


[ 49 رواجم جدول عو واشمحلال القده التيموسية ص 4". 
(؟) جهورية أعلاطون ترجة حنا باز سه . 


1١ 


ويقسمون الطفولة إلى عرحلتين أساسيتين : مرحلة ما قبل اليلاد » ومرحلة: 
ما بعد الميلاد ٠‏ 


وتبدأ عرحلة ماقبل الميلاد بالبييضةالملحقة » وتنتهى بالولادة . ومدتها 4؟يوما 
تقريبا أو حوالى نسعة أشبر ٠‏ وتمتاز بنمو سريع جداً » إذ فيها يتطور الكائول 
الميكرسك وى الصغير الذى منه تبدأ الخياة إلىطفل يتراوسوزنه من 5 إلى 8 أرطال » 
ويبلغ طوله من 45 سم إلى»ه سم ٠‏ وثنة هذه المرحلة إلى 'لاشعراحل تبداً بسنى. 
المبد وتستمر هذه المرحلة إلى أن يستوى الطفل قائاً على قدميه ليمشى » ثم تتطور 
إلى الطفولة المبكرة » فالطفولة المتوسطة » فالطفولة المتأخرة ٠‏ 

وهكذا تبدأ الطفولة يمرحلة كون يستريم فيها الوليد من التطورات التى. 
حدئت له قبل الميلاد » ويستعد للشكيف للبيئة الجديدة الحيطة به » فيعتمد على أمه 
وذويه اعماداً كنيا فى اشباع حاجاته الليوية » ثم ينمو الطفل ويتخقف نوعا ما من 
هذه الصلة فيتعلم كيف يعتمد على نفسه ء و يتغذى وعشى و يتكلم ويلعب ويرتدى 
ملاسه ؛ وعكذا يبدأ حريته مستقلا بتقسه » معتمدأعليها . ثم يقطور يه التمو فيتعل 
كيف يمتحي فى بيثته بعد أن نعل كيف يتحكم فى نفسه ء وهو لذلك دام الاستقسار 
ليفهم عن هذه البيئة رموزها وأساليبها ٠‏ 


ويقسمون المراحل الى تلى الطفولة إلىمراهقة » و بلوغ مبكر » ثم بلوغ متأخر م 

وتاز المراعقة بنمو فسيولوجى بدلى جنسى سر يع ٠‏ وقى فى جوهرها مرح لة 
قصيرة لاتكاد تتجاوز العامين ٠‏ ونحدث عند البنات فيا بين ١7 -- 1١‏ سنة » وعند 
البنين فوا بين ١١‏ 14 سنة . أىأمها تسرع بالبنت وتبطىء بالولد . وهى فى هذا 
كله إرهاص للباوغ . 

وتؤدى لمراهقة إلى مرحلة البلوغ البكر . وهى تمتد حتى ١1‏ أو /1 سنة - 


زذة 


وتسمى أحيانا عرحلة الفظاظة لما يلازمها دائماً من غاظة وخشونة . وفبها بزداد شعور 
الفرد بذاته » و يكاد بم فيها نموه البدنى والعقلى . 

وتمتد مرحلة البلوغ المبكر حتى تفضى إلى مرحلة الباوغالتأخر . وتمتد هذه المرحلة 
إلى أن يكتمل نضج الفرد فى الثامنة عشرة عند الفتاة » وفى حوالى العشرين عند 
الفتى . وهى تسمى أحيانا بمرحلة الأناقة وحب الظبور » إذ فبها محاول الفرد أر:__ 
يجذب انتباه الأخرين نحوه بكافة الوسائل - ويؤدى به هذا إلى ألوان مختلفة من 
التكيف للبيئة » والاستقلال الذاتى » واستقامة العلاقات الاجماعية التى تربط الفرد 
بالأفراد الآخرين » و بالبيئة الثقافية الى يميا فى ظلها ٠‏ 

وهكذا تستقر الدياة بالإإنسان الراشد بعد إعداد دام طويلا » ثم تمضى به فه 
هدوء واتزان ؛ إلى أن تصل به إلى الشيخوخة ونهاية الدورة ٠‏ 

ب - الاساس التربوى 

يقسم اللمهتمون بالتر بية دورة العو إلى عراحل تعليميةنساير النظم المدرسيةالقئمة. 
ويذلك يمكن أن نلخص هذه الأقسام فى المراحل التالية  :‏ 

. مرحلة ما قبل المدرسة - وتقابل ستى المهد » والطفولة المبكرة‎ ) ١( 

(؟ ) مرحلة المدرسة الابتدائية - وتقابل الطفولة المتوسطة . 

(* ) مرحلة المدرسة الاعدادية - وتقابل الطفولة المتأخرة والمراهقة .. 

( 4 ) مرحلة المدرسة الثانوية ‏ وتقابل الباوغ المبكر - 

(5 ) مرحلة التعليم الجامعى أو العالى - وتقايل الباوغ المتأخر . 

يقوم التقسبم الاجتاعى لمراحل الْمْو على دراسة تطور علاقات الطفل يبيثته 


لله 


“الحيطة به » وعلى مدى انساع دائرة هذه العلاقات . ذلك لأن عدد هذه العلاقات 
يتتناأاسب إلى حد كير وعحمر الطفل ٠‏ وتبدو سعة هذه الدائرة الاجماعية قى لعب 
.الأطفال . 

ولذلك يقسم المبتمون بدراسة الاعب » حياة الفرد إنى مراحل مخضع فى جوهرها 

هذا وتتلخص هذه الأقسام فى المراحل التالية : - 

) ١)مرحلة‏ اللعب الانعزالى » وذلاك حيما يلعب الطقل وحده» بحيث 
“لا يشاركه أحد فى ألعابه . 

(؟ ) مرحلة الاعب الاتفرادى » وذلكحيما يلعب الطف لمع الأخرين » لكنه 
.حتفظ لنفسه بفردية ميزه عن زملائه . 

() مرحلة الامب الماعى ؛ وذلك حيئما يتفاعل الطفل تفاعلا اجواعيا 
صحيحا فيوكد روح الجساعة قبل أن يؤ كد فرديته » مثل فريق كرة القدم أوفريق 
أكرة السلة . 

هذا ويمكن تقسيمدورة الحياة بالنسبة إلى الاعب أيضا إلى : 

» مرحلة الجرى الحر - وهى تشيه فى جوهرها مرحلة اللعمب الانمزالى‎ )١( 
. أى حينا يعدو الطفل وحده » يكر ويفر » يقبل ويدبر » ليعير عن نشاطه‎ 

( ؟ ) مرحلة المطاردة - وذلك حيها يقفو طقل أثر طفل كر ليطارده ولعساك 
به . فهى بهذا تشبه مرحلة الاعب الانفرادى . 

(* ) مرحلة التعاون اللجاعى -- وعى تقابل مرحلة اللعب الجاع . 


لكن الاعب وحده لا يصلح أساسا للتقسيم لأنه مظور لنمو عضوى تكويق 
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.وظيق نفسى اجماعى ٠‏ وهو لا يدل على المظاهر الأخرى للحياة دلالة واضحة قوية » 
فهو بهذا فرع لأصل لا أصلا لفرع . ْ 
-- الاساسن التطورى 

قدا كان العاماء يذهبون إلى أن مظاهر حياة الفرد تلخص مظاهر حياة النوع 
الإنسالى فى تطوره منإنسان الكهوف إلى أن يصاوا به إلى إنسان العصر الخاضر. 
وهذا كانوا عياورت إلى تقسيم مراحل النمو تقسما يخضم فى جوهره لهذا التقسيم 
التطورى . ولقد أثبّت الأبحاث المديثة خطأ هذه النظرية التلخيصية » ويذلك 
ضعفت أهمية هذه المثارنة القائمة بين النوع والفرد ٠‏ وضعف الإجان بالمذهب القائل 
بأن الفرد فى أطوار حياته يلخص أطوار نوعه ٠‏ 


م رأجع عامة 
١(‏ ) الدكتور أحمد زى صالم : عل الننس التر يوى » 1967 ؛ ص يوم سب 9غ . 
(؟) الدكتور مصط فهمى : سيكولوجيةالطفولة والمراهقة»15.67ء)ص 0-9 . 
(" ) س.ل . بريسى وف . ب ٠‏ روينسون : عسل النقس والتربية الحديثة ». 
ترحجة الأستاذ أحمد رَى محمد ء المبزء الأول » 5ه6ةاء ص م1 - ممه 
(4 ) أرترجيتس ... : عل النفس التربوى » اترجمة ابراهيى حافظ » ود 
عبد الجيد ا بوالمزم » والسيدتمدعمان , المزءالأول . 1902 , ص/ا1 - . ه. 


قله تناص 1069619 41لقطلنة ..نا .كا وأدسقعسذ؟ لصة .خآ .80 رمع دملءه:8 .5 
.3553-4 .2 .2 ,1946 

.15--2.1 .19541,2 .036234 ه1061 4لقطن) ,.اراقهه'7 .6. 

2--2.1 .12 ,1928 42507611 نتهدط ه11 )ده ون تندكسطة رذ بلأاموه .7 

.2 و1927 .متتقااع10 تنه طاجحه*2) لساددهةة ,..آ .11 رطاءمبوع صتلاآه181 .8 
.1-8 .12 

20-5 .2 .19422 بتاع ددس 12061605 للقطنهة .8 .1 رعاءه1جه8 .9 

.6--19532.2.1 روع هلمطام مم2 لمقدة دسوره1ء+126 , .10 
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الفص ل الرايع 
الفلصسل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السا بع 
الفصل الثامن 


ور ا 2 ٠‏ 

الال 

الطضولة 

: م حلة م قبل الملاد 
: الؤوالمسمى والحرك والحاسى 
: السو العقلى الممرق 
:الهو الله وى 
: العو الا زه الى 
: ال#قلل سو الاجتا عى 


الفصل التناسع 


فصت رارج 
مرحلة ما قبل الملاد 


م 


سنتتاول فى هذا القصل مراحل حياة الجنين » ومظاهر توه » والتواتم بأنواعها 
والأمساخ ؛ والعوامل للؤرة فى حياة الطفل قبل ميلاده . 


مراحل حياة الجنين 

تبدأ حياة اليوان بالبذرة أو اللاقفحة أو البييضة المفحة . و يقسم العلماء طريقة 
تناسل الحيوانات إلى نوعين : ولودة كالإنسان » و بيوضة كالدجاجة . لكن كلا 
القسمين يندحجان نحت قسم واحد » أعم وأشمل » ذلك لأن الولودة بموضة أيضا » 
ولءل وجه الاختلاف السيط يرجع إلى أن الولودة تبدأ نسلها ببييضة تلقصق يجدار 
الرحم » ثم تقوم الأم بتغذينها وتنميتها حتى تصبح حيواناً سوياً فتإده ٠‏ والبيوضة 
تحيط جنينها بالمواد الف_ذائية اللازمة له » و بقشرة صلبة تمنع عنه الأذى » ثم تتركه 
للبيئة الخارجية ٠‏ أى أن جندنها ينمو خارج -جسمها . وهناك نوعغر يب لا هو بالولود 
ولاهو بالبيوض » لكنه وسط بين الأثنين ؟ تبيض آأماه بيضة كاملة يجميع موادها 
الغذائية الضرورية لنموها » ثم تحتفظ بها داخل جسمها دون أن تصل حياتها نحياة 
هذه البيضة .أى أن دم الأم لا يتصل يدم جندسها .دسل أمثلة هذا النوع 
الضفادع والصدفيات ٠‏ 

وهكذا تبدأ حياة أى إنسان كا تبدأ حياة أى حيوان ٠‏ 


هذا و يقسم علساء الأجنة » أطوار تكوين الجنين إلى ثلاث مراحل رئدسية 
نلخصها فيا يلى : 
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و- البذرة2© - وتبدأ عند ما يخترق الى المنوى جدران البييضة الأنثوية » 
وعندلر تتفاعل الصبغيات الذكرية والأنتوية » وتحدد بذلك بعض صفات النسل 
الجديد » وجنسه صكراً كان أم أثى » كا سيق أن يبنا ذلك فى تحليلنا للعوامل 
الورائية فى الفصل الثانى من هذا الكتاب . وتتكاثر الببيضة » بطر يقة الانقسام 
وبزداد عدد خلاياها » لكنها لا تتغير فى الحجم تغيراً حدوسا لأنبا ل تعتمد بعد 
فى غذائها على الأم » وتسكمر هذه العملية حتى نمهاية الأسبوع الثاتى ء وتنتقل الببيضة 
الملقحة من اللبيض وتظل فى سيرها حتى تلتصق مجدار الرحم ٠‏ وعندئذ تتكون 
الأغشية الجنينية » ومْها يمتد الحبل السرى الى يصل الببيضة بالأم ٠‏ وهكذا تيدأ 
عملية التغذية » وتصيح اليذرة مضغة . 


و .. المزئة 9؟ - عند ما تلتصق الببيضة لللقحة بالأم تبدأ فى تكوين 
ثلاث طبقات أساسية » تبدأ منها أجبزة الجسم الختلفة . 

الطيقة الأولى خارجية 0 ء ومنها يتتكون الجباز العصبى و يعض أجزاء الأسنان 
والأافار و بشرة الجار والشعر . 


والطبقة الثانية وسطلى ”*؟ ٠‏ ومنها يتكون المباز الدورى وأجهزة الإخراج 
والعمضلات والطبقة الداخلية للجلد . 


والطيقة الثالتة داخلية "* » ومنها يعكونالجباز الحضمى » والكبد والينكر ياس 
والغدد اللعابية » والغدة الدرقية » والتيموسية » والرئة . 


هذا وتمتد هذه الفترة فى حياة الجنين من نهاية الأسبوع الثانى إلى مباية الشهر 


اليذرة 116 
الثئة مرعطصة (23) 
الطبقه الخارجية مدعل غ10 (5) 
الطبقة الوسطى دده ه11 (4) 
الطيقة الداحلية عه هلدا (05) 
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الثانى » وفيها تتكون جميع أجبزة الجسم و يصبح حجم المئين فى مهاينها أ كبر من 
حجم البذرة التى مها نشأ يحوالى ؟ مليون مرة . 


سم ل المنين 27© س باتنهاء الشبر الثانى تبدأ حياة الجنين ؛ وتستمر إلى مهاية 
مدة الجل . ومى بذلك فترة كو سسريع ؛ ودين فى نشب الأعشاء - ومن الأمغلة 
الواضحة لهذا التغير نسبة رأس الجنين إلى طول حسمه . فهى تبلغ حوالى التصف 
فى نهاية الشهر الانى » “م تصغر إلى الثلث فى نباية الشهر الخامس ٠‏ وتبلخ حوالى 
الربع عند الميلاد * كا يبدو ذلك فى شكل ( ه ) 


عتد الميلاد الشبر الخامس الشير الثانى 


((شكل ه) 


يبين هذا الشكل تغير نسب أعضاء النين فى الشبر الثاتى والخامس وعند الملاد 


يتغير حجحم الطفل 34 وشكاه ووزنه وطوله 3 و”تخير المساحة السطحية كسمه قبل 


ولادته 0 ويعذها » وعند بلوغهورشده ولا نطرد النمو تسب واحدة فى م الأعضاء 


المنين 806408 .ل 


كا سيق أن ببنا ذلك فى الفصل الثالث من هذا الكتاب » بل يخضع فى جوهره 
لسرعات جرئية مختلفة تغير من نسب الأعضاه بعضها لبعض . 

قتصغر الرأس » وتبلغ الأطراف المليا نهاية نوها فى وقت مبكر بيها يبطؤ 
النمو بالأطراف السفلى . 

وبرداد وزث المكنين قَْ مرحلة ماقبل الميلاد حوالل سانة بلايين مرة 0 وبزداد 
وزن الطفل ١؟‏ مرة فى عوه من وليد إلى بالغ راشد . 

وتبلغ سرعة الزيادة فى طول الجنين حوالى ملليمتراً كل يوم فها بين الأسبوع 
الرايم والأسبوع التاسعم 0 وتبلغ زيادة طول الطفل بيعل سنة من ميلاده حوالى 2.6 
من طوله عند الولادة » ثم مهدأ بعد ذلك سرعة النمو الطولى حتى تبلغ الزيادة 
الستوية فى العاول حوالى لاسم ستوياً » ثم يداد الطول سرعة كبيرة عند 
المراهقة والمباوغ . 

وتبلغ لمساحة السطحية للوليد» ٠‏ هسم وتصل إلى ضعقها فى مهاية السنةالأولى» 
ثم إلى ئلاثة أمثاها فى الطفولة الوسعطلى » ثم تصبح مساوية لسبعة أمثالها عند الباوخ 
والرشد » ولهذه المساحة تأثي ركبير على عملية لاستسلة و التغيير الغذالىفى اتلحلايا0©. 


الهو الخرى 
تكاد جيم أيماث ع الأجنة تتفق على أن حركة اللدين التلقائية تبدأ فى نهاية 
الشهر الثالى ليدء الجل . وتصبح حركة الذراعين والرجلين واضحة فى الشهر الثالث . 
.و لستحيب المنين لبعض المثيرات ؛ ونصادر عنئه أفعال متعمكسة ف الث شهر الرايم 
وف الشهر الثامن يصبح الساوك ارك لاجنين مشابباً تماماً لساوك الوليد . 
هذا ومختلف مدى الساوك اللرى للا حنة ويتباين تبايناً شديدا * فيبلغ عند 
للق راجم كتاب الدكتور يوسيف الأعسر -- عل الأجنة» 6 »> وخاصة ص ١5٠‏ 


ل ٠ ١#‏ هذا ويعالح الكتاب دراسة تكوين المضفة واطلنين أسبوعا بعد أصيوع وخاصة 
ص ١+8‏ سد غ51١‏ . 


إ؟ 


بعضها حوالى 75 ب من الوقت » ويهبط عند البعض الآخر إلى حوالى © ٠‏ 
وتتأثر حركات الأجنة بالخالة الانقعالية للم » فالشعور الشديد بالحوف. 
أو بالغضب 00 0 « وكذلك بزداد نشاط كل كه تعب الأم » ويقل. 


الهو الحامى 

دف هذا التحليل إلى تبيان مدى نعو المواس - مثل الأذن والآأفف 
وغيرها - عند اجنين » ومدى قيامبا بوظائفها الختلفة » وتعتمد نتاح هذه الدراسة 
على ملاحظة حواس انين وهو فى بطن أمه وذلك باستثارته عثيرات تلفة ورصد 
استحابته لتلك المثيرات » وعلى ملاحظة -حواس الأطفال الذين تم وضعهم قبل افتهاء 
شهور الجل العادية . 


وندل نتائج هذه الدراسات على أن أ جهزة السمع والشم والبصر والمذاق واللمس 
تصل ف نوها إلى درحة تؤهلبا إلى القيام بوظيفتها عقب ميلاد الطفل » و يعوق 
بعض هذه الأجبزة عن القيام بتللك الوظائف امتلاؤها سوائل مختلقة » مثل امتلاء 
الأذن بسائل هلاى يصديب الحئين يما يشيه الصمم فى » فلا ستحيب إلا 
للأصوات المرتفعة الحادة التى تقترب من بط نأمه » وامتلاء الأنف بالسائل الأمنيوق. 
عتامتصصة الذى حول بين الأنفت وياث أدائها وظيفتها إلا بعد أنيولدالطفل وعتلىء 
يحويف الأنف بالهواء . 


هذا ويبدأ تكوين اللهاز البصرى من الأسبوع الثالث بعد التلقيح » وتبدة ' 
العين حركتها فى الأسبوع الثاى عشر ابدء الجل » وتظل تقوم بتلك المركات فى 
انجاهات مختلفة » فى ظلام البطن حت تصبح قادرة على الرؤية بعد الولادة . 


وتننا براعم المذاق فى تموها من الشهر الثالث لبدء الجل » وبذلك يصبح الطفل. 
قادراً عبل أن بإس حوب لامذاق الحاو واللح والحر يف ولأر . 


زف 


ويبدا تمو اللملايا اللسية حول الم والأنف » ثم تندشر من هذا المركز إلىه 
جلد الرأس » ثم تنتشر بعد ذلك حتى تمم ال كله . 

ولا يكاد يختلف إحساس الجنين بالمرارة عن إحساس الطفل بها إلا فى أن 
الأول يستحيب للحرارة و يتأثر بها أشد مما يستحيب أو يتأئر بالبرودة . 

أما إحساس اللنين بالألم فبو ضعيف جدأ » كا أن إحساس الوليد به 
ضعيف أيضاً . 

تعل الاجنة 

إذا سامنا مع الباحثين بأن الأجنة تستجيب لبعض الشيرات استجابة تشبه فى 
جوعرها الأفعال اللتعكسة » أمكننا بعد ذلك أن تتابع بعض الأحاث التى تهدف 
إلى الإفادة من هذه الظاهرة فى مهيئة الأجنة لنتعلم الشرطى . 

لكن هذا الميدان لا يخاو من تناقض يكير الشك فى أبحاث الدارسين . ذلك. 
لأن قريقاً منهم يؤكد نجاح هذه الطريقة مثل سبلت ؛اهم8 8٠16٠‏ ”1 يما يذكر 
الفريق الآخر تجاحها مثل سونتاج 86اد50. 17 ..آ وولاس ممعالة/ا +8 .02© 


العوامل المؤئرة في الجنين 

مخضم حياة الجنين فى بموها وتطورها لعوامل مختلفة ذ كرنا أهما فى الفصل الثاى 

من هذا الكتاب وذلك حيها استعرضنا العوامل العامة الؤثثرة فى النمو وتخصناها 

فى الوراثة والهرمونات والبيئة الاجتاعية والرض والحوادث والانفعالات المادة 

.لامقاعف عه" رقدؤه"1 سمصصسساظ وطاصة ومقصوممه116 لمده شغ نلصه0 ,.10.5ركاهم5 (1) 
.3 -712 .2 .2 ,35 .1938 ,و للدسقا 

1© 16890286 اأمسعصرة100 طن ,.*1.1 روعهاله؟؟ 0صه .لا ..آ رعدنده5 (2) 


,6 ,1935 .جزه1لهم+106 4القدان) ,تلتتسنا5 لصسدة 15 قمنزه1 عقصدة؟ قط 
8 22.2522 


عمف 


والولادة البتسرة والسلالة العنصرية والواء النق وأشعة الشمس » والجنين يقار 


ببعض هذه العوامل غير أمه وأبيه . 


لكن الناس فى معتقداتهم الائدة لا يكتفون هذه الأمور بل يضيقون إليها 
أحيانا أموراً إخرى ترجم فى جوهرها إلى العرف القائم و إلى قرط حرص الأمبات 
على أن ينجبن أطفالا ممتازين . ولقد استعرض فاسطن دء)ده7].7 بعض هذه 
المستقدات فى بحثه عن « أساطير مرحلة ما قبل الميلاد » 27 » وذ كر أن هناك فريقاً 
من الأمبات يعتقدن أبن يضعن قدرات الطفل وفق رغباتهن أثناء حملون » فال 
تريد لطفلها أن يكون موسيقياً تكثر من سماع الموسيق » والتى تريده أن يكون 


و 


شاعراأ تقرأ الدعر اليد . 


وقديعاً كان الناس فى ريفنا للصرى يبتاعون صوراً ماونة لفتاة جميلة أو لفتى 
رشيق ثم يعلقونها فى الدار لتراها الحامل ولتنجب نظراء ذا الخال أولتلك الرشاقة - 
هذا ولقد نشطت الأحاث الحديئة حول معرفة العوامل الختلفة التى تؤئر فى 
حياة انين » وقام العاماء بدراسات محتلفة عن أثر تدخين الأم قَ تكو بن حئسها » 
وأثر الترتمب الميلادى للطفل فى نشأنه » وأثرعمر الوالدين فى حياة طفلهما . لكن 
هذه الأيحاث لم تجمع على أمر ماء بل تضار بت تتائجها » وما زال هذا اليدان 


قيد البحث . 
ومن أهمالعوا امل القىئبت تأثيرها علىحياة انين » طمام الأم وحالنها الا نفعالية 
ومرص الأب والأم 3 شرت الجر على انين : 


ولنوع طعام الأم وكيته أثر يالغ فى حياة الجنين . فأى نقص ف الفيتامينات 
الضرورية للغذاء الكامل تحدث آثاراً مختلفة فى الجنين » فيصاب بالطعف المقلى 
أو بيعص العيو ب البدنية كالكساح أو البلاجر ا أو المزال ١‏ 


وتأخطلدع]18 8:ع05ه'1 ,رمعدمساكصآ1 لمتمدمءع2 1ه طأجول8 مطكل .لظ رممئوهة7 )1١(‏ 
.كنك -42 .2 .2 ,27 ,1950 


:؟ 


وخالة الأم الانفعالية أثرها فى سريان الهرمونات الختلقة فى الدم بنسب مختلف 
عن نسدمها الطبيعية » واستمرار هذأ الأمر يؤدى إلى تأثر الجنين بتلك الحرمونات . 
ولاضطراب غدد الأم أثر فى ننص أو زيادة إفراز الحرمونات . وقد يؤدى هذا إلى 
نقص بمو العظام أو الضعف العقلى . 

ولأمراض الأم والأب وخاصة الأأمراض السرية كالزهرى والسيلان أثر ضار 
على اجنين » فينتقل المرض إليه مرت والديه أو يصاب بالضعف العقلى أو الععمى 
أو الصمم أو بها جيعاً . 
ولقد أثبتت أحماث أرليت #ثاتة .8 .ف 27 وستوكارد قتدطهه؛5 .8 .0 77 
أن شرب الخر نضعف الى المنوى والببيضة الأنثوية ويؤخر سرعة عو انين . 
هذا وتتلخص إحدى نحارب أرليت فى إعطاء الفئرانجرعة حمر كليوم لمدة تتراوح 
بين 11 يوما ود أشهر ثم رصد أثر هذه الجرعةعىالأجنة . ودلت نتائج هذا البحث 
على أن سرعة نمو الأجنة أصيبت بتأخر عام » وعلى أن هذا التأخر امتد إلى الجيل 
الرابع » ودلت أيضاً على إصابة بعض الفئران بالعقم الكلى 


التواسم والامساخ 
الجنين العادى الطبيعى يستقل وحده بتغذية أمه له » لا يشاركه فيها أحد . وقد 
يحدث أحياناً أن تحمل الأم زوجاً أو أ كثر من الأجنة فتنشأ يذلكالولادة المتعددة . 
و بذلك تلد الأم مثنى وثلاث ور باع من هل واحد» بدل أن تلد طقلا واحداً . 
هذا ويل إحمال حدوث هذه الظاهرة كلا كبر عدد الأحنة . فاحيال الولادة 
المزدوجة يبلغ حوالى مرة فى كل 5056م ولادة » بينها تصل هذه النسبة إلى حوالل 
مرة كل لست مضت" ولادة إذا بلغ عدد الأجنة ستة . 
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.و 


ويصطلح الناس والملاء على تسمية هذا النوع من الأطفال بالتواتم » وعى. 
نوعان متناظرة وغير متناظرة . 


م 


فأما المتناظرة فتنشأ من ببيضة واحدة يلقحها حى منوى واحد . وقد محدث 
عند ما تبداً هذه البييضة الملقحة فى انقسامها الأول إلى خليتين متساو يتين مام 
أن تنفصل كل خلية عن الأخرى وتنثىء لنفسها جنيفاً . وبا أن هذا الانقساء. 
الأول للخلية يوزع صبغياتها ومورثاتها توزيعاً طولياً » حيث ينشق كل صبنى. 
إلى نصفين متساويين تماما فى جميم اللكونات والصفات الأساسية » اذلك تصببح 
صفات التوأمين واحدة أللهم إلا فى اختلافات بسيطة ترجم فى جوهرها لأثر الببئة . 
وهذا يصبح جنس التوأمين واحدً » فإن كان الأول ذ كراً » فالثانى أيضاة كر . 
وإن كان الأول أثى فالثانى أيضا أتى ء وغذا كان هذا النوع من التواتم مادة 
خصبة للدارسين فى الوراثة الإنسانية . 

أما غير المتناظرة قتنشأ عند ما تفرز الأم أ كثر من ببيضة ‏ على خلاف عادتها 
فى إفراز بييضة واحدة فى كل مرة -- وعند ما يلقتح كل ببيضة حبى منوى . وهكذا 
تنشأ بذرئان مختلفتان » تنمو كل مهما إلى جنين يخالف الأخر فى صفانه الورائية . 
وهذا قد يكون أحد التوأمين ذ كرا والآخر أثى . ولذلكفبما لا يتشاببان إلا م 
تنشابه الأخوة فى بعض صفاتها . 


وقد يعترى أطوار الدمو شذوذ فى مرحلة ما قبل اليسلاد فتتحول إلى مسا 
وذلك عند ما تلتصق الأجنة مع بعضهاء فيشوه أحدها الأخرء ويطنى على بوه 
حت لا يبق منه أحيانا إلا بعض الأعضاء التى تير إلى نشأنه الأولى ٠‏ « وقد 
لاببق من الجسين الأول إلا الرأس ملتصقاً ترفيقه » قيصبحان بهذه الخالة جسما 
واحداً ذا رأسين . . .٠‏ أو يضمحل منه نصفه السفل كله فيشكون شخصارتف 
بصدر ين وأدبع أذرع ورأسين .. .. أو يذهب الثانى بكامله ويستعاض. 


ف 


عنه برجل واحدة . . . . أو يلتصمان فقط التصاقًاً سطحيا و يحفظان كل أعضائهما 
فيكون هذا الالتصاق إمايصدر مبما » أو بردقمهما » أو لايتصلان إلايجلد ذراعيهما : 
أو يشتركان فى رأسيهما وصدريهما ٠٠‏ ”© 


يبين هذا الشكل مسخ يتألف من جسمين ورأس واحدة 


هذا ومين شكل |60 نوعا من هذ الأمسا يتكون سس تين ورآمن واحدة 


.هأ١‎ 46 راجم كتاب الد كتور حييب صدر  . هذا الالسان » 824 س‎ )١( 


يف 


مراجع عامة 
١‏ ح الدكتور يوسف الأعسر - علم الأجنة - ه55١‏ 
؟ - الدحكتور أحد زى صال - علم النفس التربوى - 19569 » 
ص أم عد وهم 


لاا اسل الد كتور حبيب صدور احم هلا الإنسان دوو ة ١‏ 
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شا 


النمو الجسعى والحرى والحاسى 


عند مايولدالطفل يتحول من جنين متطفل تطفلا ناما على أمه إلى وليد يقوم 
ببعض وظائفه ‏ و يعتمد فى غذ انه على أمه » م يتطور به الم حتى يستقل عن هذا 
العائل الأساسى » فينمو من وليد الورضيع إلى فطيم » وتتمو معه و به أعضاء جسمه 
قَْ تكوينها ووظاتفبا حت تبيئه للحياة الجديدة الى ععصى قدما بحوها ٠‏ قيزداد وزئه » 
و عتد طوله » وتتغير سحنته » وتنضج عضلانه » وتكثر حركاته وتتعدد مهارأته ٠‏ 

ولن نقهم الطقل قهما نفسيا صحيحا إلا إذا تتبعنا مظاهر نموه المختلفة مل 
جسمية وعقلية وانفعالية واجماعية ؛ وأثر هذه المظاهر على ساوكه ومدى خضوع هذا 
الساوك للمعايير السوية » ومدى جنوحه عنها » وأسباب هذا الجنوح ومظاهرهوا ثاره. 


١‏ - الو الجسمى 
يمخضع نمو الأجبزة والأعضاء ال لخن فلار متسق قى مرحلة ما قبل 
لليلاد » فتقترب الرسوم البيانية الدالة على جموها » ونوا لف فيا بينها حرّمة من الخطوط 
المتقار بة » ثم تتباعد خطوط نوها بعد الميلاد » 5 بينها التقاوت والتباين حتى 
يكاد ينغرد كل مظهر من مظاهر الدمو الجسمى بفردية ميزه عن المظاهر الأخرى » 
لَكنها لا تفصله عنها و إنما تر بطه بها ارتباطا يختلف باختلاف المظهر نفسه ووظيفته * 


ولعل ف اذتلاف وظائف الأجبزة والأعضاء الحسمية 04 وبخصصها الضيق بعك 
المهلاد » تفسيراً لما يطرأ عليها من تباعد بعد اقتراب » وتباين بعد انساق . 


018 


وهكذا تتمو أعضاء الجسم الإنسانى خلال الطفولة بنسب مختلفة » وتتأثر فى 
وها بعواملعدة . فينمو المباز العظمى والأستان » وال+بهاز العصى » وتنموالعضلات. 
وتنمو بقية الأجهزة الأخرى . لكن أ كثر مظاهر هذا النمو ارتباطاً بالعمر الزمنى 
وتأئراً به هو النمو الطولى وو الوزن . 


فى رصد معايير الطول والوزن وتسجيلما للكشف عن مدىارتباطب! بيبعض » ومدى 
ارتباطها بالزمن . ومعرفة الأسس العامية لتمو هذين اللظهرين - 
ولذلك يا سالنمو الجسمى بنسية العمر الزمنى إلىمعدلالنمو الطولى - الوزلى . ٠‏ 


يرتبط الجسم بالنفس و بالعقل ارتباطً لم تقوم للا ن كنهه وجوهره » لكتاترى 
آثاره ومظاهره . وقدبما حاولت الفلفة بتحليلبا ومنطقها أن تكشف القناع عن 
هذا الاغز فأخفقت وضلت وأضلّت'. 

وتبدو آثار هذا الارتباط واضحة جلية فى الأطفال والبالنين » فالطفل الذى 
يبك ويثور ويضطرب بانفعالانه ومشاعره » قد يفعل ذلك كله لأنه يعالى أزمة 
خلهور أسنان الرضاعة » وما يصاحبها من لام اللثة . والمراهق الذى يشعرف قرارة 
نقسه بالتغيرات اللسمية الفداية التى تطرأ عليه » يضطرب وكثيراً ما يفقد اتزانه 
النفسى لأنه فد إلى حد ما اتزانه العضوى وتكيقه لابيئة الحيطة به . 


والذى يرىق نقسه أصم »والناس من حوله إسمعون 34 أو أعى والناس من حوله 
يبصرون » ينطوى على نفسه ويباعد بينها وبين الأخرين » أو يتور على كل ماحوله 


واختلال اتزان الغدد الصماء » وتئص هرموناتها فى الدم أو زيادتها تؤثر فى 


قي 


التكوين الجسمى لاطفل فيتحرف به بعيسداً عن المعابير الطبيعية للنمو » و ينحرف 
.ذلك ساوكه وتشف طباعه وأخلاقه . 

وهكذا تتاثر نفسيه الطفل مححمه وطوله ووزنه وقوته وغيرها منالمظاهر الجسمية 
الأخر ى . فالطقل الذى تحاول رفع الأثقال الختلفة ويعجز عن ذلك ء يمس بالتقص 
.والضالة . وعند ما يصل به تموه اللسمى والعضلى إلى المستوى الذى يؤهله للنجاح 
فى هذا الأمريحس بالاطمئنان والثقة » بل بالضخامة أحيات . وعند ما يحاول أن 
يعشى لأول مرة فى حيانه فيقع ؛ يعيد الكرة حتى يصل به نضجه العضلى والحرى 
إلى إتقان مهارة الى . وعندئذ ينظر إلى والديه وإخوته » فى خر وثقة » م يمفى 
.معتمداً على نفسه فى ١‏ كتشاف ححرات الدار » والبيئة المحيطة به » وكأنه يسيطر 
على عالم جديدكان مجبولا له بالأمس القريب . 

وهكذا يشعر الطفل شعورأ غر يبا مخطوات وه » فيقارن قوته اليوم بقوته 
«بالأمس ء وكأعا يمتحن نفسه بالنسبة لاءوائق التى كانت تحول بينه و بين أهدافه » 
“قيحس بازدياد قوتة » وعو جسمه . وتنطيع آأثار هذه الزيادة فى نقسه وساوكه » 
روف علاقته بالعالم الخارجى الحيط به . 


وعند ما يقارن الطفل جسمه وقوته يأجسام الكبار وقوتهم » يشعر بالضآلة » 
وعند ما يقارن قوته بقوة الصهار يشعر بالضخامة ؛ وهكذا يلام بين نفسه و بين 
بدئة السكبار والصغار » فيرى حدود قونه والإطار الصحيح إذانه . 
هذا وقد يصاب تو الطفل بما يعوقه عن معايرة ععايير سنه ومستوى مره ؛ 
فيعامله أهله وذووه معاملة لا تتفق مع سنه » و إما تساير ضا لة حجمه . وقد تسبق 
«معايير جسمه معايير سته فينزعم رفاقه ولداته » ومحاول أن يلاثم بين ساوكه و بين 
مظاهر موه - 


1م 


دورة الغو الجسمى 


مختلف سرعة الفو الجسمى باخقلاف عير الطفل » و باختلاف شهور الستةام 
ولذلك يتميز هذا النمو ددورتين : عامة » وسئوبة ‏ 

فأما العامة فتشمل سرعة النمو الجسمى فى مدى اللياة كلها . وهى تبدأ سريعة 
ثم تبطىء » ثم تعاود سرعتها عند المراهقة ء ثم تتعادل قواها عند النضج ثم تتراجم 
عند الشيخوخة فى اناه سلى يدل على الا“محلال . 

وأما السنوبة قتضتلف باختلاف نوع الْهُوالجسمىء ذلك بأن دورة لفو الطولى. 
تباين دورة القو الوزبى وتكاد سير ىق عكس انجاهها 3 وهكذا لسمرع الغو الطولى. 
فها بين أعريل وأغسطس » و يبطىء فيا بين أغسطس ونوفير؟ بيها يسرع الْعوالوزى 
فها بين بوليو وديسمبر بحيث يبلغ أقصى سرعته من سيتمير إلى دسمير » و يبطى”ء 
فها بين فبراير ويونيو» ويصل إلى مباية بطئه من مايو إلى يوليو . 

وجل القول على وجه التقر يب أن المْو الطولى يسرع فى النصف الأول من 
السنة و يصبح بطيئا فى النصف الثالى . وأن العو الوزنى يكاد يسير فى عكس, 
هذا الانيحاه. 

وهكذا مخضع الو الطولى ومو الوزن لما مخضم له مظاهر الو الأخرى كا بينا 
ذلك فى النصل الثالثك من هذا الكتاب » وهو لذللك يتخذ اتفسه مسلكا عام 
يختلف ,اختلاف شهور السنة » وسرعة تسير كوج البحر فى. ارتقاع يعقبه انخفاض » 
وعلو بتأوه هبيوط . 


افو الطولى 


يبلغ متوسط طول الوليد ٠ه‏ مم تقريباء ويصل الطفل فى نهاية العام الأول إلى 
ما يقرب من #لاسم أى زيادة ؟ سم لشكل شمر أو 4» مو لاسيسيه الأولى كلبا . 
م تبطىء هذه السرعة حى تصل الزيادة فىنهاية العام الثاتى إلى نحو سم ويذلك. 


م 


يصل طول الطقل إلى 85 سم ٠‏ وتستمر الزيادة الطولية فى التناقص قتصل فى مهاية 
الثالثة إلى حو لا سم » و يذلك يصبح طول الطفل الاسم » ويظل الطول «زداد 
بنفس هذا المعدل السنوى <دى نهاية النة السادسة 3 تتناقص الزيادة إلى ما يقرب 
من © سم كل عام حتى براهق الطفل . 


وعلى هذا فالزيادة الطولية لطفل المرحاة الأولى فى نظامنا التعليمى الحالى لاتكاد 
تتحاوز "٠‏ سم من بدثها إلى مهايها 6 و بذللك تصلح مقاعد الفصل الدرامى لطفل. 
السنة الأولى كا تصلح لطقل السنة الرابعة . 


الأعدادية ينمو بسرعة مخضم لتطورات المراهقة وما يصحبها من تغيرات فى معايير 
الغو الطولى » ومعدل الزيادة السئوية » ولهذا يحب أن تدرس مشكلة متاعد القصل 
الدرسى قى ضوء هذا الْمُو ونطورانه البطيئة والسريعة . 

وختلف معايير الطول باختلاف عوامل الوراثة والببئة » و باخ لاف الفروقف 
الجنسية بين البنين والبنات » وذلك بأن متوسط طول البتين تزيد عن متوسط طول 
البنات حتى المراهقة » ثم يسبق طوان البنات طول البنين خلال المراهقة » ثم تعتدل 


العو الوزتي 
يصل وزن الوليد إلى ما يقرب من © كياو حرامات ويفوق وزن الذ كر وزن 
الأثى بقليل » و يظل هذا الفرق قاتاً حتى الراهقة . 


هذا وتصل سرعة الغو الوزتى للطفل أقصاها عند ما يبل من العمر عامين » 
وعند ما نراهى . 


و بزداد وزن الطفل زيادة مطردة فى سنته الأولى فيصل إلى ضعف وزنه عند 
لليلاد فى نهاية الشهر الرابع أى إلى نحو + كياد جرامات ويصل إلى ثلاثة أمثالهفى 


م 


نهاية السنة الأولى أى إلى نحو .+ كيلو جرامات و يصل إلى أر بعة أمثاله فى نهاية 
السنة الثانية أى نمو ؟١‏ كيلو جراما ثم تقل سرعة الم الوزتى حتى تصل إلى مايقرب 


الأماط الجسمية 


مختاف أطوال الناس وأوزائهم وأحجامهم وأشكالحم » اختلافا كبيراً لكن 
العم يحاول رغم هذا التباين الشديد أن يقسمهم إلى أنواع بالنسبة إلى مظاهرحم 
الجسمية الختلفة » و مهدف من ذلات إلى معرفة أثر الشكل الجسمى العام على الساوك » 


و يصطلح العلماء على تسمية هذه الأو اع بالأعاط المسمية . 


ومن هذه الأفماط ما يعتمد فى جوهره على مجرد الملاحظة العامة لتناسب 
أعضاء الجسم ء وقصرها أو طوها » وضخامتها أو تحافنها » وضعفها أو قوتها . مثل 
تقس كرتشمر #مسسططهماءءك1 6001 التاس إلى قصير » وطويل » ومتوسط اران 


فأما الفط الأول فيتميز بقصر الساقين » وغلظ الرقبة وقصرها » وضخامة الصدر 
ولقد فطن الجاحظ إلى هذا النوع حيماقال « كان أحمد بن عبدالوهاب مفر طالقتصر» 
و يدعىأنه مقرط الطول » وكان مر يعأوتحسيه لسعة جفرته واستقاضة خامرته دور 
وكان حمد الأعاراف قصير الأصابع » وهو فى ذلك يدعى البساطة والرشاقة » وأنه 
عتيق الوجه أحمقص البطن . . وكان طويل الظهر » قصير عظم الفخذ » وهو مع قصر 
عظم ساقه يدعى أنه طويل الباد . » © 


1 11خ : 8462عقطن) 0صة منجتقوط2 ,كا ملتمسطة قامجك1 (1) 
© «مه معطا علا 5ه اسه دده نا سكتامدهت كه معسنوة] عط كن 
1925 رخساع هس سصمدمم رةه 1 
0 1أملطلة زعتده1و2 : عتدمطافق (2) 
(*) رسائل الجاحظ جمها ونرها حمن الستدوبى ل 55# ,اس 13819 . 


/ 


وأما المط الثانى فيتميز بطول الذراعين والساقين ؛ و بجسم سامق فى الطول 

و بقوام نحيف . 

وأما الفط الثالك » فيتميز يتناسب أطوال الجسم وأبعاده » وححمه ووزنه 

هذا ومن هذالأتماط ما يستمد على القياس العلى الدقيق ميم أجزاء الجسم الأنساى 
مثل تقسيم بند مده .]172 ؛ لكنه لا يخرج فى جوهره عن التقسيم السابق 

ومنها ما يستمد على التحليل الإ صانى للمقابيس الجسمية اللختلفة » ويبدف إلى 
الكشف عن الأقسام الرئيسية التى تنطوى عليها هذه امقايس ء ويتخدمالباحثون 
فى هذا الميدان التحليل الطائت لعرفة الأنماط الجسمية » 5 استخدموا نفس هذا 
التحليل من قبل للسكشف عن القدرات العقلية » ولقسد كشف بيرت خمدظ .0 
و بانكس! وعاصوقظ .0”؟' عن العوامل الأساسية التى نحدد تقسيم الناس إلى أعاط 
وتتلخص هذه العوامل فى عامل عام عيز شكل الحدي وحجمه ووزنه وعامل طائى 
للطول. 6 واخر للعرض . 

هذا ولقد دلت بحوث كر يتشمر وغيره من الباحثين على ارتباط هذه الأتماط 
بساوك الفرد » وأمراضه النفسية » وسعات شخصيته » ولم ندل على ارتباط بينها 
ويونت الذكاء . 

لكن هذه النتائج مازالت بحاجة إلى أحاث عدة لنؤ يدها أو تمدلها . 


القو الحرى 
معدمة 
تنشأ المركة من انكاش إحدى العضلات وانساط العضلة الأخرى المقابلة 
.1428 رقع تعههي 06 هتس امدامتاص تاصمنية .لكا رعمده2 (1) 
-0163806 8039 كه 5تهولقصق عم2عه19 لخ .نا روعاصد8 لسع ,.ن) س8 (2) 


“ 1947 رقع تتمعدظط1 كه متعصحددة روملد]1 غللسةق امتاترظ8 102 قاصددم 
18 --2.1/1 .12,12 


6 


إلا أى من الاختلاف القائم بيت قوى الحذب والدفع؛ وق مقدورك أن درس هذه 
الظاهرة لو لاحظت حركة إصبعك » وآ ثار الجذب والدقم التتشرة على سطح الجلد 
أثناء حركته . 

وهكذا يدف الغوالحركى إلى التحك فى العضلات اللختلفة » فى انقياضما 

وانبساطها وتواققها . 

ويعتمد ق حوهره على ذوة الطفل وسرعته ودفته فى استخدام أعضناء جسمة 
وف تنظيمه طركاتها الختلفة ليؤدى العمل الذى يرجوه أو ليكتسب المهارة التى 
يسعى إليها . 


المميزت الرئيسية للنمو الحرى 


المركة مظظبر قوى من مظاهر تمو الطفل . وهى مخضم فى تطورها لما تخضع له 
لمظاهر الأخرى وتقوم فى جوهرها على أسس علمية صحيحة أهمها : - 

١‏ الإتجاه .الطولى والمستعرض - مخضم الَو الحركى للاتجاه الطولى 
والمستعرض ء كا بينا ذلك فى تحليلتا السابق للمميدات العامة فى الفصل الثالث من 
هذا الكتاب : 


وهكذا تبدأ مظاهر الْمُو الحرى تتضح ى عضلات العين والوجه والرقبة . ففى 
الشهر اثالث بعد الميلاد ريحدق الطفل بمينيه فى الأشياء الحيطة » ولايكاد يبثى عنها 
حولا ؛ لم تنمو عضلات عينيه حتى تصل إلى درحة من النضيج يستطيع ممما أرت 
يتابع رؤية الأشخاص » وم يتحركون حوله » فينظر إلييم وهم عن ينه أو عن 
يساره ؛ و ينظر ! ليهم وثم غادون أو راحون 32 يزداد تحكه فى عضلات عينيه حق 
يتمكن من متابعة حركات بندول الساعة فى ذبذّيته المتصلة المتواترة 2١٠١‏ 


حد قتاسعو و1 وعم 0 همة فأصمصدة0ه -1556 , 84 .ل ,كتمست6ه88 (1) 
,8.18 رك ,1930 ,.ومدهط! .طاعوو2 عتافدهة2» .رعمقكما[ تزاجوا 
.0 - 321 
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وتنموأيضا عضلاترقبته يرقم رأسه » ويتحم 2 حركتتها وهيئسها » و يستبقيها 
مرفوعة إلى حين » ويبتسم للناس عند ما يبتسمون له » ويغير بذلك أسارير وجهه 
وهولم يتاوز بعد الشهر الثالث من حياته » وهكذا تتضح الخطوط الأولى لساوكه 
الاجماعى ولاستحابته للبيئة الحيطة به . 


وخلال الشهور الستة الأولى من حيانه يحرك ذراعيه تجاه ناظر به وحيما برى 
يديه يسك بأصابعهما » أو يضم قبضة يده كلها فى فه » ثم يكتغى بإمهامه » و يثير 
هذا الإبهام حركات شفتيه واسانه وعضلات وجتتيه » فيمضى فى امتصاصه وكا نه 
لرضع غذاءه . وياوح للناس بيديه إذا أقباوا عليه أو رحاوا بعيداً عنه . 


وقرب مهاية الشهر السادس للميلاد يستطيع الطفل أن يمخدش الأشياء القى يقيض 
علمهاء وقد عرقها ليختيرها و يسبر غورها ٠‏ 


؟ ‏ الجا العام والخاص -- تتميز حركات الطقل عند ميلاده » وفى القترة 
الأولى من حياته بأمها عشوائية عامة تشمل الجسم كله ولا تحقق له أهدافه النوعية 
الخاصة . فيحرك الطفل أغلب أعضاء جسمه عندتعله لأبة مهارة جديدة » ثم يتطور . 
به الهو وينحو نحو الإتقان والدقة فيتخفف من أغلب حركاته ويتتبى به الأمر إلى 
أن حرك الأعضاء اللخاصة بأداء هذه المبارة » وأن يقصر حركاتها على نحقيق هدف. 
العمل الذى يقوم به. ٠‏ 


ولهذا محرك الطفل قذميه وسافيه 26 وتخرج لسانه 4 ويدم شهفتيه 6 ويبضةط 
.بأصابعه ويديه عتد ما اول أن يتعلم الكتابة لأول مرة فى حياته ؛ ثم ينهى به 
الأمر إلى اتقان هذه الهارة وذلك عند ما ينضج التوافق المركق القاتم بين العين 
ومعصم اليد وساعدها وأصابعيا ِ 


م س من العضلات الكبرى إلى الصغرى - يبدأ التوافق المرك بين المضلات 
السكيرى ثم يستطرد منها إلى العضلات الصغرى » ولذلك ييل الأطقال فى ألعابهم 
الى أوجة النشاط التى لا نحتاج إلى دقة . “م يستطرد بهم المو إلى الأعمال الدقيقة . 


/الل 


تصل إلى الحروف الصغيرة . 


خ - من التيذير إلى الاقتصاد -- عند مايتجه الْمُو من العام إلى الخاص. ». 
ومن العضلات الكيرى إلى العضلات الصغرى » فإنه يتجه أيضاً نحو الاقتصاد فى 
. الطاقة والجهد . ذلك لأن تحريك أغلب أعضاء الجسم لالتقاط القلم أو اللعبة » بدلا 
من حر يك اليدوحدهاتبذير وإسراف للطاقة والجبد » واستخدام العضلات الكبرى, ٠‏ 
دل من استخدام الصغرى ف المبارات الدقيقة تبذير أيضاً . 


واقددلت نتائج أمس “0 اين ع أن حركات سيقان الأطفا 
وأقدامهم تنمو فى تطورها نحو التحديد والإيجاز والاقتصاد فى الجبد . 

وهكذا يتميز بدء تسكوين المبارات الكركية ببذل الطاقة التىتزيد بكثير على, 
الجبدااللازم لكسب البارة » وقد يجد هذا الجبد منفذاً له فى الأعضاء البدنية 
الأخرى فيؤدى إلى توترها و إلى حركة عضلات أخرى لادخل ها بكسب تلك المهارة 

ولهذا تتجدالتر بية الحديثةإلى'بيئة الجو الصا للطفل لينفق طاقته الزائدة فى لعبه 
وعدوه » قبل أن تطالبه بالمدوء والسكون والإتقان » وطهذا أيضاً نسبق مرحلة التعبير 
الحرء مرحلة التعبير الدقيق المقيد . ش 


ه - من التجانس إلى التباين ‏ الوليد مخاوق متجانس تجانس ازدواجياً فى. 
مظهره الخارجى و حركات أعضائه الختلفة 7" . و مكننا أن ندرك هذا التجاس, 


فطخ صة ومعؤقه2 غمه"1 0صة وعمه.ب[ا مدجردا5 ر.ظ .82 رومععة (1) 
,61 ,1942 طءج8ة2 أاعده2) ,لل ,مكنا كه وهو أوعة1 مقطا م1 أصوكم1 
.87-07 212 

(؟) يذهب بعش السكتاب وخاصة تومسون فى كتابه عل نفس الطفل . 
.245 .2 ,1952 ,عه 1همطلن 82ج 4القطانة .نا .) .مموم عد مط]' 
إلى أن جسم الوليد متجاسن انا تصريحيا . وهذا خطاأ لأن الأعضاء الدالخليه في جسمه 
لا نتناظر تناظراً تاما فى الجيعين الى واليسرى ٠»‏ فالقلب الذى يوجد فى اللبة اليسرى لا يقابله 
قلب آخر في الجهة الينى 1 


لم 


إذا قارنا نصفه الأععن بنصفه الأيسر . فهو محرك يذه المنى ينفس السرعة والقوة. 
والسهولة التى بحرك بها يده اليسرى . 

هذا ولقد دلت أنحاث ليدرر +ه:40ه.1 .12 .8 © على أرثف تفضيل الطفل 
لاستخدام إحدى اليدين يبدأ فى السنة الأولى من حيانه » وأن عدد الذين يفضلون. 
إستخدام اليد العنى يكاد يساوى عدد الذين يفضلون استخدام اليد اليسرى » وخاصة. 
نها بين الشبر السادس والشبر الحادى عشر للميلاد . ثم يمختل هذا الاتزان فيفضل 
أغلب الأطفال استخدام اليد اليسرى ثم يستقر الأمر ماما فى نهاية السنة الثانية . 

وتؤكد أحات كار عوط .3 3" قوة العلاقه القائمةبين الدمر الزمنى والمفاضلة 
فى استتخدم إحدى اليدين ولقد دلت نتائجه على أن هذا الارتباط يبلغ /الا و . أىه 
أن قدرة الطفل على استخدام إحدى اليدين أ كثر من الأخرى تزداد تبس 
لزيادة عمره . 


+ -- مستوى النضج - يعتمد الفو الحرى فى تطوره من مستوى لآثخر على 
مدى نضيج الطفل للقيام بالمركات الختلفة . وتدل أحاث هيا جر د لهع 111 2 
على أن تدريب الطفل للقيام بعمل ما لن يفيده الفائدة المرجوة إلا إذا بلغ مستوىمه 
عوه الخد الذى يؤهله للد قادة من هذا التذريب . 


قم هيلجرد الأطفال الذين يبل عمرمم سنتان إلى جمضاعتين متفاظرتين ماماً.. 
شم كرتن ع الججاعتين لدة ممقك ة على إدغال الزرار ق ع روتةه وعلى استميال اللقص 4 
وترك ع الججاعة الأخرى دوت أى تذر يب . وبذلك تفوقت المجاعة الأول على الثانة 


معاماة لملصعآ] كه سمتاوع ل ومجعصا بسعنوممام:18 مذ :ك1 .11 ,بجمعملمآ (1) 
1939 كلت 19 .تاه ومده1 .عقدتا .وكارآ 1ه وعممر م960 أمظ مط سد 
105 - 2.2.5 ,16 

د ممعللقطب) عستدمو عد امعاده© ه1804 1ه اسعصدمم1هجعة18 .11 ,عدا (2) 
.ملاه؟126 للقط .قتمعومةظ قط كه فغسمصمه7ه831 0منهممتلءهه0 
1 .2 .2 ,1934,5 

مدو قلتط© [اممطعدة:2 ص صم همتع 14 قمة عمتدعودمآ .1 .'1 ملعدو ل 8 (3) 
.6 ل 2.36 .2 ,41 1932 ر.طععو 2 عتفاعدة0 ل 


هاي 


فى هاتين المبارتين ٠‏ ثم أنه بعد ذات دكب الجاعتين لمدة شهر على نفس المهارتين 
ولد دلت النتاتح النهائية على تساوى الجاعتين فى قدرتهما على أداء المبارتين . 


فراحل مو المبارات الذركية 
يتطور الهو الحركق لكل مبارة - كا أسلفنا - من اللركات العشوائية إلى 
المركات الغائية المُوجبة ٠‏ ومن العام إلى الخاص » ومن الإسراف ف الطاقة الجسمية 
المركية إلى الاقتصاد والتوفير. 
هذا وقد حاول بعض الباحثين أن برسموا الخطوط الرئيسية لو بعض المهارات 
المركية المعروفة "2 . فأدت هذه الدراسات إلى السكشف عن اللخطوات العامة اتطور 
كل مهارة حركية ١‏ 
ويمكن أن نرتب هذه الخطوات فيا .يل ود 
وأ المستوى الأول ب حركات عشوانية 4 غير وأضحة الهمدف » لكها تيد 
اغلبور الأعاط الركية الختلفة 
+ - المستوى الثالى : حركاءتعامة بدانيةمؤقتة » تيدف بصفةعامة نحو كسب 
المهارة المركية 7 لكنها نسرف ف بذل اليد والطاقة 5 
ب - المستوى الثالث : حركات مُوجهة توجيها جزئيا حو كسب المهارة وإن 
كانت تشوبها حركات أحرى غير ضرورية » ولكن بنسبة صغيرة . 
ع المستوى الرابع : حركات موجهة توجيهاً تام نحو كسب الممارة . 
ولا تشمهبا المركات الإضافية التى كانت تظبر فى المستويات السابقة 
ه ‏ المستوى الخامس : إتساق بين حركات بعض الهاراتالصغيرة » كسب 
عار ةكبيرة . فالمثى يعتمد على إتقان مهارةالوقوف » ومهارة حركةلأرجل والأقدام » 


1ك 


لقص فق له إتتسطه ل أه تإلسغو ةك : طاغمهع© .8 .]ا ,ورمعناه كا (1) 
.1955 


.يه 


.ومهارة الاتزان العام للجسم . أى أنه انتظام هذه المسارات وانساقها فى كل عام 
يشملها يما . 


أنواع المبارات 

يقسم بعض الماماء المهارات إلى نوعين حركية ويدوية”'' ؛ أو ععنى آخر 
إلى عامة وخاصة ؛ وذلك لأن النوع الثالى جَزْء من الأول . فكل مهار يدوية 
حركية » ولبست كل حركية يدوية . وم نأمثلة اليدوية ألقبض على الأشياءوالسكتابة 
.والتوقيع على البيانو . وقد يلحقون المهارة الميكا نيكية بهذبين النوعين » وهى نختلف 
عنهما فى أنهاتؤكد نوع العمل الذى يقوم به الإنسان » ولا تؤكد نوع العضو الذى 
يفو م بذك العمل : 

هذا وتنقسم المبارات بالنسية إلى سهولتها وصعو بتها إلى إسيطة وممقدة '" . 

وتعتمد الأولى على توافق وانتظام حركات عدد قليل من العضلات ومن أمثاتهاالمثى 

.والجرى . وتعتمد الثانية على التوافق الحرق لنشاط عضلات عدةء وهى لذلك 
تحتاج إلى مستوى عال من التضج الجسمى والحرك ء و يستغرق إتقانها وقتاً طويلا . 
ومن أمثلتها السكتابة على الَآلة الكاتية » والتوقيع عل البيانو . 

وسنستعرض فى الصفحات التالية تطور مهارة المثى عند الأطفال كال للمبارات 
.المركية » وتطور مهار القبض عل الأشياء كثال للمبارات اليدوبة 


المشى 
يتميز الإنسان عن جميع أفراد المملكة 0 بأنه الخاوق الوحيد الذى يقف 
على قدميه ليحرر يديه من الإلتصاق بالأرض و ارجح بعض الماءاء أصل المضارة 


76 ناعتسوالا نمه وكتامصدمعه.آ (1) 
6 دده قسده مأرسزة (2) 


ذه 


الإنسانية إلى هذه القدرة العحيبة التق جعلت الطفل يستوى قَانما على قدمية بعد أن. 
كان يدب على أر يم » والق مبدت ليديه السبيل إلى كسب المهارات الختلفة . 


وتتطور مهارة المشى عند الطفل » فيحبو على الأرض » ثم يرتفع يقأمته بعض. 
الشيء وهو بزحف صاعداً درجات السل » ثم يستوى قاكاً » ثم يمثى فى اضطراب > 
١ 5 5‏ 
تم ما يلبث أن يمثى فى ثقة واطمئنان . 


وتدل أبحاث شيرى برهاعفط5 .26 7 على أن الطفل العادى يستطيع أن عثى. 
فى الشهر انخامس عشر بعد ميلاده . هذا ويرقد الجدين فى بطن أمه واضعاً رأسه 
بين بديه » وركبتيه عند بطنه » ومكوراً جسمه فى هيئة تشبه السحود عند الصلاة . 
ويحتفظ ببذه الليئة بعد ميلادهإذا رقد على بطنه ورخاصة فى الأيام الأولى من حياته ». 
م يتطور به الو فيرفع رأسه ى الشهر الأول ويرفم رأسه وصدره فى الشهر الثالى 
إذا رقد على ظهره » ويتمكن من الجلوس فى الشهر الرابع إذا ساعده أحد . ويجلس. 
وحدة دون ابه مساعدة فى الشهر السابع » ويقف فى الشور الثامن إذا عاونه أحد ». 
ويقف ممسكا بالمنضدة فى الشهر التاسم » ثم يحبو ف الشبر العاشر » و يعشى إذا ساعده. 
إحد فى الشبر الحادى عشر » وبنهض واقفا وهو ممسك بالمنضدة فى الشهر الثاى عشر 
ويزحف ليصعد درجات السلم فى الشهر الثااث عشر » ويقف وحده دون أبةمساعدة. 


فى الشهر الرابع عشر ء ثم عشى وحده دون أية مساعدة فى الشهر انخامس عشر . 


وعكن توصيح تطور مبارة المثى عند الأطفال بالأشكال التااية 8 
عه ه155 14و11 معطا ,:ةة ,«وماعئطة (1): 
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( شك 07 ) 


هذا ولا ىق هذا التتايم صرورة خضوع كل طقل هذه الظاهرة د خطوة اثر 
سخطوة -- و إنا مهدف إلى مجرد تبيان الخطوط الرئيسية العامة . 


وعيل بعضص العاماء وخاصة مورحجان صوعء ه11 3.1.2 50 إل تكلم هيم 
هذه الظاهر فى أر يع خطوات أساسية نلخصها فى الحبو؛ والزحف لارتقاء درجات 
السل ؛ والوقوف ؛ والتناسق امرك بين تلك المبارات حتى يستطيع الطف ل أن يعشى . 
القبض على الآشياء والمهارات اليدوية 


عند ما تمس راحة يد الوليد أى عمى صغيرة » فإنها تقبض عليها بشدة حق 


.136-55 .2 .2 ,1945يعهامطءع28 للقطنة ,.ظ8 3١‏ .ل رسدوءه]1! (1) 


ف 


إنك لتستطيع أنترفعه مها . و يفسر العلماء هذه الظاهرة الغر يبة وخاصة هالفرسن. 
دمهده؟851 .34 :21785 على أنها فعل متمكسء و يصطلحون على تسمينها ب «القبض 
المنمسكس »9؟ . وتظل هذه القدرة تلازم الطفل خلال الشهور السته الأولى لميلاده 
نم تضمحل تدر يجيا و بانقظام حتى نكاد تمختقى فى نهاية السنة الأولى . 

هذا وختلف هذه الظاهرة فى جوهرها عنالمبارات اليدوية الأخرى التىيحيدها 
الطفل بعد ذلك فتلا مهارة القبض على الأشياء تقوم على توافق حركات الساعد 
واليد والأصابع » وتحتاج إفى مران طويل حتى تصل إلى استوى الصحيح للاجادة 
و يستطيع الطفل فى النصف الأول من السنة الأولى لليلاده أن يقبض على الكرة 
أو الحبل أو ذيرههما بيده كلها ثم ما يليث أن يتخقف من هذا الجهد عند ما يصل 
عمره إلى نهابة العام الأول ليلاده ؟ وعندئذ يستطيع أن يقبض على هذه الأشياء 
الختلفة بإصبعين أو ثلاثة . 

هذا وترتبط هذءالمباراتاليدو بة ارتباط) كبيراً بذّكاء الطفل وخاصة فى الشهور 
الأول من حياته » ولقد حاول كاتل إامنفه .م2" أن برتب المهارات اليدو بة 
الختلفة بالنسبة للاأعمار المناسبة لما » ليصل من ذلك كله إلى معرفة ذكاء الطفل . 
والجدول التالى يبين تاج هذه الحاولة . 


قطن قأع و10 عممود© واعدظ زه مسممقغه تاموص ه0) .14 .28 ,ممورهجاد8 (1) 
.3 47 ,2 .2 ,47 و1935 .#هدده81 .تاععوة1 

عتع ام صدهن) «وفمدع © (2) 

ماسقكطا سة معصوعع :111امغد1 له غممصء م سمهه74 مط" ,.2 ,امائه (83) 
.1940 رصسععللتطن) عستدهع 20د 
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السارة العمر بالشهر 
نقل الأشياء من يد لأخرى . التقاط الملعقة 


6 
رفع الكوب . 
التقاط مكعبين مع الاحتفاظ يمكعب لكل يد 9 
محذب الاعبة من ابل المتصل بها 1 
هر الجرس . 
الضرب على اكوب بالملعقة م١٠‏ 
تحريك الكوب لأخذ الامبة الختفية تحته 5 
رمسم خطوط عشوائية بالقم ١‏ 
التقاط ثلائة مكعبات مع الاحتقاظ بها فى اليدين ١‏ 
وضع حيات اموز فى الصندوق 2 
وضم عشر مكعيات صغيرة فى الكوب 1 
وضع الأشكال المرابعة فى إطارها داخل لوحة الأشكال 3 
وضم الأشكال الستطيلة فى إطارها داخل اوحة الأشكال نا 
محاولة ملى الأوراق 1 
تقليد رسم اللخطوط 3 
طّ الأور اق يتجاح ين 


الفروق الفردية فى السرعة والدقة 

تتأثر سرعة الطفل ودقته فى أدائه للمبارات المختلفة بعمره الزمنى والجسمى » 
وبنسية ذكائه » و بجنسه ذ كرا كان ام أتثى » وبالعوامل البيثية الحيطة به » 
ولأؤثرة فيه 5 

وتدل نتائج الأحاث العامية على أن السرعة تزداد زيادة مطرّدة خلال الطفولة 
ثم تقل زيادتها فى المراهقة والبلوغ » وأن الدقة تسلك نفس المسلك حتى المراهقة » 


ةة 


ثم يضطرب أمرها ف المراهقة » فتسكثر يذلك الأخطاء . 20 وتحتاج كل مهارة إلى 
مستوى معين من النضج المسمى الفسيولوجى كا يبنا ذلك فى محليلنا لتجربة 
هيلحرد السابقة . 

هذا ويرتبط المو الحركى ارتباط) كبيراً بالذكاء فى الشهور الأولى من حياة 
الطفل ؛ وتدل نتاتح أيحاث بايل لوو .26 7'' على أن درجة هذا الارتباط تبلغ 
درء خلال الربع الأول من السنة الثانية لميلاد » ثم يقل مدى هذا الارتباط كنا 


.زاد عمر الطفل . 
ويكاد أغلب العاماء يجمعون الآن على تفوق البنين على البنات ف المبارات 
'الطركية واليدوية التلفة . 


رعاية الكو المرىفى ألييت والأدرسة 

تمتدح الآباء والدرسورلك الأطفال المادئين السا كنين » ويؤثروتهم على 
الآخرين . وآية ذلاك كله أن هذا الهدوء يريج الكبار من الاأطقال » ويفرض 
الحدود والقيود على تلاث الخلوفات المترعة بالنشاط وا-ليوية . 

ومن اتلير للطفل ولوالديه ولمدرسيه أن يلك المسللك السوى لموه ء وهو لن 
يرق مدارج هذا المو إلا إذا عير عن نشاطه لخر ء وتلقائيته المساشرة » ومروثته 
الفائقة » ممهاراته الخركية اليدوية . 

وأزاما علينا أن نرعى هذا النشاط وتلك التلقائية والرونة * وذلك يأن نساير 
-مستويات نضجه وألا ترهقه بأمور فوق طاقته أو تغاير طبيعته . وأن نضع نصب 
"أعينتا دانم ميزات نوه الخرى ومظاهره الرئيسية » وألا نحيد عن تعالمها فى قليل 
أو كك 
والدارءه 


.110 - 148 .2.12 ,1942 مأك تتام هله؟ه106 ققتطن .8 .15 .كاعم امد (1) 
تعمل متغتلقطمة «مغامقة © لسع ممه هله؟106 مطل .11 روم [ودظ (2) 
.1935 رقعوة ىو ممعط!ا' جوعسة1 عط 


كه 


وَصح للطفل هدف العمل الذى يرجو أداءه » وابعث فيه الرعيه والنشاط » 

.ولا تأخذ بيده فى كل صغيرة تعرض له . وعند ما مخطىء ؛ اول منعه يالقوة » 

بل ارشده إلى النواحى الصحيحة حتى يحيدها فإن الإجادة كفيلة بأن “تذهب عنه 
'أخطاء اللحاولات الماضية . 


؟- العو الحاسى 


الحواس هى الينابيم الأولى التى يستقق متها الفرد اتصاله المباشر بنفسه و يعالمه 
'|للمارجى ٠‏ والإحساس ضرب أولى من ضروب اليرة » تنتقل إلى الجهاز العصى عبر 
الابعية الاسية الختلقة الى تتلقاها وترصدها وتنقل آثارها ٠‏ وشعور الفرد نوع هذه 
“الإإحساسات ويدار ب 3 بعلاقاتها بالأشياء الآخر ى سحى در 1ك 5ك فبو مهل 
امعنى عملية معقدة ان هذه الإحساسات الختلفة فى نظام متكامل ٠‏ فالعين 
حاسة تمصر . الأشياء ٠‏ والإيصار وظيقة هله اللاسة ٠‏ والإدراك شعور الفرد عا 
عفر 4 ورا محدد له الملاقات التاعة بين المرئيات ودرحتها ونوعها ٠‏ 


وقدياً فطن الفلاسفة وخاصة الرئيس ابن سينا إلى هذا الممنى الدقيي للاحساس 
ققال فى كتاب الشفاء « الإحساس هو قبول صورة الثىء ( الحسوس ) #رّدة عن 
مادته » فيتصوريها الحاس » *'؟ وه الحسوسات كلها تتأدى صورها إلى لات 
الحس وتنطبع فيها فتدركها القوى الحاسة » 0" . ونجح إلى حد كبيرفى لتفرقة به بين 
:الإحساس والإدراك » فبو يذهب إلى أن.» 2 ا الشىء هوأن تكون حقيقته 
.متمثلة عند المدرك يشاهدها عا به يدرك »م 2 


هذا ومختاف حواس الوليد عن حواس الطفل وعن حواس الإنسان القاضج 
البالغ من حيث شدتها ومداها . فإدراك الطفل للعالم الخارجى الحيط به يختلف عن 


0١‏ الرئيس ابن سينا ل الشقاء - الجوزء الأول سل م817 *ا. طيعة حجر بطهران؟ ٠‏ ام 
زفق النجاة سداصس 850١‏ » مصمر سئة 1171١‏ هم 
(*) الإشارات - الجزء الأول سب ص 17٠‏ > مصر سنة 1998م . 


/لأه 


إدرا كنا له ءه وذلك لتباين وتعاوت مشتويات النضصج الحاسى 3 ولتموها تبعالو 


الطفل وتطوره . 
التقسيم التشرى الوظيق للحواس 


تنتقل التنببات الحاسية عبر أحزاء الجسم إلى الجهاز العصبى » ومته تمدو 
الاستحابات الختلفة . ويقسم العلماء الوظائف الحاسية لاجاز العصى إلى نوعين 


رئيسيين : باطنية وخارجية » وتنقسم الباطنية إلى عامة وخاصة . 17 


يصدر الإحساس الباطى العام أو الحشوى كا يسمى أحياناً »فيصدر عن المهاز 
السمبتاوى وهو إحدى أقسام الجباز العصى المركزى . ومجاله التغذية والإفراز . فهو 
لذلك يدلعلىامتلاء المعدة والأمعاء وللثانة أو فراغها . ومن مظاهرهالجوع والعطش . 
وهو مخضم لنمو الطفل . وتيدو آثارهذا النموفىمدى تحسك الطفل فىعمليى التبرز والتبول. 
وتخضع هاتان العمليتان للنضج والتدريب . والقدرة على ضيط حملية التبرز أسبق فى 
الظبور من القدرة على ضبط عملية التبول . وستطيع الطفل العادى أن يتحكم ف 
العملية الأو لىعندما يبلغ من العمر عاما » أما تحكدف العدلمية الدانية فيختلف باختلاف 
النبار والليل . وهو قادر علىأن يتحم هارا فى تبوله فى النصف الأولمن عامهالثاق» 
وليلا فى نهاية العام الثالث . 


يشعرنا الإحساس الباطنى العام واتخاص بوجودنا ويعدى اختلاقنا عن الآخرين. 
فأنت موجود لإنكتحس آثمار هذا الوجود تنعكس على نفسلكم نأعضائك الداخلية 
الختلفة » ومن حركتك وسكوتك 6 وترمحك أو الزانك . 

بكتأوعع ‏ تعلاعوطا رعتامط معستق1 ,لعدمء ه71 (1) 


هي 


ومختلف الإحساس الباطى الخاص عن العام فى أن له أعضناء خاصة تستقبل 
تلبيياتة وق عظام المفاصل 38 تارالعضلات و الأذن الداخلية ٠ووظيفته‏ حركيةانزانية. 
فهو لذلك يشعر الفرد بحركة أعضاء جسمه ويمكانها واتزانها واتزانه هو نفسه » ومن 
مظاهره الإحساس بالضغط العميق »وبثقل الأجسام وبالمقاومة »وبحركة أعضاء الجسم 
وبالنسبة للا بعاد المكانية الثلائية من طول وعرض وارتفاع »وبائزان الرأس بالنسبة 
لبقية أعضاء الجسم وبائزان الجسم فى أوضاعه الختلفة من وقوف وجاوس وانبطاح 
بالنسبة لقوى الجذب الخارجية .© 

هذا وتدل الأمحاث التشر نحية والدراسات الفسيولوجية على وجود الملكونات 
الأولى لهذه الخاسة منذ الشهر الرابم بعد المجل فى مرحلة ما قبل الميلاد . وتنمو هذه 
الحاسة مع عو الطفل ودم إتااهر تعاودم الرئيسية . وهى لذلاك تبدأ ضعيفة عند 
الوليد 0 هذا طوال السنين الأولىمن حياة الطفل . ولهذا نحس الطفل 
الصغير بتقل كرة المطاط الكبيرة 1 كثر مما حمس بثقل كرة المشب الصغيرة » لأن 
الأولى تفوق 1 نية فى ححمها لا فى ورنها . ثم زداد تصضمحه وتدر يبه وخيرته فيتعم 
كيف يقارن الأ:قال الختلفة يرقم وخفض يده مها حتى بحس بطغطها وثقلها . وعندما 
يبلغ عمر الطفل اثتى عشر عاماً يصبح إحساسه تالفروق القائمة بين أثقال الأجسام 
الختلفة مساوياً لإحساس الإنسان البالغ الراشد . 


الاحساس الارجى 


الإحساس الخارجى هو الدعامة الأهلى لصلة الفرد بالعالم الخارجى . ذلك لأنه 
ستمبل 5 وهو ثرات هذا 0 3 ينقلها شير الأجوزة الااسية إل الحباز العصبى 


وتتقسم هذه الإحساسات إلى أنواع نلخصها فى البصر والسمع » والذوق والشم 


» راجم كتاب الدكتور يوسف مراد س مبادىء عل النقس العام - الطبعة الثانية‎ )١( 
2 وخاصة عفدي © ع "تت‎ 


له 


وها حاستان كيميائيتان » والإحساس ,اللمس والضغط و الألم والسخونة والبرودة 
وهى حواس جادية . 

وسنحاول أن نستعرض قالفقرات التالية الْمُو الطبيى لهذه المواس عند الطفل 
ولن نتعرض للنمو التسكوينى النشريحى ما خلا بعض املاحظات العابرة التى تلق 
يعض الضوء على دراسة العو الوظيى . 


حاسة البصر 


تتكون العين البشر بة من عدسة تنقل صور المرئيات إلى شبكية حساسة تقع ى 
قاعها وتحيط بم | من الداخل ٠‏ وتسبح هذه العدسة فى سائلين بلا أولما الفراغ 
الأمانى لما » وععملة الآخر الفراغ الى » ويعمسلان معا على ! كسابها المرونة 
الضرورية لا . ويكسوها من الأمام غشاء رقيق يسمى بالقرحية يتوسطه ثق ب يسمى 
بالحدقة » وهو يتسع ويضيق تبما لكية الضوء الواقعة على العين . 

وتبدأ حساسية الشبكية بالنسبة للاأضواء الختلفة ضعيفة عند الميلاد “متظل تنمو 
حتى تصل فى نهابة السنة الأولى إلى ما يقرب من ١‏ كتمال نضجها الوظيى . و بذلك 
لا نكاد حساسية شبكية عين الطفل فى نهابة عامه الأول تفترق عن -حساسية شبّكية 
عين البالخ الراغد ما تدل عل ذلك دراسات ز بارسكر وم 908 . 
والى تتلخص تتايجها فى التحنيات البينة فى شكل (2) ٠‏ ويدل المتحنى الأول 


2 شكل ل ( 
يبين هذا الشكل مراحل نمو حساسية الشبكة من الميلاد إلى البلوغ 
الأمن على حساساسية شبكية الوليد ف اليومينالثالث والرايع بعد الميلاد .و يدل المنحنى 


م1 رق .2 رع«#مططة5 لصهة .1 .ل .كلمطدة : صدهط 0مغمه0 (1) 
.165 - 164 .2 .2 ,1954 بأسدهصدجره1م؟ت11 


ل٠٠‎ 


الثاتى على زيادة هذه المساسية فى نهابة الشهر الثالك كا تبدو بوضوح فى النتوه 
العاوى للمتحنى . و يليه منحنى الشهر السادس » فنحتى نهاية السنة الأولى » و ينتهى 
هذا التطور عند متحنى الباوغ والرشد وهو كا تدل صورته عليه لا يكاد يفترق عن 
منحتى السنة الأولى ٠‏ وهكذا نتطور الخساسية الضوئية للطفل فيتطور معبا الادراك 
الحسى لاطاقة عي ئية ٠‏ ولا يستحيب الوليد عقب ولادته مياشر: إل ضواء الساطعة 
التى تقع على عينيه بل حدق فيها دون وعى ظاهر أو إدراك واضح ار يتطور به 
الأمر فنستحيب لها حدقة عينية فى اليوم الثانى لميلاده » فتضيقأو تتسع تبمأ لاختلاف 
شدة الإضاءة ٠‏ ويعفى فى تنطوره وتموه و يفصح بسلوكه عن الاستجايات الضوئية 
الختلفة » فيغمض عينيه ويلق برأسه إلى الوراء فى حركة آلية ليتجنب بذلكمواجبة 
الضوء الساطع الشديد المفاجىء 


ويتطور التوافق الخامى الحرك لاعينين ف متابعتهما للا شياءالساكنة أوالمتحركة 
ولأنوا اع هذه الخركة أفقية كانت أم رأسية أم دائرية . هذا ولا تكاد حركة العين 
الهنى مخضع لانمجاه حركة العين اليسرى خلال الأيام الأر بمة الأولى بعد الميلاد . 
ولهذا قد تحدق المين العتى بإحدى المرئيات نما تحدق اليسرى عرئيات أخرى. 
لاتمت إلى الأول بصلة ما ا تبدو حركات الءون وكأن يها حولا يعوقبا عن 
أداء وظيفتها » ثم يزداد التناسق بين حركات العينين فيتضاءل اضطرابهما و مخفنت 


حتى يزول .. 
وتتطور القدرة على رؤية المركة فى مدارج تدأ بالحركة الأفقية » و بذلك 
تطيع الطفل متابعة حركة البندول بعينيه فى الأسابيع الأولى لياته كا بيّئا ذلك فى 
تحليانا لايجا العو الحركى عند الطفل 3 تليها القدرة على متابعة المركةالرا 00 
قرب جاية ل 0-6 لأميلاد 3 ثم تلمها القذدرة على متا بعة المركات الدائر 
هذا 1 نيدو الصور واصحة حجلية ف عيق الطفل حى الشور السادس لميلاد 
وذلك لأن الو التكو ينى لاشبكية لايصل إلى مستواه الصحيح إلا فى مهاية النصف 


١٠١ 


الأول من العام الأول الءيلاد . وهكذا لا تبدأ حركات الطفل العامة واليدوية تقسق 


ويتميز إبصار الفرد فىطفولته المبكرة و بدء طفولته الوسطى بعلول النظر » فيرى 
الأشياء البعيدة بوضوح يفوق رؤيته للاأشياء القريبة » ويرى اللكليات الكبيرة 
وتصعب عليه رؤية الكليات الصغيرة . ولهذا يحد الأطفال صمو بة كبيرة فى القراءة 
عند بدء تعليمهم فى المرحلة الأولى » و يصابون أحيانا بالصداع لا يبذاون من جهد 
بالغ فى رؤية السكتابة » وفى إخضاع حركات العين إخضاعاً تاما لجال الرؤية الضيّى 
القريب . ثم سرعان ما يتعلمون هذه المهارة الجديدة » و بذلك تزول مار الصداع 
بالتدر يب الصحيح والْمو السوى . 


ومخضع التدريب البصرى على القراءة لنتاج الدراسات العلمية الى أسفرتعن 
. معرفة حركات العين القارئة . وتتلخص هذه الا كتشافات فى أن العين تتحرك أثعاء 
القراءة متتبعة السطر المسكتوب فى سلسلة متتابعة من قفزات تبدأ وتنتهى لتبدأ من 
جديد » وبين كل بدء ونهاية تستقر العين وتثبت إلى حين . وأن الجال البصمرى 
يعتد إلى ما يقرب من + مم خلال فترة ثبوت العين » أى أن السطر المقروء 'يقسم 
ليا إلى مقاطع بصرية . وأن حركة المين من الهين إلى اليسار -- فى القراءة 
العربية - تقف عند مهاية السطر لتقفز فى حركة سريعة إلى المين لتبدأ بالسطر 
التانلى - وأن العين لا ترى اروف ولا السكيات و إعا ترىالمقطم كله مرة واحدة » 
ثم تنتقل إلى المقطم الذى يليه . ء' 


واقد أدت هذه الا كتشافات إلى تطور طرق تعلم القراءة و إلى الاهتهام بتدر يب 
العين على الخركات السر يعة المنتظمة التىتسابر السطر الكتابى ق امتداده الافقق . 


حاسة السمع 


يستحيب الوليد للاأصوات اللادة المفاجئة العالية » ولا يستجيب للا صوات 
الحافتة الضعيفة » ثم يتطور به الفو السمعى فيميز الدرحاتالختلقة للا صواتالمتباينة 


1٠١ ؟‎ 


وتذل أحاث ودصدنلة19 .321 .23 7 على أن قوة التمييز السمعىتتطورتطوراً سريما 
من السنة الثالثة بعد الميلاد <تى العاشرة ثم نكاد تصل إلى نضجبا الصحيح بعد 
الثالثة عشرة بقليل . 


ولهذه الحاسة أهمية بالغة فتطور الْمْو اللغوى عندالأطفال , فهبى إحدى الدعائم 
الأولى التى تقوم عليها تلك المبارة كا سيأتى بيان ذلك فى تحليلتا للتمو اللغوى . 
ولهذا فالصمم بنوعيه التكلى والجزتى يعوق العو المعرق لإعاقته النمو اللغوى . 
حاسة الذوق 
البراعم المنتشرة على غشاء اللسان . و ستطيع الطقفل أن عرد الأنواع ار ئفسة 
هذا وبميز طرف اللسان المذاق الخامضى ولا يستطيع تمييز الأشياء المرة - وتميز 
المؤخرة الأشياء المرّة ولا تستطيع تمييز المذاق الخامضى . أما جانى الاسان فيميزان 
جميع أنواع المذاق : ولا يعيز وسط اللسان أى مذاق . 


الذوق حاسة كيميائية » لأنها تعتمد فى جوهرها على تفاعل المواد الختلقة مع 


هذا و يمخضع المذاق لنمو الطفل ‏ فالوليد لايميز بوضوح بين الأنواع الرئيسية 
للطعوم » ثم تتطور حاسة الذوق سريعاً فيزداد إقباله على الأشياء الحاوة » و يزداد 
عزوفه عن المر والحامض » وذلك تبعا لنمو ونضج ووبراعم الذوقية . 
حاسة الثم 
الشمكالذوق » يتأثر تأثراً كيائيا بالمثيرات الختاقة لكنه يستجيب للثيرات 
البعيدة ولا يعتمد فى وظيفته على التصاقها يه ٠‏ 


4ط .صععةاتط عصده7 جم غقء1 عتعاه ددهتلسف .16 .18 رمسمتللة7 (1) 
,41 - 337 .2 .2 ,2 .1932 ..تسدعماعمة10 


١س‎ 


ولا يستحيب الوليد استجاية واضحة لاروائ المختلفة » وإنما يتأثر تأثرا قويا 
برائحة النشادر وانفل » ثم يتطور به الفوحى يستجيب بوضوح للثيرات الشمية 
. 00 34 5 
وتدل أنحاث ننس مدتدع1 .25 .8 "2" على أن قدرة الطفل على العييز بين 
الروانح الخيلة والكرمبة لا ختلف ك جوهرها عن قدرة البالخ 9 وتتلخص التجحرية 
فى اختبار التمييز الشمى لعينة من الأفراد فى أعمار مختلفة تيدأ بسن السابعة وتنتهى. 
ب 4؟ سنة . ولقد دلت نتائح هذه الدراسة على أن تميتز الطقل البالغ من الحمر 
»ا ستوات لا يختلف فى قليل أو كثير عن تمييز الراشد البالغ من العمر 7 ستة . 
هذا ويدف هذه الماسة إلى حماية عملية التغذية والتتفس من الأشياء الضارة 
التى قد تؤذى الطفل . وهى ترتبط ارتباطا وثيقا فى أهدافباووظائفها بالذوق . 
الحساسية الجلدية 
تنتشر على الجلد نقط مختلفة :سكسبه حساسيته لاضغط واللس » والسخونة 
والبرودة » وللالم ٠‏ ولكل نوع من هذه المساسيةالجلدية طائفة خاصة منتلك النقط 
وختلف توز يعبا عل سطحهتبعا لاختلاف الأعضاء وظائف البدنية الثى نحملها ٠‏ فبى, 
كثيرةعلى الأنامل وطرف اللسان ء وقليلة على الظهر والبطن . 
ويمختاف انتشارهاتبعالاختلافمراحل الخياة . ومخضعتوزيعبا للاتجاهات الرئسية 
للدمو . فتبدأ من الرأس وتنقبى عند القدمين » ومن الجذع إلى الأطراف » ومن 
العام إلى الخاص » 5 بينا ذلك فى نحليانا السابق للمثيرات العامة للنمو . ولهذا فوجه. 
دةّ 5510368 .1 .2 ووسدم اسه ,رآ .كلا مرسوععه88 ,.8 .18 ,)منمكا (1) 
وكتاعوظقم صذة ومع دوع ه1011 امس10صتله1 .31 ,ومع مامطء ود2 مستاءه 8ق 
ته عع ممةننضقط «موتإقام18 فط .211 .8ه4400 مغ قممتاعوهة] 


و3 ,1931 ,.الامطععوة2 رل .مسق .وعمه0ق34 مغ مدمتاعءمم8 مجتاعوقاق 
4 - 406 2.2 


1٠ 


الوليد 1 كثر حساسية من ظهره و بطنه وقدميه . والعض لات الخيطة بالفم أ كثر 
استجابة لمثيرات الس والألم والحرارة من عضلات الوجه الأخرى لأمها ترتبط 
ارتباطا حيويا ونفسيا بعملية التغذية . 


وتدل الدراساتالتّىقام بها بندر #ههده8 .8 .781" وزملاؤه على أن حساسية. 
الوجه لزيد بكثير عن حساسية الأعضاء الختلقة خلال الطفولة » ثم تزداد حساسية 
تلك الأعضاء حتّى تقترب فى قوتها من حساسية الوجه خلال المراهقة والباوغ والرشد 
ثم تعود السيطرة بعد ذلك لاوجه أثناء الشيخوشة ٠‏ وتتلخص التجر بة فى إثارة الوجه. 
واليد عثيرين لمسيين متساويين » أو إثارة اليد والقام بيها يغمض الفرد عينيه حتى 
لا تتدخل الرؤية فى نحديد مكان الاستثارة اللسية » م مقارنة مدى استحابة تلك 
الأعضاء خلال مراحل النمو الختافة . ولقد أسفرت نتانج هذه الدراسة على. 
أن الأطفال يستجيبون لمثير الوجه ولا يشعرون عثير اليد . ويستجيبون مثير اليد 
ولا يشعرون مثير القدم خلال فترة النمو اممتدة من ” إلى > سنئوات ‏ ثم يشعرون 
بالمثيرين معاً خلال المراهقة والباوغ » ثم لايشعرون إلا عثير الوجه إذا اقترن باليد ». 
أو اليد إذا اقترنت بالقدم وذاك فى الشيخوخة ٠‏ 

وتختلف استجابة الجسم للسخونة والبرودة عن بقية أالإحساسات الجلدي ةالأخرى 
فى نسبيتبا . أى أن اسم لا يستجيب إلا لدرجات الحرارة الى “زيد أو تنتقص عن 
درحته . وتزداد هذه الاستحابة كا ازداد القرق بين درجة حرارة الجسم ودرجات 
الخرارة المؤثرة فيه . 

هذا ويتكيف الجسم تسكيفاً ممر يع لفرق الحرارة . فاء الجام الساخن يثير فى. 
الجسم الإحساس المفاجىء بالمرارة » ثم ما يليث هذا الإحساس أن يضم ف كما 
ازدادت مذة تعرض اللسم لاداء . « فاذا غطست ف ماء درجةحرارته أقل من درحة. 

وذ قطنم ع2 ,آلا بصوةع© لطة ..11 لد ,.8 .81 رمهده8 (1) 


.لمعتدحدة!]1 .طاععم4 .8650 امه معهة1 1ه قغوه1' 18ههصة] [أتتساك دده 
.2 - 355 .1 .2 و66 ,1951 ,.كمتطءرو2 


16١6 


رار الجسم فلا ألبث حتى لا أعود أشعر بالبوودة . وظاهرة تكيف العضو الخاسى 
مشتركة بين جميع المواس ولكن بتقاوت . وخلاصة القول هوأ ننىلا أحس بالكرارة 
بل باختتلاف درحات الخرارة » 30 . 


رعاية الغو الحاسى 

الحياة عند عاماء الثر بية وخاصة عند هر برت سينسر «معدهم5 4ده5ئه8 عملية 
تكيف مستمرة تصل بين الكائن و ببئته » وتظل تلام بين العوامل الداخلية 
الكو ينية » والعوامل الخارجية الببثية حتى تنشىء من هذا كله نمطا متسقاً مؤتلقاً 
من المياة المصبة العريضة . وكذا انسم ميدان تقاعل الفرد مع بيثته زادت معرفته 
مها وخبرته إياها ٠‏ 

والحواس فى جوهرها عى المراصد الخارجية للجباز العصبى » يتلق بها ومتها 
الصور الخاسية لاءالم االخارجى الحيط بالفرد ٠‏ وكا تعددت زوايا هذه الصور » وضحت 
معالمها ومعانيها . فرؤٌ تلك للاشياء وسماعك لأصواتماوتذوقك لطعومها وشماك لروائهها 
واختبارك للمسها يعطيك صورة أوضح وأدق من مجرد رؤٌيتها . 

وهذا يتادى أعة التريية الحديثة عبدا « تمدح اعطيرة الغردية 6 حتّى حبدوا 
إلا طفال بيثة خصبة غنية بمثيراتهاواحساساتها ومشاعرها لتساعد حواسهمعلى النشاط 
ولترعى تكامل شخصيتهم فى تموها وتطورها تحو غاياتها المرجوةة . 

وهذا أيضا تعتمد أغلب الطرق التر بوية الحديثة على تربية الحواس » وشخاصة 
طريقة متسورى ء وعلى اللخيرة اإاسية الأو لية » وعلى الاتصال المباشر بالعالاملخارجى 
عن طريق تلك الحواس . 


. الدكتور يوسف مراد -- مبادىء عل التقسن العام ب عهووة  س وم‎ )1١( 


١ك‎ 


وهكذا أفسحت المارسة الحديقة الجال أمام « المعينات السمعية البصرية » 
لإعانها العميق بفائدتها وأهميتها فى تنشئة الطفل تنشئة عامية نفسية صحيحة ٠‏ 


هذا ويضار الفرد بتعطلحواسه » وذّلك لأنمرضبها يعوقها ويعوقهعن الاتصال 
المباشر بالبيئة . فالصمم الجزئى والسكلى يؤخر نمو مهارة الكلام عند الأطفال 
ونحول بين الطفل واس التقدم الذى رجوهة لنفسه و رحوه الناس له . 


ولكل حاسة من الحواس مداها الذىتنشط فيه ٠‏ فالعين لا ترىجميع الموجات 
الضوئية المنتشرة فى الكون بل ترى نطاقاً ضيقاً حدوداً منها . والأذن لا قسمع كل 
الأمواج الصوتية الحيطة بنا » بل مخضع فى تموجاتها أيضا لنطاق ضيق محدود » 
وهكذا النسبة ليقية الحواس . 
وهكذا رمم لنا هذه الحدود الحاسية نطاق العالم الحامى الذى نتصل به منقر يب 
أو بعيد ٠‏ فز يادتها أو نقصانها يغيّران من صور هذا العالم . ولهذا مختلف عام الطفل 
عن عالم الإنسان البالغ الراشد لاختلاف هذه الخدود » و تاف العالم الإنساتى كله 
عن العوالم التى تحسها أو تتصل بها الميوانات الختلفة . 
لهذا لزم علينا أن نرعى النمو المامى لاطفل فى إطاره الذى ينمو فيه وألا نفرض 
عليه إطاراً آخمر غيره حتى لا ندلك به مسلكا معوجا لا يتفق ومقوماته 


ودعاه الأساسية . 


يدل 


المراجع العامة 
46١‏ - الدكتور مد عئان تحالى 355 الإدراك الحسى عند أبن سينا - -عة؟ 


- الدكتور يوسف مراد - عل النفس العام 1904 - الفصل الثالث. 


ص .١ه‏ - هلا 


طن ,.! .18 اناطعا هه ,5 .[ وستصدسمظ ١,‏ .11 وعطلعو8 .83 
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,1933 ,قعممسع5 عن( ظ[ه ععودع30؟]1 عط'اة ,2 ./1ا هلم ,وعهخ[له17 .11 
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تهت ندع أ؟6 للا تتدسدصسس اللا 1934 رءثة .2 بععءعطادة اهمه .1 .ل رعاموطتاتج .12 
1 0صة ,6 ,5 قعمام قطن) 


! لعص لالسا ول 
مقدمة 
موضوع هذا الفصل دراسة الهو العقلى المعرق فى مستوياته التصاعدية القى تبدأ 
بالإدراك الخاسى وتنتهى إلى الذكاء . ومخضع هذه الدراسة لمظاهر تطور العمليات 
'العقلية الختلفة . 


فالحياة ذاتها تتطور فى سل متعاقب الدرجات لا تتقدم فيه درجة على أخرى » 
فى أطوار متتابعة منتظمة . تبد مخلية واحدة » ثم تمضى فى تموها وتعقدها حتى ترق 
عدا إلى غاية مرتقاها عند الفرد البالغ الراشد . وتتطور معما عملياتها العقلية فتنثىء 
من ذلك كله مستويات يعاو بعضها بعضاً » وتبدأ بالمستوى الحامى الحرك وتنتهى 
بالذكاء العام فى آفاقه الواسعة العريضة . 


وهى تمخضع قى تطورها العقلى إلى عو الحهاز العصى و إلى حدود طبقاته 


ومدارحه ومستوياته . 
5 0 - مكد 1 30200 
عيل بعضص العلماء وخاصة وجل 11 .7 وشرمجتون 
م 5 200 إلى تقنيم الجباز العصى إلى ثلائة مستويات » يشتمل الأول 
.1905 ,جوع مامطععة2 لمعتعم1اه1قعوط2 .177 ,مللهعدهلل18 (1) 
4116 4© «امتاعة ‏ ه5تاأدمجئاعصطة عط .5 .ن) ,دمأوستعءمطة 13١‏ (2) 


.1906 بددعغم59 قددهورجممة ألا 
.© 1955 رعنتدكها" وتلل ذره 11ؤ“#غل 11١‏ 


1 


على مركز التخاع الشوكى المصى وما دون المرا كز الاحائية » ويشتمل الثانى على. 
مرا كن الإحساسية فى لذاء للخ » أما الثالث فيشتمل على المناطق الارتباظية فى للخ . 


هذا ويتكون الهاز العصى من خلايا عصبية تتصل مع بعضها لتكون شبكة 
معقدة من الأعصاب التى نشبه فىجوهرها الأسلاك الكبر بائية . وتتصلهذءالشبكة 
بالخ و بالنخاع العصبى . وهكذا يتفرع من الخ ٠١‏ زوجاً من الأعصابالشوكية القى 
تقل اليه التأئيرات البصر ية والسمعية والذوقية والشمية ٠‏ ويتقر ع من النخاعالعصى 
و“ زوجًاً من الأعصاب التى تنتشر فى جميع أجزاء الجسم لتتقل إلى النخاع المؤثرات 
الختلقة ولتتقل عنه استجابات الأفمال المتعكسة ٠‏ وتتفرع من النخاع العصبى حزمة 
من الألياف تعرف بالجباز السمبتاوى ء و بشرفهذا الجماز على جميع الوظائف الآلية 
الداخلية للجسم كضر بات القلب » وحركات الرئة » وعمليات التغذية والإأخراج 
الحاسية كا سبق أن ينا ذلاك فى تحليلتا للحواس المشوية . 


وهكذا يفقسم الجهاز العصبى تشر بحا ووظيقيا إلى مستويات مختلفة تتفاوته 
فى درحة تكويتها وتعقد وظائقها . 


طبقات العقل 

من العلماء فريق يذه بإلى تقسي العقل الإإنسالنى المتحضر إلى طبقات يعاو بعضها 
بعضا تبدأ بالعقل الميوانى » فعقل الطفل » فعق ل الانساناليدائى » وتنتهى ف مدارجها 
العليا بعقل الإنسان الراشد البالغ المتحضر ”2 . و يستدلون على ذلك بتطور التوع 
الإنسانى ؛ و بأن مظاهر ساوكنا تفص عن الأسس الليوانية الأولى التى مها ينبع 
هذا الساوك » ومها يتصل ببقية أفراد المملكة الميوانية وخاصة الققر يات العليا ؛ 
و بأن طقولتنا تستغرق ما يقرب من ثلث أو ر بع حياتنا فهىلذلك سايقةلعقل الراشد 
عديطة به غالبة عليه ؛ وبأن الطور الأول من أطوار رق النوع الإنساتى عتد إلمه 


.2 .2 .1946 ,عستعاد81 معطل' صة الستةة مطل" .11 .[ ودممستطه1 (1) 
.66 عل [آل4 


1١1 


حوالى مليون سنة من حياة النوع » حيث كان الانسان الأول البدائى يميا فى ظل, 
-- أسه وإدرا كه الحدود وتفكيره وذ كائه القاصر ٠‏ 


وآئة ذلك كله أن التكوين التشر بحى - الوظيق للجباز العصبى يسفر عن 
مستويات بزداد تعقيدها كلا ازداد رقبها وتعددت وظائفها ؟ وأن الدراسة التتبعية. 
لتطور التوع الإنساتى تَوْ كد هذا التنظي الطبتى للحياة العقلية . 


وهكذا نشأت فكر ة التقسيم التطورى اوظائف العقل فىاتصاله بالعالم الارجى. 
ونشطت الدراسات العامية التجر يبية والإحصائية الرياضية أسبر غور هذه الفكرة 
ورفضها أو قبوها وتأ كيدها أو تعديلها با يتفق ونتانح تلك الأبحاث . 


وأيدت الملاحظات العامية النفسية وجود هذهالمستويات العقّلية المعرفية»وأيبدت 
أيضا مدارج رقها وتعقدها . فاليقظان المقبل على النوم يتخقف أولا من المستويات 
العقلية العليا كالتفكير » والتخيل » ثم يتخفف شيئا فشيئا من المستويات الوسعلى 
فالدنيا حتى يصل به الأمر إلى أن ينعزل يواسه عن العام الحيط به 0 ٠.‏ والناتم 
المقبل على اليقظة مارلا بحواسه لاعالم االخارجى » “ميستجيب بإدراكه وتفكيره 
وذ كائه . أى أنه يسكس خطوات الدورة الى مر بها لينام ٠‏ 

وأسفرت الدراسة التجر يبية الإحصائية الى قام الدكتور السيد مدخيرى مرسى 
عن تأ كيد وجود المستويات العقلية المعرفية بالترتيب الحر المتصاعد الذى اصطلح 
عليه عاماء التقفس وخاصة بيرت ا » وعن ارتياط جميع هذه المستويات 
بالذكاء « وتختلف المسعويات الختلفة فى درجة تشيعها بهذا العامل العام ( الذ كاء ) 
فعمليات المستوى الإحسامى .. أقلها تشبعا بالعامل العام » يتاوها فى ذلك العمليات. 


.1950 بطددعوهمستا8 0مطمتاطدممتآ ومتوعلقصق «مغمه81 .ن) رأعدظ (1) 


الخل 


'الإدرا كية ء ثم العمليات الترابطية ثم العمليات العلاقية » و ينطيق هذا على الفكرة 
' السائدة من أن هذا الترتيب يتتبع درجة تعقد كل مستوى ومقدار تدخل الذكاء 
العام فى عمليات المستويات الختاقة » . 


هذا وقد توصل الد كتور خيرى إلى تقسيم جنيع يع هذه المستويات إلى نوعين : 
'التوع المقلى والنوع العملى كا يقرر فى نتانم ' بحنه « وقدحلات النتاحالتجر يبية بالطرق 
الأساسية فى التحليل العاملى » واتضح أن التقسيم الذى رجحه هذا التحليل ينم فى 
خطوتين : فى الخطوة الأولى تتقسم العمليات إلى طائقتين ها الجموعة التفكيرية 
والجموعة العملية . وق الخطوة الثانية تنقسم الأولى إلى العمليات العلاقية والعمليات 
الارتياطية » وتتقسم الثانية إلى العمليات الادرا كية والعمليات السية الخركية » 
وقد أنفقت جميع الطرق على وجود عامل مشترك هو القدرة المعرفية العامة تدخل ى 

كل هذه العمليات التى تنتمى إلى المستويات الختلفة »  ©39‏ 


وستحاول فى دراستنا للنمو العقلى المعرق عند الأطفال أن نتتيع مظاهر هذا النمو 
فى مستوياته الختلقة حتى تكون بذلك أقرب إلى التطور التفسى للطفل و إلى منطق 
الأححاث العامية الحديثة . ولقد بدأنا فى الفصل السابق بدراسة النمو المركى والدمو 
الحاسى لشدة ارتباطهما بالنمو الجسمى » وسنبداً فى هذا قعل يدر اسةالإدراكالخاسى 
لبقم الصلة بينه و بين مظاهرة الفسيولوجية الميوية » ثم نستطرد إلى دراسة مستوى 
العمليات الارتباطية وخاصة التذ كر » وتمضى بعد ذلك لندرس مستوى العلاقات 
وخاصة التفكير والتخيل » ثم نصل من ذلك كله إلى دراسة تو الذكاء من الميلاد 
لى المراهقة . 


)١(‏ الدكتور السيد تمد خيرى مرسى ل مستويات العمليات العقلية المرفية - اللكتاب 
السنوى للم النفس ب غ148 س 19--48خ | وخاسة س ةلاإاع-.ء ما س 4م١ا‏ . 
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|:- مستوى الاإدراك الحاسى 1 
الا حساس و الاردر اك الحاسى 


يرجع تار يخ التفرقة بين الحس والإدراك الخامى إلى القلسفة القندعة 0© 
عند أرسطو وان سينا والقارانى 3 عق أن بدنا ذلك فى محليلنا للنموالحابى ؛ ونعود 
.هنا لنوضح القرق بين العمليتين فى ضوء المستويات العقلية التى أغحنا إليها منذ حين 
فالإدر اك الحامسى مهذا العنى خطوة أر فى من الإحساس فى سم التنظيم العقلى العرق 
لآأنه يضنى على الصور الحاسية البصر ية والسمعية والشمية وغيرها معان تنبع من 
اتصال هذه الإحساسات بالهاز العصى المركزى » ومن اتصال معانيها اتصالا يؤدى 
.إلى رسم اللخطوط الرئيسية لاحياة العقلية المعرفية . فافطباع صور للرئيات على شبكية 
.العين إ<ساس واتصال مؤثرات هذه المرئيات بالحهاز المصى ام ركزى وتفسيره لها من 
«ناحية الشكل والاون والحجم وتقديره لمعناها إدراك بصرى . 

والإدراك الحاسى وسيلة الطفل الأولى الجوهرية للاتصال بنفسه و ببيئته » 
.ولفهم مغلاهر الياة الحيطة به » ولبناء صر ح حيأنه العرفية الواسعة العريضة . 

و يتصل الطفل بأمه اتصالا وثيقا يحةق له للطالب الأولى للياته العضوية » ثم 
يتصل بأبيه و إخونه وذو يه » و بيثته الممزلية واعخارجية » وتنطيع 1 ثار هذه الاتصالاات 
فى نقسه وتتباين معانيها وتتفاوت"1 ثارها تبما لمدارج نموه ومراحل تطوره ٠‏ 

وعفضى قدَما فى حيانه فيكتسب شخيرانه ومبارته عن طر يق تلك الصلة 
الإدرا كية الحاسية القائمة ببنه و بين مجاك حياته وميدان نشاطه . فيدكيف نقفه 


وهكذا يبدف الإدراك الخاسى إلى إقامة الدعائم الأولى المعرفة البشر بة عن 


تنه مسمغروععده*1 سه مسمتأمفصدة .© .1 روستءد8 ,مك171 (1) 
1942 رجو امطععة2 لمتسدمهه تدممءظ1 [ه 1218607 


١1 


طريق عملية التعم الى تستغرق حياة الفرد كلها من مبدها إلى4دها » ويبدف أيضا 
إلى إقامة الحدود الصحيحة بين الفرد و بيئته ومدى إئتلافهما وتكيفهما السوى . 


العوامل المؤثرة فى الادراك الحاسى 


برتبط الإدراك الحاسى ارتباط) وثيقناً بالحواس التى ترصد وتسجل مثيرات. 
العام الخارجى » و بالجباز العصى المركزى الذى يتلقى هذه الصور الماسية ويضق 
عليها معانيها النفسية الصحيحة » و بالبيئة التى تصدر عها تلك امثيرات » و عدى 
تفاعل الفرد مع تلاك البيئة وحاجته إلمها أو هرو به من نواحمهاء واغاط هذه الحاجات. 


وضروب هذا الحروب . 


وهكذا تتأثر المدركات الماسية بمدى نضج الحواس الختلفة و بمستوى نمو الجهاز 
العصى المركزى . هذا وتدل دراسات جيزل للمده© 4 ”" على أن نمو الإدراك 
الماسي البصرى يتأئر بمحصلة ثلائة عوامل 7" نلخصها فى : - 

١‏ - البحث عن الصور البصر بة والاحتفاظ مها ؛ 

عد عييزها وتحديد معالمها ورسومها ؛ 

م ب تقسيرها وقهم كنهها ومعناها . 

أى أنه يحدد نطاق العامل الأول بالمستوى اللخاسى العضوى » والعامل الثانى 
بالمستوى الحاسى العصى » والعامل الثالث بالمستوى الإدرا ى العقلى . وهو بهذا 
التحليل بو كد مراحل تكوين المدركات والمفاهيم العقلية الختلفة » وهكذا نرى أن 


1 عصمنوة؟ لالتطن) 5ه غععرقق لأقاسمتدحه1ه؟ه2 وط ..للموهة© -3 (1) 
.6 -310 .2.2 ,35 ,19319 وكأعقلت12 
وملاع؟ع0ة1 1485 قن 1هة”*” ,.ظ.ه) ,ققللهس8 لصة ,.1,ى11 ,.ذ رلاموه© 31-٠‏ 
.1949 ,4لقطن) مهمه أسمكسة1 ددة أاسفسسد- 
ملسعتامهي) بلمعممععة7؟ بلماعلءعط5 - (4)2 


كل عامل من هذه العوامل يعتمد فى جوهره على مستوى النضج الحاسى العضوى 
العصى للفرد . فإدراك الرضيع مختلف عن إدراك الفظيم « ويختلف عن إدراك المراهق 
لاختلاف مستويات النضج التِى عر بها القرد فى مراحل موه . 

وقد تصاب بعض أجزاء الجهاز المصبى المركزى بما يعوقها عن أداء وظيفاها 
الادرا كية » يما تبقى أجهزة الهس سايمة ميحة ٠‏ و بذلك يجل الجهاز مؤثراته 
لكن الطفل لايقوى على تمييزها أو فهم معناها » كالذى ينظر إلى الأشياء المختلفة 


ولايراها » أى ان العين نسحل صورها والعقل لا يدركها أو يقهم عنها معانيها 
ومدلولاتها 


يذهبون إلى أن النظر تقليب العين حيال مكان المرنى طلباً لرؤيقه » وأن الرؤية عى 
إدراك المرلى © , 


هذا و يتأثر إحراك الطفل بالبيئة الحيطةبه و بالثقافة المبيمنة عليه » وتدل الأبحاث 

الحديثة فى عل النفس الاجناعى على أن القرد حزّء من الموقف الخحيط به » خياته 
وإدرا كه تقاعل مستمر بين تكو ينه النفسى العصى و بين مقومات وعوامل البيئة 
والثقافة وهكذا يصطبغ إدرا كه يمدى إشباع دوافعه وحاجاته النفسية « فالموقف 
الواحدقد يثير حاجات حتلفة متباينة » و يعتمد طوور هذه الماحات على شدة رغية 
الكائن المى فيها ودرجة عزوفه عنها » ولذلك ممتلف معانى عناصر الموقف 
باختلاف حاجة الكاتئن الى إلمها . فعنى الماء للظامىء مختلف عن معناه للم رتوى 
واليوان الجائم يقس البيئة الحيطة به إلى قسمين : ما يؤكل ومالا يؤ كل . والميوان 
الخائف برى الطرقالتى تصلح لمرو به والأماكن. القى تصلح لاختفائه » والأمن 


المطمين للا برىق بيثته كل هذه المعالى النقسية ©9؟ , 


)١(‏ راجم على سييل المثال كتاب الفروق اللغوية لألى الملال العسكرى » وهو من علماء 
(؟) راجم كتاب عل النفس الاجتاعى للمؤلف - الفصل الحادى عهر .م 


إدراك الأشكال وعلاقاتها المكانية 


ذل تاج الأحاث العلمية الحديثة على أن قدرة الطفل على إدراك الفروق 
التامة بين الأشسكال الختلفة الحيطة به » وتمييزها » 1 مبكرة جداً . ومن الباحثين 
من يقرر بدء ظبورها فى نهاية الشهور الستة الأولى 2 . و يعتمدون فى إجراء هذه 
التجارب على إثارة بعض الدوافم عند الطفل ليختار بين الأشكال التي يراها» ثم 
تكرار هذه العملية حتى تظهر قدرته على الفييز بيسها . ومن الباحئين من كان يلصق 
بعض الحلوى على شكل للثلث ويترك شكل الدائرة دون شىء ما . فيتعود الطفل 
على شكل الثلث ننيجة للتجربة السارة الى يلقاها لديه ؛ “م يلجأ الباحث بعد ذلك 
إلى تغيير أوضاع وأحجام المثلث والدائرة و إزالة ما بالمثلث من حاوى »؛ فيعود الطفل 
بعد هذا كله لغييز شكل الثاث عن شكل الدائرة 


هذا ولا يستطيع الطفل العادى أن يدرك مدى التناظر والغائل والتشابه القائم 
بين الأشكال إلا فيا بين الخامسة والسادسة من عصرم. وتوٌيد تتام التجارب 
الى أ راها ريس 8366 3" على>؟5 طفلا نتروا أعمارهم يينالثالئة والتاسعة س 
ع اللة .وناك لأ متي الل أن يتم درسي الداثرى فى فراغه الدائرى 
الخاص به باوحة الأشكال *"؟ إلا عند ما يصل به نضجه وعمره إلى هذا المستوى . 


ويعتمد إدراك لخر وف المحائية على هاتين الظاهر تين ؛ أى على إدراك التباين 
الال . وهذا يسبل على الطفل إدراك الحروف المتباينة مثل الألف ولليم و يصعب 
عليه إدراك المروف المتقاربة مثل الباء والتاء فى اللغة العر بية . و يسبل عليه إدراك 
ال 5 وال 1 ويصعب عليه إدراك ال 0/ وال ا! فى اللفة الإيجليزية . هذا 


1 عد مه عسمتصعدم[ ه قد و«مغممتسقي قلط سسدم8 .0 .8 رعداءآ - (1) 
2 .و11 ,17 ,1941 .«تعمددهكة8 .امطعدوة2 .مرصدهن) .قأتسدتد1 

عتقطل' صة «مغعهة! 5 مد ومعدعة1 مسماط ذه بسمتتمخصعة0 مط .)) رمع13 (2) 
111 .12.2 ,1 و1930 .ررملاع+هة12 4لقطانة .دمعللتط جط «سمتومئءدوط 
.14 

مل هآ (3) 


ا١ضذك‎ 


ويتأخر الإدراك الصحيح لهذا التباين الاغوى إلى السنة السابعة والنصف من عمر 
الطفل العادى . 


ولحذه اللقيقة آثارها التربوية على بدء تعلم القراءة والكتابة وخاصة فى بدء 
المر-لة الأولى من نظامنا التعليمى الخالى . 


هذا وتختلف قدرة الطفل على إدراك العلاقات المكانية القائمة بين الأشكال 
تبماً لاختلاف مراحل توه وسنى حياته . وتدل دراسات بياجيه ؛معدفط .3 
وإنبلدر 5ه4امطها .208 وميير #هزهكلة .215 على أن الطفل فما بين الثانية والثالثة 
من عمره لا يدرك من تلاك العلاقات إلا ما كان متباعملياً نقعيا متصلا اتصالا مباشراً 
بإشباع حاجاته ورغباته . وأنه فيا بين الثالثة والرابعة من عمره يدرك العلاقات 
اللكانية الذاتية » أى علاقاته بها وعلاقانها به ويكيف نشاطه وساوكه وفقاً لهذا 
الإدراك » وأنه بعد أن يجاوز الرابعة منعمره يدرك العلاقات المكانية الموضوعية”” . 
فيدرك أنه كائن وسط الكائتات الأخرى أى أن له وحوداً مختلف عن وجود 
الأحياء والجادات الحيطة به » ثم يسعى بعد ذللك ليكيف نفسه لهذا الإدراك اللديد » 
ولإقامة صلته القريبة والبعيدة مبذه الأشياء الختلفة . 


ولقد دلت الدراسات التى قام بها ميث طاذد5 :2297.5 على أن قدرة الطفل 
على إدراك إمجاهه وتحديد موضعه ومكاته بالنسية للشرق والغرب والثمال والجنوب 
والقرنت وليف تنمو ببطء حىق السادسة من عمره م سرع المو مهذا الإدراك فيا بين 
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السادسة والثامتة ؛ “م يبطىء تدر يجيا حتقى يصل فى سن الثانية عشرة إلى مستوى 
إدراك الراشد البالغ'» ولهذا يصعي عل الأطفال إدراك هذه الاتجاهات فى با كورة 
حياتهم الدرسية "كا يصمب عليهم أيضًا تقدير مدى ارتفاعهم عن سطح الأرضق 
المنازل المرتفعة » وقد محاولون أن يقفزوا إلى الطريق من ذللك اللو الشاهق لعجزهم 
عن إدراك المدى الصحييح للسافات والأبعاد . 


إدراك الالوان وعلاقته بادراك اللاشكال 


يسفر ساوك الأطفال فى با كورة حياتهم أى قبيل الرابعة عن قدرة نامية متطورة 
فى تمييزجم للاألوان واختيارم للها ومعرقهم إياها و يستتطيع الطفل العادى فى مثل هذا 
السن أن يقرق بين الألوان الختلفة كالأهر والأزرق » لكنه يلتق صمو بة كبيرة 
فى التفرقة بيندرجات اللون الواحد لتقار بها . وهكذا تقتر ب الأسس النفسية للإدراك 
اللونى من الأسس النفسية لإدراك الأشكال . أى أن الطفل يدرك التياين والتفاوت 
قبل أن يدرك القائل والتشابهكا سبق أن ذكرنا ذلك فى تحليلنا لإدراك الأشكال . 


هذا و يخضع عو مدركات الألوان والأشكال لاجاهات العو العامة وخاصة 
للانجاه العام اللخاص أو الجمل المفصل ٠‏ فإذا اقترن الشكل واللون قان الطفل ييل 
إلى اختيار الأشكال قبل أن ,يل إلى اختيار الألوان لأن الشكل أعم من اللون وتدل 
ناج التجارب العامية الختلفة على أن الأطفال فيا بين الثانية والثالثة من أعمارهم 
يعتمدون فى اختيارهم على أشكال الأشياء التقى برونها ولا يلجأون إلى ألوانها ٠.‏ فكل 
زهرة لديهم وردة مهما اختلقت ألوانها ٠‏ ثم يعضى بهم الهو فيعتمدون فى اختيارهم على 
ألوان الأشياء وذلك فيا بين الثالثة والسادسة من أعمارهم . أى أنهم يغليون الناحية 
الجدئية على الناحية الكلية » وهكذا يتطور إدراك الطفل قيفرق بين الوردة الخراء 
والوردة البيضاء » م يعود به الو بعد ذلك إلى مستوى التعميى الصحيمح فيدرك أن 
اختلاف اللون لا يؤثر فى شسكل الشىء . فالمئلث الأحر أو الأخضر أو الأبيض » 


مال 


امع . تأقاء نكر د اح حبحب :10 


لا مخرج فى جوهره عن كونه مثلثا » وهكذا يستمر به الغو حى مرحلة البلوغ والرشد 
أى أنه ععى ف إدراك الأشكال وتقضيلها على الألوان قَّ تكو بن مدركاته الكلية 
طوال حياته . 


7 الاحجام والاوزان 


يع الطفل فى عامه الثالث قار ن بين الأحجام الختلفة الكبيرة والصغيرة 
5 » ويتدرج به الو حى يجيد إدراك الأحجام الكبيرة ثم يمضى به إلى 
إدراك الأحجام الصغيرة » و ينتبى به أخيراً إلى إدراك الأحجام المتوسطة . 


ولا يستطيع الطفل أن عيزالفروق الدقيقة الصغيرة القائمة بين الأوزان المختلفة . 
وقد ستمين 75 ليقدر فرق الوزن وهو لذلك يعحر عن إدراك الفرق بين 
الوزنين المتقار بين إذا تساوى ححميهما . 


إدراك الاعداد 


يحاضع إدراك الأعداد لنقس المظاهر والأسس التى يخضم لها إدراك الأشكال 
والألوان . أى أنه يتطور من الكل إلى الجزء و يبدا بالتباين ليستطرد بعد ذلك إلى 
العائل والتشابه . 

وتؤكد دراسات بوهارءهلطنهد8 .16 7" أن إدراك التجمعات العددية يسيق 
إدراك الأعداد ذاتها فالطفل فى عامه الثانى للميلاديستطيع أن يدرك التجمعات الثنائية 
والثلاثية والر باعية ويقف به إدرا كه عند هذا الحد ؛ فاذا أعطيت له أربع برتقالات 
ثم أخفيت عنه واحدة مها فإنه يدرك أن تصبه قد صغر » 9 عفى يبحث عر[لى 
«البرتقالة الضائعة » وهو فى إدرا كه هذا بقترب من بعض الحيوانات ويختلف عنهاق 
أأن إحرا كه يتسع لأ كبر ما يتسع لها إدرا كبا . فالقطة حينا تلر ثلاث قطط صغيرة 


,1933 ,للقط) عطة كمه أسعصددملء+26 المغعده1! عط ..ك ,مملاطةظ (1) 
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عل ال الضائمة » وعند ما 520 قطط صغيرة » غم ى تختنى إحداها فاتها لاندرلك 
نقصان عدد أولادها : 


وهكذا ستطيع الطفل فى عمره هذا أن يدرك ثنائية اليدين والعينين. 


والأذنين والتدمين . 


وتدل جحارب لونج #دمة .2 وولش طواة77 ١”5..‏ على أن قدرة الأطفال على. 
معرفة كبر الجموعات العددية » تظبر مبكرة أى قبيل السنة الثالثة للميلاد » و بذلك. 
يدرك الطفل أن الجموعة ا مكونة من نسع برتقالات [ كبر من الجموعة الأخرى 
المكونة من مس برتقالات . أى أنه يستطيع أن بميز بين الكثرة والقلة و مختار 
لنفسه الكثرة و يترك القلة . ثم يتطور به الْوحى يتطيع قبا بين الخامسة والسادسة. 
أن يقارن ببن الجموعات المتساوية ويدرك بذلك التناظر والعّائل فى التجمعات. 
المختلنة » فسيستطيع أن يضع أمام كل برتقالتين ما يمائليما فى العدد أى برتقالتين. 
أخرتين » وهكذا عضى إلى إقامة هذا التناظر بالنسبة للا”عداد المختلفة . 


2 يتطور الْمْو بالطفل من مستوى التجمعات العددية إلى مستوى التتابع, 
العددى فبستطيع أولا أن يعد على أصايعه » م يمضى به الو حتى يستطيع استخدام 


أصابع الأذ راد الآخر ين ف العد » ثم ينمى به الأمر إلى إدرك الأعداد دون الإستعاة. 
يأصا بعه أ و بأصابع غيره ٠.‏ 


وتتخذ طريقته فى العد شكلا غر يبا فى أول نشأنها » فهو يقفز من الأربعة. 
إلى العانية دون أن يدرك أنه نسى ما بينبيا »وذلك حيمايقول ه ١‏ © ”*» 289. 
5 »لَمء 25 ٠ 6» ٠١‏ م يقطور به الادراك العددى إلى أن تستقيي طر يقته فى. 
وضعها الصحيح السوى . 


© عاتلتطة قط كه كسقددمم1ه1267 مطل رآ رطعاة7؟ 0طة ,نآ رقصمط (41: 
41 مامطعوة2 .+أمسع2) ,لل ,وق#مطصسدآا اأعتوقة مصة مغمستسعه 15لا 
7 377 .2 .2 ,59 


يفن 


وهو يستطيع فيا بين الخامسة والتاسعة أن يتعل العمليات المسابية الأساسية » 
وييدأ بالجم فالطرح فالضرب فالقسمة . هذا وغالباً ما تتأخر العملية الأخسيرة إله 
ما بعد التاسعة . 


إدراك الزمن 


تواترت نتاح الدراسات والتجارب التى قام بها ستيرت :مم58 .34 17 و بوهار 
#ملطة8 .16" وآميس دسم .8 .01 علىأن إدراك الطفل لازمن مخضم ف جوهره 
لتيار ين #تلفين نلخصهما فى إدراك التتابع الزمنى للاأحداث . وق إدراك المدى 
الزمنى للفترات المتباينة . 

وينطوى إدراك التتابع على إدراك الخحاضر والمستقبل والماضى وعلى إدراك 
الساعات والأيام والأسابيع والستين . ويستطيع الطفل فى با كورة حياته أن يدرك 
الحاضر الذى نحيا فى إطاره لاتصاله المباشر بنشاطه وساوكه ولشدة علاقته بعالمهالواقعى 
الحيط به ؛ نم يتطور به الأمر حيما ينشئط خياله إلى إدراك مستقبله » ثم ينتهى إلى 
إدراك الأحداث الماضية فى حياته وفىحياة الأخرين . وهو لذلك يدرك ذل كالخاضر 
فى يومه الراءن عند ما يبلغ من العمر عامين » و يدرك الغد فيا بين الثانية والثالثة » 
ويدرك الأمس فى نباية الثالثة » إدراكا غامضاً عاما . 

وعضى به العو قدماً فى مسالك حياته وأطوار نموه ومستويات نضحه فيدرك 
شطرى النهار بصباحه ومسائه فى سنته الرابمة » ويعرف الأيام وعلاقتها بالأسبوع 
فى سنته انخامسة » ويدرك فصول السنة فى سمه السايعة » ثم يدرك شهور السنة حيما 
يبلغ من العمر تمانى سنوات . 
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هذا و يتأئر إدراك الفرد لمدى القئرات الزمئية -طالت أم قصرت - عراحل 

' موه » ومخطرات نفسه » و بآماله وآلامه ولذاته . وعتد ما يسترجم الفرده أحداتث 

حياته ومعالم ماضيه يدرك أن مدى تة_ديره للسنة والشبر والساعة يمختلف عن مدى 

إدراكه لما الأن . فإحساس الطفل يالعام المدرسى يستغرق مدى أطول من إحساس 

طالب ال+امعة . وهكذا ينتابنا شعور غر يب خلال مراحل حياتنا النفسية » قنحس 
بأن الزمن يسرع كنا أوغل بنا العمر نحو الرشد والشيخوخة . 

والطفل العادى لا يدرك تماماً ما يعنيه المدى الزمنى للدقيقة أو الساءة أوالأسبوع 
أو الشهر حتى يباغ السادسة من عمره أو يتجاوزها بقليل . ذلك لأن إدراك للدى 
الزمنى أ كثر جردا من إدراك التتابع والتعاقب . 

و برتبط الإدراك الزمنى من قريب بإدراك السببية . وقد خطىء الطفل بادىء 
اذى بدء فى التفرقة بين تعاقب الرؤية ورؤية التعاقب » لكنه يرق بعد ذلك بينهما 
حيمأ يصل به نصحجه وعوه إلى إدراك الأسباب وعلاقائها بتعاقب الأحداث . 

وهكذا يتطور الإدراك الزمنى من الناحية الذاتية إلى الناحية الموضوعية » لكنه 
لن يتخفف تماماً من الأولى . فا زلنا نشعر بالزمن شعوراً ذاتياً مختلف إلى حد كبير 
عن جرد فكرة حركة الأجرام السماو ية وتفسيرنا لازمن على أساسها . ذلك بأن الفرد 
يستتطيع أن ينتقل فى الزمن الذاتى فى أبعاده الختلفة فيرتد بذاكرته إلى الماغىكا يعتد 
مخياله إلى المستقبل » لكنه لا يستطيع أن يرتد إلى الماضى أبداً فى نطاق الزمن 
الفلكى المارجى الموضوعى . ذلك بأنه تيار ينساب دابا نمو المستقبل فهو موجب 
فى انجاهه ولن يكون سلبياً أبدأ إلا إذا تغيرت قو[نين العالم الطبيعى ونوامسه . 


ب - مسكوق العمليات الارتياطية 
عملية التذكر 
عملية التذكر 
يعرف التذكر بأنه العملية المقلية التى "ممحكن الفرد من استرجاع الصور 


1 


النهنية البصرية والسمعية أو غيرها من الصور الأخرى التى مرت به فى ماضيه 
إلى حاضره الراهن . 

وهكذا تصبح عماية التذّكر عملية ارتباطية لأنها تصل الحاضر بالمامى وتقيم 
.ينبم علاقات مكتلفة ترق بالنشاط المءرف العقلى للغرد . 


والتذ كر ععناه الضيق يققصر على تذاكر الفرد لتاريخ حياته » بما حفل به 
.هن تجارب وخبرات ومعلومات » فهو ببذا المنى شخصى ذانى »؛ يمكس دائهاً 
.ماضى الفرد 5 


والتذ كر ععناه العام يتسع ليشتمل على كل ماض 2 ذتذ كرك لتاريخ رمسيس 
يدور حو لاستفادتك عماومات عرقتها أنت عن ماضى شخص آخر . هذا ولقدكانت 
.معرفتلك هذه المعاومات عملية تعلمية مرت يك أنت فى ماضيك . 


وحيما يتذ كر الإنسان اسر صديق ماء فإنه يدل بذلك على أن هذا الإسم قد 
مر به من قبل كعملية تعادية » ويدل أيضًا على أن هذه العملية التعامية قد حفظلت 
الفترة زمنية ماء طالت أو قصرت . والإنسان فى تذحكره لهذا الإس قد لا جد 
«صعوبة ما قى التذ كر فيسترجم أو يستدعى الاسم بسهولة » وقد يشّق عليه الأمر فلا 
يتذ كو الاسم إلا إذا عرضت عليه أسماء عدة ليختار مها الاسم الذى مر به من قبل » 
فهو هذا يتعرف على الاسم . والتحليل التالى يوضح امخطوات النفسية لعملية التذ كر : 


0 استدعاء‎ 0-١ 


سق تحت يوط سحت :ين ب 
و 28 


الدماضي - قاصل زمق - حامر للا 


ولد الفاصل الزمتى الذى يقوم بين الماضى والخاضر أهمية بالغةىعملية التذكر » 
ذلكلأ ن وضوحالصور أو غخوضها ضع إلى حد كبير لنصر أو طولهذا الدىالزمتى. 


تان 


هذا وسنستطرد فىهذه الدراسة لنتتبع مو المدى الزمنى عند الطفل قى ستىحياثه. 
المتتابعة » وطول هذا المدى تبعاً لتزايد عمر الطفل ؛ ولتتتبع أيضاً مراحل تطور تذكر 
الطفل لصور الأشخاص والأشياء الحيطة به » وللحركات التق براها ونلا لقاظ 
والعيارات والأرقام التى يسمعها . 


تمو المدى الزمنى للتذكر 


قد نحاو للغرد أحياناً أن يؤرخ بدء حدياته خرة مرت به )2 أو حادثة وقعت له ق. 
السنين الأولى لطفولته » فيتذكرها و يسترجع معالمها وخطوطها الرئيسية » و حدد 
بذلك أطول مدى زمنى مر به فى حياته بين الخبرة الماضية وتذ كره لها الآن ٠‏ 


مختلف الناس اخقلاقا بيناً فى تحديد هذا المدى » قنهم من يذ كر بعض. 
خبرات طفولته المبكرة » وأغلبهم يعود بهذه الذ كر يات إلى السسنة الثالثة أو اارابعة 
لبدء حيانهم . هذا وتمتاز الإناث عن الذ كور ف التبكير بيبدء هذا المدى الزمنى, 
فيتذ كرن حوادث تفوق فى قدّمها الحوادث التى يتذكرها الذ كور 23 . 

وتتأثر هذه الذكريات الأولى بالألوان الماطفية الانفالية الختلفة التى تصبغها. 
وتلازمها فى بدء نشأتها » فيسى الفرد آو يتناسى اخيرات المؤلة المز ينة ؛ وقد يشتد به. 
الألم فيكيتها فى اللاشعور ليتخفف من عذابها » فتكئن فى الأعماق » ونظل تجمح به. 
فى مسالكوضروب غريبة شاذة ملتوية » لأنها تنطوى فى جوهرها عل عقدة نفسية. 
تؤئر بطريق غير مباشر فى سلوكه ونشاطه » ويذ كر الفرد اخيرات السعيدة المرحة 
ويسترجعها ليحيا فى لل هتائها ولنتها » وهكذا تتصل الذكر يات الأولى من قريب 
و بحيد بالظبر الانفعالى للحياة وتتأثر به وتؤثر فيه . 


ويذهب وهارعماطه8 :1 9" إلى أن الفرد فى طفولته المتأخرة لا يذ كر 


و1929 روي هاأمطامعهو2 4لقطن ."1 مآ ,«مققط5 قصه ر.ط ."1 روعامم8 
2 -- 8.2.221 

مللتطن) عطة 4ه كتاعسجره1ه؟1826 [اوكأسعملة فطل .1 رعلطدظ (2) 
.2 ,1933 


١ع‎ 


بوضوح خيرات طفولته الميكرة لكنه يسترجعها عند ما يراهق » م ضود ادق 
معالمها وحدودها وبعمغى فى حياته إلى أن يصل إلى شيخوخته فيعود من جديد 
ليذ كر طفولته كلها بوضوح وقوة . أى أن استعادة هذه الذ كريات ترتبط ارتباطا 
قوياً بالتغيرات السريعة التى تطرأ على دورة الْمُو فى المراهقة والشيخوخة » وتضعف 
هذه الرابطة فى مراحل الاستقرار النسبى لدورة الو أى فى الطفولة المتأخرة والرشد . 

ومهما يكن من أمر نذكر الأفراد مرا تطفولتهم فإنه لن يعطينا صورة واضحة 
صميحة عن تطورالمدى الزمنى اعملية التذكر ٠‏ وحرى بنا أن ننتبع تطور تذ كرالأطفال 
اسئة بعد سنة لندرس ازدياد القاصل الزمتى تبعا لازدياد السن . ذلك بأن تذ كرو 
الفرد لطفولته قد يستمد عناصره من أحاديث أهله وذويه » عن حوادث وخيرات 
علفولته 8 فيختلط الأمر عليه بعد حين » ويظن أنه يذ كر هذه الخادية أوتلك اعخيرة 
وعكذا نحد الفرد وقد تلا تاو أمه أو أبيه ؛ وأخذ عنهما أحاديثهما عن ماضيه مع 
الخالفة فى شيه من الترتيب و التنظيم 

هذا ولندتوائرت نتائح الدراسات العامية”'© التى تهدف إلى قياس مدى الكون 
الزمنى للد كريات الختلفة على تأ كيد أن الطفل فى سنته الأولى للميلاد يستطيع أن 
الزمنى للتذ كر فى السنة الأولى للميلاد يبلغ -هسة أيام . ويتفاوت هذا المدى فيا بين 
أسيوعين وثلاثة أسابيع فى السنة الثانية للميلاد » ويبلغ حوالى شمهرين وقد يمتد إلى 
ثلانة أشبر فى السنة الثالئة » و يظل ه-كذا فى نوه حتى يصل فى سن السادسة إلى 
حوالى +8 سنة . ثم يمفى فى وه ليرسم الحدود الزمنية لتذكر المراهق والبالغ 
الراشد . ش 


التذكر المباشر 
يستطيع الطفل أن يعيد على مسمعك الألفاظ أو الأرقام التى قلنّها له عقب 
.2.5 .1952 ,عامط 2و1 قط .© .© رنامق« صادمط" رع10؟ (1) 


1١ 


اذهائكك من سردها عليه » وتنمو قدرته على هذا التذ كر المباشر تبعاً لزيادة سنه ». 
قيستطيع ى با كورة حياته أن يتذ كر كلة واحدة أو رقا واحداً » ثم يستطرد به الغو 
حى يستطيم أن 13 فى لحظات قليلة بسدد كيير من الألفاظ والأرقام » ويقوى على. 
أن يستعيدها كلها عب مماعها أو رؤيتها. 

ونخال أننا لاتخرج بالتحليل العلمى عن مداه إذا أرجعنا هذه القدرة عل التذّكر 
الباشر إلى عوامل نفسية مختلفة أهمها القدرة على التذ كر المباشر إلى عوامل نفسية 
مختلفة أهمها القدرة على الاهتام وثر كيز الانتياه » والتبيؤٌ اليقظ للاستجابة السريعة 
الصحيحة » وآيّة ذلك كله أنها تتصل اتصالا قريباً بالذكاء وخاصة فى السنة الأولى. 
للطأفولة » حتى عدتها بمض الدارسين ركنا له أهميته فى قياس ذكاء الأطفال كا فعل. 
نيه 64دذءلى وتيرمان هقددده1 .26 ..[» هذا وتضعف هذه الصلة حى نكاد 
تنسدم فى المراهقة والباوغ ٠‏ 

و يستطيم الطفل العادى أن يستعيد كلة واحدة استسادة مباشرة فما بين السئة 
الأولى والثانية منعره ثم ترق به هذه القدرة حتى يستعيد حم سكلات فى نهاية السئة 
الحادية عشرة ٠‏ 

والجدول الثاتى يوضح مراحل بمو التذ كر اللفظى المياشر © 


العمر بالسنة عدد الكلبات 
١ 1+‏ 
؟ 6 
عن ددن 
١6-9 0‏ 
34 م١1‏ 
"٠ 1١١‏ 


للقطنة هآ .ظ بأصوعسة؟ لصة ,ون .11 م م 11 02 4 (1) 
.طشك - 344 .2 .12 ,1943 اسع سسدره1امجه10 


ككل 


و يستطيع أيضاً أن يستعيد رقين فيا بين السنة الثانية والثالثة من عمره > 
وثلاثة أرقام فى مهاية السنة الثالثة » وستة أرقام فما بين العاشرة والخادية عشرة . 


والجدول التالى يوضح مراحل نمو التذ كر العددى المباشر . 


العمر بالستة عدد الأرقام 


- 
1 


ليها 
يدا 
_-) 


وهكذا نرى أن التذ كر العددى المباشر أثقل وأشق على الطفل من التذ كر 
لمباشر . ذلك بأن الأعداد 3 كثر معنوية وتجرداً من الألفاظ ٠‏ هذا وتبدو هذه 
الظاهرة أ كثر وضوحاً وقوة عند ما تقارن تذ كر الطفل للا لفاظ المفهومة بتذ كره 
للا لفاظ الغامضة المبهمة ء فهو يؤئر الأولى ودذر الثانية » ويتقوق فبمه للمعنى على 
مجرد ترديده للا لفال ولهذه الحقيقة أهميتها القصوى ف رعاية الْمُو الممرفى للا طفال 
وأحرى بالقائمين على توجيه النشء أن يتخففوا كثيراً من الاعماد الكلى على 
تئمية التذ كر الآلى عند الأطفال » وأن يعتوا داثما بتأ كيد المساتى المتصلة اتصالة 
مباشراً بحياة حؤلاء الأطفال خلال مراحل نموم الختلفة . 


أسفرت التجارب الختلفة التى نبدف إلى قياس مدى حفظ الطفل للشعر والنئر 
الغنى عن تطور هذه القدرة وخضوعها المباشرللتمو » و يستطيع الطفل العادى أن يميد 
حفظ حوالى عشرة أبيات من الشعر ف السابعة من عبره » وحوالى أحد عشر با 


يفن 


فى الثامنة » وثلائة عشر بيتا فى التاسعة » وسعة عشر بيت فى العاشرة » وسبعة عشر 
ينا فى الحادية عشرة من عمره . 


والشكل التالى يوضح تطور مقدرة الطفل عيى حفظ الشعر 3" , 


يات هذا الشحل تعلور مقدرة الطفقل على حفط الشس 


تنمو عملية التذ كر نمواً سريساً خلال الطفولة ٠‏ وتبداً فى سنى المهدفيتعرف الطفل 

على قارورة اللبن التى يعنص منبهاغذاءه » ثم تتطور عنده إلى تذكره لأمه فيصييح حيما 

تغيب عنه » ويفرح حيما يراها . ثم يتذ كر والده.وإخوته وذويه فى الشهور الستة 

الأول لليلادم > * م يطرد به القو حت يستطيع أن يتذ كر حر وكات الأفراد الحيطين 
بلاطي سج بتذ كر صورهم وأشكالهم . 

و يستطيع الطفل قبيل التحاقه يالمدرسة الابتدائية أن يتذّ كر الأرقام والألفاظ 

والصور والمركات والمعانى والأوامر الختلفة » 5ا تدل على ذلك دراسات هيرلوك 


«امطءعة182 لققطنة ."ا .هآ ,#مققطة ١ه‏ ,.2 ."1 ,وعاممء8 ,106؟ (1) 
1 .8 .2 ,1939 


اليرل 


زلف 


4 
عاههاجد8 "8 .1 ونيومارك علتهسووه]ة2 .2 .8 "7 ء التى أجريت على عيئة من 


.الأطفال تتراوح أعمارم فيا بين الخامسة والسادسة . 


والجدول التالى يبين نتايجح هذه الدراسة ويوضح علاقة موضوع التذحكر 


موحتوياته عتوسط حفظ الطفل له . 

3 موضوع النذ كر | متوسطالمفظ 

أرقام 0-3 
2 0 

ألفاظ تإلف تملا اذا 
ألفاظ مادية غير مؤتلفة اا 
ألفائظ معنوية غير مؤتلفة م 
تذكر الصور كل 
التعرف على الصور 1 
تحر المركات 12 

ظ التذ كر للنطقى للمعائى يأ 

ْ تذكر الاوامر يفي 


| 
وهكذا تفوز الألفاظ المرتبطة لاؤتلفة بأعلى نسبة فى كل ما يتذ كره الطفل قبيل 
التحاقه بالمدرسة الابهدائية » لارتباطها الوثيق بالمو اللغوى » ولأرتباط هذا النو 
«يالبيثة الحيطة بالطفل ولصاته لمباشرة مها عبر لغته ولغة الأفراد الأخرين » وتفوز 
ولهذا مهدف الطرق النربوية الحديثة إلى توثيق الصلة بين الطفل و بدثته فترعى 


عموه المعرفى اللغوى بالقصص واللعي ؛ وتعرض عليه لوحات محتلفة تبر بعضها 


1ه سدوق إنقصملاة قط .10 .1 بلتمصمره1ة ل0صه ,.8 .ا رعاء هاعم (1) 
.2 ,39 ,1931 و.آ[مطء2282 : .#مدعن) .ل ردم فلتطن) [ممطءةم-معم2 
.73 15 


اناا 


عن المهارات اللغوية » وتعبر الأخرى عن المبارات الحسابية كجداول الهم والطرح 
والضرب والقسمة وتساعده على أن يسبم فى عللها وصنعها » حتى يعتاد عليها لكاثرة 
رؤيته لحاء فيتعرف عليها حين براها ثم يسهل عليه بعد ذلك حفظها . 
جا ل مستوى العلاقات دم التفكير والتخيل 
١‏ التفكير 
عملية التفكير 
اك التفكي ربأ نه سلسلة متتابعة ده :ة لمعان أو مقأهيم رمز ؛ ع تكيرها مشكلة 
وتهدف إلى غاية 7" . 
والتتابع مظبر من مظاهر الأركة » وضرب هن صضروب التلوروا كرك العقلية 
الفكرية 0 تنساب من المعالى اللزئية إلىالمعانى الكلية استقراء 7" » والتى تفساب. 
من المعانى الكلية إلى المعانى المزئية استنباطاً 7'؟ . والبحث العقل عر الأدلة 
والأسباب التى تفسر موقفاً يواجهه الفرد أو ظاهرة تمر به استدلالا 7" . و بهذا يقوم. 
الاستدلال على الاستقراء والاستنباط . 
ويشبه برتزائد رسل 1اهوقدظ .8 2" الفياسوف الانجليزى المعاصر الاستدلال. 
,)82 2قطكء صة عتاهطميوة رقههة30 كه ووتتامه 4مستصدمهم هك ق» -1 (1). 


*8102تاأع ده 8 20 5ه03مه1 لدة بعأقماع عه مسمماطمعم ع 9ط 15160اثه1 
,1934 ,جع هامطءعو2 2ه #«ممسسدمتاء1لة1 .ن) م8 رممصه؟١ا‏ رمه5 
07ص 
515161 320 53220152 مقطا طة د 30688 01 صستقعا 2ه مقنتامه جومة“ -11 
رهة5 .” مدواطمعم جه رط 0هغهتقاقسمة 10685 [ه 286نامه 2ه رمقمرمع 
.3 .2 ,1953 ,وعم امطعجوة2 كه ومتمدهنا121 ف .ل برمووم(1 


استقوار 11130[ (2) 
استيناط ا سمن6اعسةقع2 (8) ' 
استدلال 6 لتناهقهع15 (4). 


.6 #هاأسقطن) ,1934 ركلههلخه © عتلتاسعنوءة مط .8 ,اامعمدظ (5) 


1 


مهرم قته معن ى كلى وقاعدته معان حزنية عدة تقوم ينها علاقات 8 وعكذا بيصي 
الاستقراء عملية فكرية تتجه من القاعدة إلى القمة » و يصبح الاستنباط عمليةفكرية 
ته من القمة إلى القاعدة . 

وهدف الاستدلال بنوعيه استقراه كان أم استنباطاً هو الح على الموقف 
أو المشكلة الى يواجهها الفرد . 

وهكذا تنطوى عملية التفكير على عمليات مختلفة » وتهدف إلى غاية محددة » 
وتستعين بوسائل متعددة تنتهى بها إلى تكوين الممانى أو لمفاهيم . فالمفاهيم بهذا 
المعنى هى اللبنات الأول القى يقيم بينها التفكير علاقات جرئية -ّكلية ؛ أو كلية ‏ 
حرفي 0 أو ها م 35 وى من هذه الأطوار جميساً 27 متعاقب الدرجات فىمواجهته 
للمشاكل التلفة . ش 

فالدراسة التى تبدف إلى التكشف عن مو التفكير عند الأطفال يجب أن 
تتبع نمو الوسائل والعمليات وانفطوات » أى نمو المفاهيم والاستدلال بنوعيه 
وحل المشا كل . 

تكوين وعو المفاههم العقلية عند الاطفال 

يدرك الطفل المالم الحيط به إدراكا غامضاً لا حدد خصائصه ومميزاته وأنواعه 
ومعانه ومفاهيمه . فكل ماياس شفتيه طعام . وهوما يكاد يمسسك باعبته 
حتى يضعها فى فه ثم يمضى فى امتصاصهاء ثم يتطور به الو فيدرك ما يؤفكل 
وما لا يؤّكل » و يدتعين نحواسه فى تكو ين هذه المعالى . وهكذا يستطرد به إدراكه 
حتى يقسم الأشياء الحيطة به إلى مجموعات متجانسة يزداد عددها تبعاً لزيادة بموه ٠‏ 
وحينما برى الأشياء المبينة بالشكل رقم )٠١(‏ ويهسها ويتذوقها فإنه يقهم أن الأولى 
والثالئة واعخامسة والسابعة تعنى شيعا واحداً وهو التفاح . 


خرف 


( شكل )٠١‏ 
يبين هذا الشكل أثر الخيرة الشخصية المباشرة فى نمو المعالى والمفاهي (1) 


وأن هذه الجموعة تختاف عن المثلث وعن الأبريق وعن الدائرة . فالتفاح 
وإن اختلفت أحجامه وأشكاله وألوانه » فإنه تفاح . أى أن هذاك صفات عامة تؤكد 
معتاه ؛ ويستعين الطفل فى فيمه للاشياء الختلفة بوظيفتها لله وفائدته التى يرجوها 
منها . فالتفاح شىء يؤكل فى نهاية الطعام » لكن البرتقال شىء يؤحكل أيضاً 
:فى مهاية الطعام . فا الفرق بين التفاح والبرتقال ؟ . وهكذا يشسعر الطقل بحاجته 
.إلى التفرقة بينهما فيستعير ألفاظ الراشدين فى التسمية ثم يتطور به الو حتى يدرك 
أن التفاح والبرتقال والموز فواكه . وهكذا يعضى ٠ستعيناً‏ بالاغة الرمزية فى تسكوين 
-معانيه ومقاهيمه الكلية ٠‏ 

.و بذلك تنشأ معاتى الأشياء من شكرار الخشيرة » ومن الاتصال المباشر يالبيئة 
١الطبيعية‏ والببئة الاجتماعية » ومن تفاعل الطفل معبما » ومن ر بط الألفاظ اللغوية 
سهذه المعانى الختلقة . أى أن المعاتى تتطور من انخيرة الخاسية إلى المفاحيم الرمزية . 
ولهذا تنادى التربية الحديثة عبدأ د تعدد اتخبرات المباشرة » حتى استقهم معاق 
الأشياء فى عقل الطفل . 


.2 و1945 ,روعمامطةءع28 4ه 16هتاددهوة:!1 .10 .(1 دمقسصطه1 (1) 


نضن 


و كن دراسات سنيه 64مة8 .ىق و بياحيه نط 00 هذه القائق 
وتدل على أن فبم الطفل للأشياء الختلفة يتطور من قائدتها ووظائفها إلى نوعها 
وجنسها ؛ ولذلك لا يدرك الطقل مفهوم المعانى الجردة كالعدالة والفضيلة وامخير إلا 
فى المانية عشرة من عمره . 


وتدل أحاث هيدبردر 6848#ط13ه5 .8 9" على أن المفاهيم تخضع فى تموها 
لستويات عدة تبدأ بالمظاهر الماسية وتنتهى بالمعالى الكلية المعنوية » ولقد عرضت 
الباحثة فى إحدى تجار بها صوراً مختلفة لأشياء مادية ملموسة » وصوراً أخرى لأشكال 
هندسية وأمور عددية رمزية »على أطفال طلبت إليبم أن يرتبوا هذه الأشياء فى 
جموعات متجانسة » وأسفرت نتاتح هذه التجر بة عن سرعة تسكوين للقاهم المادية 
وعن بطء تسكوين المقاهيم الندسية وعن صعو بة تكوين ين المفاهيم العددية » وأسفرت 
أيضاً عن أن الفاهيم تتطور من يجرد الإدراك الخامي إلى لمج دون أن ينتبه الفرد 
أحياناً إلى هذا 0 5 


هذا ويعتمد الطفل فى تكوين مفاهيمه على الملاحظة التى تصل به إلى إدراك 
الظاهر الختلفه لكل شىء يقع نحت حسهء ثم مقارنة هذه الأشياء تبسا لتباين أوتشابه 
مظاهرها ثم تحليل تلك الصفات لمموفة للشتركة منها وغير المشتركة » ثم استفتاج 
الصفات العامة الجوهرية التى تميز جنساً من الأشياء عن جنس آخرء ثم ر بط هذه 
النتائج برموزها اللغوية التى اصطلح عليها الناس و يذلك تصبح القسمية المرحلة 
الأخيرة فى تكو ين المقاهيم . فدقئها من مستازمات التفكير الواضيح السليم ؛ ذلك 
لأنها وسيلتنا للتفاهم اللغوى ا 


.1928 ,تقطن فطلا صة عسقصده ممع] سه عسعصسعقسل .ل ,أمعواط (1) 
251 .ل .قاومعدهن) 01 أددهةتتاستماعة مط1 .1 ,161626342 (2) 
.8 2.2.93 ,24 ,1947 


يفل 


هذا ويتأثر نمو المفاهيم عدى انتباه الطفل لوظيقة العمل الذى يقوم به » ولغاية 
النشاط العقلى الذى يبدف إليه ولمستوى بساطة أو تعقيد المعنى » ولنوعه ومدى ثموله 
وانساعهع» ولدواقع الطقل » ولستوى تصبيحه وضره وذكائه 6 : 


نمو الاستدلال 


يعتقد براجيه :موونط .1 20 أن تفكير الطقل مختلف فى مظاهره عن تفكير 
الإنسان البالغ الراشد » و يذهب إل أن الطفل ذانى فى تفكيره » يدوو حول نقسه » 
فلا يبمه هدف التفكير أو موضوعه بقدر ما يهمه أن يكون هو قطب الرحى فى كل 
ما يدور يمخاطره ويناجى به نفسه ؛ وأنه سمو و التلفيق فى استدلاله فينشىء علاقات 
غريبة لا ترتبط من قريب أو بعيد بالحقيقة الى يسعى للكشف عنها » فبوحيما 
يُسأل عن السبب الذى من أجله لا تقع الشمس على الأرض تحيب أحياناً بأن علوهآ 
فى السماء حول دون وقوعبا » وأته غالباً ما يصدر أحكامه على الأشياء التلفةالحيطة 
به دون أن يستغرق أغلب احمالاانها أى أنه ينمو نحو التعميي السر يم و ينقاد فىتعميمه 
هذا من حالة فردية مرت به إلى الخالات كلها . 

وآيّة ذلك كله أن تفكير الطفل ذاتى المركز » مُلقق سر يع ء التعميم .90 

ولقد أدت هذه الأراء إلى نشاط البحث العلمى للكشف عن المميزات الرئيسية 
لتفسكير الأطفال ومدى خضوعبها لهذه المظاهر . لكن نتا هذه الأبحاث الحديثة 
دلت على أن تفكير البالغين مخضم لنفس هذه المظاهر وخاصة حيما يواجه الإنسان 
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ديل 


الراشد موضوعاً جديداً لاخيرة له به من قبل » وهكذا بدأنا نشك فى قيمة 


آراء بياجيه . 


هذا ولقد توائرت نناتم الأححاث التجريبية مؤكدة أن الطفل فى سنته المانية 
للميلاد حينها يواجه مشكلة عملية تستازم منه تفكيرافإنه يستطيع أن يكتشف الفكرة 
القى يدور عليها تحور المشكلة » لكنه يقل فى التعبير الصحيح عنها » ويقشل أيضاً 
فى الانتفاع بها لحل مشكلته » ولقد أثبتت أمحاث رو برنس فادهطه8 .13 ,1 00 
ن هذه القدرة تنمو بالتدريج وأن الطفل فى سنته الثالئة للميلاد يستطيم - إلى 
حد ما ن يعبر عن الفكرة الأساسية لبمض المشا كل العملية وأن 57 عر 
معقولا من المشا كل العملية التى يواحبها ٠.‏ وذلك حيما نطلب إليه أن مجدطر يقه 
نى متاعة متشابكة ا مالك والطرق . لكنه رغم كل ذلك يظل غير قادر على التفكير 
اعفد حتى يصل به عمره إلى السنة السادسة . أى أن القدرة على التفكير تبداً 
وضوح ف الثالثة ثم تظل تنمو نموا يطيقاً هادثا . 

وتدل أبحاث بيرت مم8 .0 29 على أن الطفل العادى يستطيع وهوفى السابعة 


من عمره أن يجيب على السؤال التالى : 


« تمد بحري أسرع من على 0 وخالد يحرى أبطء من على : فأيهم البعطىء ق 
جريه » على أم مد أم خالد ؟ » . 


6 64 «طوعةلتطت) [ممطووعء2 كه جخلتاتطة قط .ظ .1 ,واءمط 10 (1) 
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١م‎ 


وأنه فى الثامنة من عمره يستطيع أن يحيب عل السؤال التالى : 

« أنالا أحب الرحلات البحرية . ولا أحب شواطىء البحار» فإلى أي ن أذهب. 
لأستمتع بأجازنى » إلى إيطاليا أم إلى الريف أم إلى الإسكندرية ؟ » 

وتدل أبحاث مور هدوهكة .77 ,15 27 التى أجراها على ٠٠١‏ طفل تقراوح. 
أعدارمم بين السادسةو امار 2 و م 000 ١‏ "قات لكات الذاتية 
لمدارج الو وتكاد تصل إلى | كال 58 عنك ا 0 5 

« إذا كان لكل سعك العالم خياشم » فهل يكننى أن أقرر أن لسمك القطبه 
الثمالى خياشم أيضا ؟ » 

ويعتى بالمغالطات الذاتية مثالا كالتالى : 

« حيها يغتسل الإنسان بنظف نفسه من القذارة . وحيما يقترف خطيثة أو دنا 
فإنه يعتير قذراً . فبل إذا اغتسل ينظف نفسه من الخطيثة ؟ » 

ويعنى بالمغالطات المنطقية مثالا كالتالى : 


2 لكل سيارةأر بع عجلات . ولهذهالعر بة أر يم عجلات » فبلهىسيارة ؟ > 
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كا 


والبدول التالى يبين نتاح هذه التجر بة و يؤكد ازدياد القدرة على التفكير تبمك 
لازدياد وتطور مستويات النضج ومراحل الْمو. 


العمر يالس:ة التفكير اللفغلى المغا لطات الذاتية | الماالطات النطقية | 
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وترتبط القدره على ١‏ كتشاف السخافات بالتفكير ارتياطا قويا » وهذا يستعين 
بها العاماء فى قياسهم إذكاء الأطقال عبر تفكيره »كا فمل بينيه ؛مسذظ .4 فه 
اختبار الذكاء المعروف باسمه ٠‏ ولنضرب لذلك مثالا لقياس تمو التفكير والذكاء فى 
سن العاشرة » وهو من الأسئلة الى يعتمد عليم' مقياس الذكاء المعدل والمعرب إلى 
اللغة العامية والذى قام بإعداده الأستاذ اسماعيل ممود القبالى 7" : 
2 إميارح شقنا راجل طويل قوى ماثى فى الشارع 04 حاطط إبديه فى حيو يه > 
ومبز ععرايته وهو ماثى . » 
هذا و يمتقد لرستو ن مدمغعتتط1 ,نآ مآ أن القدرة على التفكير الاستدلاللى. 
تبدو بوضوح فى اختياراتسلاسل المروف الحجائية ؛ مثل 157ة المتسلسلات التالية”" . 
)١(‏ مقياس « استنفرد سس بينيه » للذكاء ء نقله إلى الحربيسة معدلا بعض التمديل الأستاة 
إسماعيل تمود القبالىق س و" . 
اطق لماسةةة جممست 2 .5.1.44 ,نآ ..[ رمدم وعتظلة (2) 


هذا ولقد تقل هذه الاختارات الدكتور اعد رك صالم وعدا فى « 1تتبارالقدرات ااعقاية > 
لامؤلا ص 5. 


وليل 


« دخ ح ج ث تث ب. 22006 

وتدل أبحاث ”رستونعلى أن هذه القدرة الاستدلالية مخضم فى تطورها ل والطفل 
ودى حدياته المتتا بعة 5 

هذا ولقد أثبتت أنحاث طهه 9م84 .81 .[ ”؟ التى قام يها فى سنة 1١9‏ عن 
:« سيكولوجية الاستدلال » أن هذه القدرة تبدو بوضوح فى سن العاشرة . 

والمدالفاصل بين عنصرى الاستدلال فى مظهر يهما الاستقرانى والاستنياطى 
ما ,نزال موضوعاً غامضاً من النادية النفسية الإحصائية . ذلك بأن الطفل يلحأ إلى 
كلتا الطر يقتين حيها يواجه مشكلة عقلية . ومازلنا فى حاجة إلى أبحاث عدة لفهما 
تو التفكير بأنواعه الختلفة . ش 


حل المشاكل وخطوات التفكير 


يعتقد جون ديوى و2300 71" أن الفرد فى مواجبته لمشكلة ما مخضم لأغاط 
معينة من التفكير تسير به قدماً فى مدارج متعاقبة يقاو بعضيا بعضاً » نلخصها 
فى اتخطوات التالية : 


- الشمور بالمشكلة ‏ بيدأ التفكير عند ما يواجهالفرد موققاً غر يبا يصحيه 
شك وقلق و يليلة فى الاراء . والتّعور بامشكلة دافم قوى يبعث فى الفرد النشاط 
لبهيأ لمعالجة الموقف المعقد بأنسب الطرق وأنجع الوسائل . 

؟ - وضوح المشكلة ‏ عامل فعال يسفر فى جوهره عن فبمها وتحليلها حقى 
لعطقتاطتادوملآ .عمتدمقهم1 ذه يعم إمطعرد2 مط .8 .ل رطعم لتداة (1) 


.933 ولإأقه2ه 9نم لا معلدما ,قتقمط"1؟ .1 ,بطط 
اسقط" ها +8801 .ل ,بووجده2 (2) 


اليالن 


لا يمخطىء الفرد فى استيعاب ديع ملابساتها . فالطبيب يشخص المرض قبل أنيصف 
العلاج » وهو يسفر بتشخيصه هذا عن فهم تام للمشكلة » وتحليل دقيق لما. ذلك 
بأن الفبم القاصر يحمل التفحسخير ظنينا باللخطأ » والانفمالات الحادة ميد به عن 
حادة الصواب . 


م ل البحث عن الفروض المتاسبة - عند ما تستبين المشكلة وتتضح معالمها 
. ويتحدد نطاقبا » ينصرف الفرد إلى جمع المعلومات وفرض الاحهالات امناسبة التى 
تر بط المشكلة مهدفها ء وتؤدى به إلى حلها . وقد يتأتى هذا بالبحثف العالمالخارجى 
بمظاهره ومراجعه ومصادره الختلفة » أو بالبحث فى العالم الداخلى وما يحفل به من 
ذكريات وصورعدة » أو بكليهما معا . والقرد فى بيحثه هذا يسعى جاداً مجم الأدلة 
القوية الت ترئبط ارتباطا وثيقا مشكلته وتحقق له المدف الذى يسعى إليه . 


غ - ترجيح الفروض الصحيحة - وهذه هى أمم خطوات التفكيرء وأقواها 
أثراً فى تنيحته النبائية . وتبدأ هذه المرحلة يدراسة مقارنة تحليلية. لختلف الفروض 
«التى جمعت تمبيداً لترجيح الصحيح منها . وتؤدى هذه الدراسة بدورها إلى الحكم 
الذى ينطوى على رفض الفروض العارضة وتأ كيد الفروض الصحيحة الى تؤدى 
إلى حل المشكلة . 

ه - حل المشكلة س حيها تدل القرائن الختلفة على ترجيح فرض ماء يلجأ 
الفرد عادة إلى تحر بة فكرية أو تر بة عملية ليستبين مدى صحة الفرض ى حل 
المشكلة . وقد يصل إلى هدفه » وقد يفل . وغاليا ما يؤدى به الفشل إلى ألوان 
متباينة من التأمل تنطوى فى جوهرها على إدراك علاقات جديدة لم تكن معروفة 
له من قبل أوتبيان نواح كانت غامضة » وهكذا يصل الفرد يقراسته و بصيرته 
إلى الهدف الذى برجوه » هذا وقد يؤدى الفشل إلى ترك المشكلة قنوطا متها ويأسا 
عن خلا 


ان 


رعاية التفكير فى ألبيت والمدرسة 


لبدف التربية الصحيحة فى البيت والمادرسة إلى رعاية جميع مظاهر الو محيث 
بمبد السبيل إلى تنشئة الطفل تنشئة سوبة تستقم ومميزات طفولته والأهداف القريبة 
والبعيدة للمجتمع الذى حا فى إطاره . والطفل ماوق مفكر نسمو به عبقرية نوعه 
فوق جميع أفراد الملكة أحليوانية تكن فى قدرته المرنة عبى استخدام المفاهيم والمعالى. 
وى معالمته لأمور حياته ومشا كلبا معالجة رمزية #مله يتخفف من ارتباطه القوى. 
يالعالم الحامى المادى . خيرله ولنا أن تتطور به المياة تدز نجيا من اخيرات اللاسية 
إلى المفاهى العقلية الرمزية . 


فعلينا إذن أن نبيىء له الجو الفكرى الصال الذى بساعده على تكو ين مقاهيمه 
تكويدا واضحًا مندظما فعالاً يؤدى به إلىمعالجةمشا كله بصورة قوية و إلى استمتاعه. 
بتفكيره وهو يسلاك طر يقّه حو أهدافه التى يسعى إلمها مستعيتا بالمعانى اقيم التى, 
١‏ كتسبها ونظمها من قبل . وخير له ولنا أن يمد فى الطريقة التى يفكر بها اذة عقلية: 
ولونا جميلا من ألوان المحياة التى يحياها » وأن يتخفف من التأ كيد الداكم للغاية 
وحدها ء وأن يرى فى الوسيلة متعة وسعادة لأمها فى ذاتها خيرة وحياة . 


والفوالسوى للتفكير مند الطفل ينحو يه من الذاتية الركّزة إلى الموضوعية 
النسبية » ويقي منه على تفسه ناقداً ورقيباً . ذلك يأن الفرد فى تقده لنفسه ولطرق 
وأساليب تفكيره يرى الاحمالات الخنلفة المتبايتة المتفاوتة لطرق التقكير » و بتحنب. 
يذلاك كثيراً من الزلل والفطأ . 


هذا ويحتاج الطفل فى با كورة حياتهإلىعناية فائقةفى رعايتنا لتفكيره وتوجيبه». 
لكن الاستمرار فى هذا التوجيه يؤخر نمو التقكير » فعليتا إذن أن تتخفف من رعايتا 
له عاماً بعد عام لنهىء له البو الصاح لوه واعهادهعلى نفسه فى حل مشاكله الختلفة . 
وأحرى بنا أن نواجه الطفل فى جميع مراحل وه بمشا كل عقلية تناسب فى درجة 
صمويتها مستوى نضحه . وآية ذلك كله هو أن المشكلة التى تقل فى درحة صعويتها 


15- 


عن مستوى الطفل متهن ذكاءه وتفكيره . والمشكلة الى ته عاواً كبيراً عن مسثوام 
بحيث يعجز عن حلبا » تحول بينه و بين الاستمتاع بتفكيره لأنها نشعره بالإخفاق , 
.والفثل . والمشكلة الى تنحدى مواهبه ديا لا يتجاوز مستوى قدرته » نحفراه 
على الضى فى معالجتها حتى يصل بها إلى حلها المنشود فيستمتعم وهو يفكر» ويستمع 
.غند مايتغلب عليها . 

والطفل فى مواجبته للعالم ومشا كله يسأل دائما عن كل ما حيط به » ويلح فى 
أسئلته حتى أن بعض علماء النفس يتأثرون يهذه الظاهرة و يطلقون على الطنولة اسم 
< مرحلة السؤال »© . 

هذا وتبدأً هذه الأسئلة خامضة واسعة النطاق عريضة الآفاق . وهى فى صورتها 
تلك لاتصلح للاجابة وعلينا أن ندرسها معه ونصبر على محليلها ثم نساعده على أن 
بيتعل كيف ومتى يسأل . وأن نوجه أسئلته وجهة تصبح ممها ضيقة محدودة فى طرقها 
.وأهدافبا » وأن قم له من أنقسنا تماذج صالحة للاأسئلة المبدة » وأن ندربه على 
الإجابة النطقية . والقدرة على صياغة السؤال الجيد تاج إلى مران طويل . ولا زلنا 
للاان تقف مشدوهين أمام بمض العْادْج الخالدة فى الموار الذى يقوم فى جوهره على 
الأسثلة العميقة الى تحاول أن تستشف أغوار المقيقة » كثلى الموار الذى أجراه 
'أفلاطون على اسان سقراط فى جمبوريته . 

فلنستعن عل رعاية الو العقلى للعافل بتر ببته 'ثر بية تنحو به إلى تكو ين المقاهيم 
-والمعاف الصحيحة و إلى ٠عرفة‏ طرق التقفكير وأساليبه وخطواته » وإلى مبذيب أسئلته 
وإجاباته و إلى تشجيعه على تفده لمسالكه الفكرية وتحليله لمواقفه العقلية وتنظيمه 
«للحقائق التى يلمسها و يراها ولنوجه نمو تفكيره فى حياتنا البيتية ومناهجنا المدرسية 
ونشاطنا الاجتماعى بحيث نمبد له الجو العقلى الصالم لتطوره » و بحيث حول بينه و بين 
جرد جمم العلومات وحشدها فى عتله بطريقة آلية تعوق موه الفكرى الراحن 
.وتنمكس آككارها السيئة عنى حيانه المقبلة . ٠‏ 


الكل 


؟ - التخيل 
علية التخيل 


“عرف التخيل بأنه العملية العقلية العليا التى تقوم فى جوهرها علىإنشاءعلاقات. 
جديدة بين الميرات السابقة حيث تنظمها فى صور وأشكال لاخيرة للفرد مها من 
قبل ”© فالتخيل بهذا المعنى عملية عقلية تستعين بالتذ كر فى استريجاع الصور المقلية 
الخيلنة ْم عضى يمك ذلك لتؤاف منها تنظيات جديدة تصل القرد عاضيه وقد به إلى 
حاضره وتستطرد إلىمستقبله » فتبنى منذلات كله دعاثم قوية للا بداع الفتى والابتكار 
المقلى والتكيف السوى للبيئة . وكل مشروع وكل مظهر من مظاهر حياتنا القامة 
كان فكرة وخيالا فى أذهان الناس قبل أن يصبعح حقيقة واقمة . 

مظاهر تخيل الطفل وأهميته 

يحيا الطفل فى عالم يبيمن عليه الكبار بأسالييهم وطرقهم . فينوء يشكوينه 
الغض نحت أثقال هذا امجتمع . وهو يستعين مخياله ليتخفف من مظاهر هذا الضغط 
فيحاوز مخياله حدود الزمن والكان والواقم والمتطق 6 وضق على بكته ألواناً سحر بة 
غريبة تسابر فى جوهرها مظاهر نوه وآمَاله وأحلامه. وهو تحب فى طفولته المغامرات. 
والخاطرات , فإن لم حد لها إشباعا فى بيثته فإنه عضى ليشبعها فى أحلام يقظته 
وضروب شياله الختلفة . وهكذا يصبح وهو يرى فى الدمية الصغيرة الى يلعب بها 
ألواناً من المياة لا يراها الكبار ولا محسونبها » فيناجمها مناجاة الرفيق للرفيق و ينثها 
شكواه والامه وحرمانه » وقد يثور عليها غاضباً كا يثور الكبار عليه أحياناً وهو 
بذاك كله ينفس يخياله هذا عما يلاق من عنت وإجحاف . ويرى فى القمر وحبا 
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ضاحكاً أحياناً وعبوساً أحياناً أخرى » وف العصاة جواداً عتطيه ليسدو به جيئة 
وذهابا . وفى القصص اللرافية ألوانا من الجالتحقق له ماتصبو إليه نفبه منمغامرات. 
فخياله لذلك خسب فياض . وهو قد يكذب أحياناً وخاصة فما بين الثالثة والسادسة. 
من عبره لأنه مترع يفيض منه اعليال . ولقد اصطلح بعض العاماء على نسمية هذا' 
النوع من الكذب بالكذب الخيال . وهو يبال أيضا ف أحاديثه وفى تصوره. 
لل مور الختلفة ليؤ بر فيمن حوله وليؤكد ذاته وليرى أثار صناعته تنعكس على 
أسار ير الناس » وليستمتم بألوان جديدة مر- الليال الذى توحيه هذه التعبيرات. 
الى تبدو على الناس . 

وهكذا يستعين الطفل مخياله ليكيف بيئته لننسه وذلك عند ما يصيعبا بالصبئة 
الثى تساير مظاهر عوه » وألوان اتفعالاته وعستويات نشاطه الاجماعى » ثم يستظرد 
به الغو فيتتخفف شيئا فشيئاً من طابع طفولته ويقترب رويداً رويداً من العالم الواقعى 
الذى نميا جميعاً فى إطاره » فبو فى مراهقته و بلوغه يمضى مخياله إلى الئروة والجاه. 
الواسع العر يض و إلى المغامرات الغراميةالساحرة . ثم تستقيرحياته فى نضجه وا كمال. 
رشده » فيتحول مخياله إلى النواحى الإمجابية المثمرة . 


مقاييس التخيل ومعاييره 


يستعين العلماء على قياس مو اللخيال عند الأطفال بتحليل رسومهم وياختبارات. 
ترصد نوع وعدد الصور الى يراها الطفل فى بقع الحبرء و بالقصص المبتورة غير 
الكاملة الى تلق عليه ثم يطلب إليه أن يكابا كينها شاء . و برصد استصابات الأطفال. 
للدى الى يلعبون بها » و يتحدثون معما . 

ولقد دلت أحاث جيرسيلر 118وده6 .1 .ة 27 على أن الطفل يستطيع أن 
يتخيل قبل أن يستطيم أن يتكلم . ولدلكقد نيحد الياحث صعو بة ل 
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عن هذا الخيال وخاصة في سوى الميد ٠‏ وحيما بعر الطفل لغة قومه 6 فإنه يقصح 


وتدل أحاث سمطصصه 8 11 600 عل أن ٠١6‏ مز من ملاحظات والكافية 


الأطفال فى سنهم الثانية للبيلاد تصطبغ خيالقوى . وأنهذه النسية تمضى فى الزيادة 
حتى تصل إلى > ,م بز عند الأطفال فى سنتهم الرابعة للميلاد . 


الذكاء والعمليات العقلية المعرفية 


تتبمنا فى نحليلنا السابق مظاهر الْمُو العقلى المعرفى فى مدارح تطورها ومستويات 
تنظيمها واستطردنا فى دراستها من المستوى الخامى الإحراى إلى مستوى ااعمليات 
الارتباطية وضر بنا ها مثلا بعمزية التذحكر وانتهينا بها فى تطورها إلى مستوى 
العلافات الذى ينطوى على عمليتى التفكير والتخيل . هذه وتتقارب هذه المستويات 
العقلية للعرفية من بعضبا فى سنى المبد والطفولة المبكرة لتقارب وتداخل مظاهر 
الو . ولهذا تتصل جميعا اتصالا قرييا بعستوى الذكاء العام الذى يعلوها ويقع فى 
ذروتها ومهيمن علمها . ولهذا أيضاً يقاس الذكاء فى هذه المراحل الليكرة من الحياة 
عقايس تعتمد على مدى نمو القييز الحامى الإدراى وعلى بدء القدرة على الكلام 
والثى . ثم تتباعد هذه المستويات عن بعضها تبعاً لاضطراد نمو الجياة بالفرد » ولهذا 
تبعد صله الذكاء بِالْمْييز الحامى الإدراى بعد ذلك بعدا كييراً » وتقترب عماية 
التفكير من مستواه اقتراياً مباشراً حتى ذهب بعض العلماء إلى قياس الذكاء قياسا 
يعتمد فى جوهره على المظاهر الختافة لعملية التفكير. وهم يذلك يعرفون الناكاء 
بأنه القدرة على التفكير الجرد ؛ أو القدرة على حل المشا كل الراهنة والتنبؤ 
بالمشاكل المقبلة . 
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ومن العلماء فريق ينظر إلى الذكاء على أنه القدرة على التعسلم وكسب المعرفة 
وما تنطوى عليه هذه القدرة من نشاط أغلب العمليات العقلية المعرفية بآقاقبا 
.ومدارجبا الختلفة . ومنهم من يستطرد إلى أبعد هن هذا حتى يجعله قرينا لقدرة 
الإنسان على التكيف لبيثته ومدى مرونة هذا التكيف مستمينا على ذلك بجميع 
«القوى الدقلية الختلفة فى يحقيق أهداف هذا ااتكيف . 


ومبما يكن من أمر هذه المذاهب والآراء » فالذّكاء لا مخرج فى جوهره عن 
أن كوف قدرة عامة تشترك فى جميع العمليات العقلية المعرفية بنسي ميختلفة متباينة 
.وهى تدأ بالإدراك الحاسى وتنتهى بالتفكير الجرد وفهم واكتشا ف العلاقات 
المعنوية . ولحذا يحاول بعض الملماء وخاصة ثورنديك مالتقصصمط؟ أن ستغشف 
مظاهر الذكاء من مياديته وأقاقه المختافة » فيقسمه إلى ذ كاء محرد يتصل بالمظاهر 
المعنوية العليا للنشاط المقلى كثل الدراسات الرياضية والفلسفية » وذكاء على يتصل 
بالنواحى الميكانيكية واليدوية » ودّكاء اجماعى يتصل بالقدرة على الكفاح والمنافسة 
الاجماعية . هذا وتضيف أبحاث هلستد فدهنهلدظ 0 .77 ”2 إلى هذه الأنواع 
نوع جديداً أطلق عليه العسلم الذكاء البيولوجى الميوى العضوى لارتباطه الوثيق 
باتكو بن النشر نحى للمخ . 


نسبة الذكاء 


يقاس الذ كاء باشتبارات دقيقة موضوعية ها معايير تناسب الأعمار الختافة للحياة 
الإنسانية فى تطورها من المبد إلى البلوغ . فالطفل الذى يجيب إجابة ميحة على 
الأسئلة المناسبة لعمره ولا يكاد يتحاوزها يستير طفلا عاديا فى ذكائه . فإذا باغ من 
العمر /ا سئوات وأحاب على ما جيب عليه الطفل العادى فى نفس هذه السن »ء فإنه 
يدل بذلك على أن عمره العقلى يساوى /ا سنوات ولا يقل أو يديد عن عمرهالزمنى » 
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و بذلك مصبج 'نسبة ذكائه مساوية لناج قسمة العمر العقلى على العمر الزمنى مضرب. 
النائم فى مائة لتتخلص من الكسور إن وجدت »أى أن 
العمر العقلى 


نسبة الذكاء س 00004 
العمر الزمق 
دي ...وه 2 ١‏ 


والطفل الذى يبلخ من العمر ه سئوات و يجيب على الأسثلة التى يجيب عليها 
الطفل العادى البالغ من العمر ٠+‏ سنة يعتير طفلا عبقرياً . و يككن حساب نسية. 
ذكائه بالطريقة التالية ٠‏ 
نسبة الاكاء ست 25 يح ..1 اح ...م 
وهكذا نستطيع أن نستمر بهذه الطريقة لنحسب نسب الذكاء الختلفة فى. 
مدارجها المتعاقبة المتتالية . هذا وتكاد أغلب الدراسات العملية تجمع على أن الذّكاء. 
مخضع فى نسبه اغختلنة للمدارج التالية : سب 


مليقات الذكاء قسبة الذكاء 
عيقرى أكتثر من ١4.‏ 
متاذ 4 
ذى جدآ 332 
ذى ١‏ 
فوق المتوسط 1٠١‏ آ! 
متوسط ١٠٠٠‏ 
أقل من المتوسط 4 
غى 0 
غى جداً 2 
ضعيف العقل أقل من ٠7.‏ 
مأفون (مورون) 6 
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معتوه هم فأقل 


م م لس 


النسبة العقلية 


كان العلماء إلى عبد قريب يعتقدون أن نسبة الذكاء نظل ثابتة حتّى المراهقة ؛ . 
أى أن كل زيادة فى العمر الزمنى تفترن بزيادة معينة فى العمر العقلى » حيث تظل 
نسية العمر المقلى إلى العمر الزمنى ثابتة دائماً خلال مراحل الطفولة . والمثال المددى 
التالى يوضح هذه الفكرة . 

57 العمر العقلى 

العمر الزمنى 

ولقد أسفرت الأبحاث الحديثة 2١7‏ عن خطأ هذه الفكرة ودلت دلالة واضحة 

على أن نسبة الذكاء تتغير تغيراً كبيراً فى سنى المبد والطفولة المبكرة » وأنها تتأثر فى 

مدى تغيرها بصحة الطفل وحالته الانفعالية » وعلاقاته الاجتاعية المازلية و بأمور عدة 

أخرى . ودلت أيضاً على أن هذه النسبة تميل إلى الثبوت فى أواخر الطفولة المتوسطة 

وخلال الطفولة المتأخرة ؛ وأن الذكاء العادى المتوسط أقرب إلى الثبوت والاستقرار 
من الذكاء الممتاز والذكاء الضعيف . 


#3 نيد داة 
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لهذا بدأنا نتشفف إلى حد كبير من الاعماد على نسبة الذكاء فى قياسنا لانمو 
العقلى » وق مدى التنبو عظاهره المقيلة واحوالاته الممكئة . ولقد اقرح هر نيج 
مم 6 قياساً جديداً للذ ككأء يعتمد فى جوهره على حساب نسية فرق 
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الفو المقلى إلى فرق العو الزمنى ثم ضرب النايج فى مائة يدلا من حساب نسبة العمر 

العقلىعلى العمر الزمنى كاهو متبع فى نسبة الذكاء- وهذه النسبة الءقلية الجديدة أ كثر 

حساسية للتغيرات الختلفة التي تصاحب الذكاء خلال نموه من نسبة الذكاء المألوفة . 
هذا ويمكن حساب ورصد النسبة العقلية بالمعادلة التالية  :‏ 


العمر العقلى فى نهاية فئرة ما العمر العقلى فى بدء الفترة 


النسبة العقلية سح 0-02 7 سوست 
العمر الزمى فى -باية الغيرة ‏ العمر الزمنى فى بدء الغيرة 


1٠ 
- ولنضرب ذلك اأثال العددى التالى لنوضح هذه الفكره‎ 

العمر العقلى فى مباية القيرة حدم 

العمر العقلى فى بدء القيرة داع 

العمر الزمى فى نهاية الفكرة | 6-2 


العمر الزمنى فى بدء الفترة حداع 
8-: 

.“. النسية العقلية ببستت [(.٠‏ جد ..؟ 
الست 


وهذه النسبة أهميتها البالغة فى تقبع مظاهر و الذكاء :تبساً عامياً يعتمد فى دقته 

على رصد مدى التغير الذى يصاحب هذا الذكاء خلال نموه ى مراحل المياةا لختلفة . 
سرعة نمو الذكاء 

مخضم الذ كاء فى اضطراد موه لسرعة العو العقلى المعرى لاعماده على عوالعمليات 

العقلية الختافة » ويخضع أيضا للسرعةالكلية للنمو . فبو لذلكيتمو سريعا فى الظفولة 

وخاصة فى سنى المهد » ثم تبطؤ سرعته عند المراهقة وتستقر على مستوى ثابت معين 

فى نباية الباوغ . ويظل كذلك إلى يدء الشيخوخة » فينحدر عن مستواه الذى ظل 
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ثابيا طوال الرشد . هذا ويختلف اتحداره تبما لاختلاف مدارجه . ويكن أن نوضح 
فكرة هذا الاتحدار يالأرقام التالية : 


نسة الل كاء عند الزشد نسبة الذ كاء فى الشيخوخة 
خرن 1 
برلا 16 
اا و5 
ه٠١1‏ هم 
64 7و7 


لللسسسسمسيمة 


وهكذا بمكن أن نمثل مو الذكاءفى الطفولةالمتوسطةمخط مستقيم يظل يستطردفه 
بوه حتى المراهقة *مينحى بعد ذلك ويظل ق ابحمناثه حتى الباوغ » ثم يثبت على 
ذلك حتى بدء الشيخوخة شم يتحدر فى انجاه مضاد لأنحاه بموه الأول . 

هذا وتختاف نباية نمو النمكاء تبس لاختلاف طبقاته ومدارجه . ولقد تواترت 
نتاكم الأحاث الإحصائية التجريدية على تقرير أن الذكاء يككاد يقف فى موه عند 
الأغبياء فى حوالى الرابعةعشرة منعمرهم » وعند المتوسطين فىحوالى السادسةعشرة » 
وعند الممتاز بن فى حوالى الثامنة عشرة . 

وحرئى بنا أن نوضح هنا الفرق بين الذكاء والمعرفة . فالذكاء قدرة فطرية 
عامة تتأثر إلى حد ما بالييئة مخضم فى جوهرها لمسلك خاص تقف عند مهايته حينا 
تصل حياة الفرد إلى مستوى النضج . وكسب المعرفة مظهر من مظاهر المُو الذى 
يعتمد إلى حد ما على مستوى الذكاء » وعلى انساع اعخيرة وتعددها » وعلى التحصيل 
ولمثابرة » وعلى أمور أخرى . 


الفوائد الثر بوية للذكاء 

تعتمد التربية الحديثة فى رعايتها وتوجيهها لهو الأطفال على معرفة مستويات 
ذكائهم الختلفة . هذا و يمكن أن نلخص أَهم التطبيقات التربوية لتقياس العقلى ى:-- 

١‏ س تقسيم التلاميذ فى فصوهم المدرسية إلى جموعات متجانسة تجانساً عقليا 
لأيعوق عملية التعل : 

؟ -. توجيه التلامية للتعلم الاعدادى والثانوى أو للتعليم الفنى المتوسط » 
توجبباً يساير قدرائهم العقلية الختلفة ومستويات ذكائهم » ومدى صلاحية كل طفل 
لكل مرحلة من هذه المراحل * 

م ل إنشاء فصول ومدارس خاصة لضعاف العقول . 

ع - رعاية العبقرية فى تموها السريم القوى ومهيئة الو العلئى المناسب لحا . 

ه - تحليل أسباب التأخر الدرامى بنوعيه : العام والخاص » ومعرفة مدى 
اتصاله يضعف الذكاء أو بالمؤثرات البيئية الختلفة » وعلاجه علاجاً صحيحا . 


> التوجيه المبنى » لارتباط كل مهنة بنسبة ذكاء خاصة محددلها 
نطاقها وآ قاقها . 
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المراجع العامة 
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الفصئيلللنا 
الغو اللغرى 


مقدمة 

اللغة يتوعسها » لفغلية وغير لفغلية هى الوسيلةالذوهرية للاتصال الاجماعى والعقلى. 
الثقافى . وهى بصورمها الكتابية السجل الحافل لثقافة النوع الإنساتى » وما تنطوي 
عليه هذه الثقافة من نار عقلية معرفية معنوية ومادية . فبى لهذا كله إحدىالدعائم 
القويه كسب العرفة وارتياد آقاق هذا العالم الجبول . 


وهى بصورتها اللفظية المألوفة مظبر قوى من مظاهر الْمُو العقلى والخامى الخرق. 
ووسيلة من وسائل التفكير والتخيل والتذ كر. 

« والاغة جمعناها العام تعنى كل الوسائل الممكنة » لفظي كانت أم غير لفظيةللتفاهم 
بين الكائنات الحية . و بذلك خركة اليد لغة » و إعاء الرأس اغة ء وقس على ذلك 
عمد الحاجب » ورم الشفة » و إنفاض الرأس » وطرف المفون » والتصغيق » ورفع. 
اليدين للدعاء » و بسط اليدين لاسؤال تكففاً . فالإشارة الى تؤدى إلى فهم 
معنى ما متخدم نفس الغرض الذى نسعى الالفاظ إلى محقيقه »© . 

وهكذا يكن أن نقسم اللغة بالنسبة ناحواس التى تدركها إلى « لفة تعتمد 
فى إدراكها على الأذن » كثل اكلام يسمع حديثًاً أوحواراً » ولغة تعتمد فى 
إدرا كبا على العين كثل الكلام المكتوب » و إشارات اليدين وتعبيرات الوجه . 
وتتقسم تلك اللغة البصرية إلى نوعين : نوع تلقالى لاشعورىكاحمرار الوجه خجلا > 
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ونوع شعورى يحتاج إلى تلم ومران مثل الإشارات التى يتدرب علها الجنود اران 
مراحل نمو الاصوات اللعوابة 


تعتمد الاغة اللفظية فى نموها على مدى نضج وتدريب الأجبزة الصوتية وعلى. 
مستوى التوافق العقلى المرك الحاسي الذى تقوم عليه المهارة الاغوية وخاصة فى. 
بدء تلكو يلها . 

وتدل الأححاث الحديثة على أن الأجبزة الصوتية التلفة » كمضلات النموالان. 
والمنجرة » تصل فى تموها إلى المستوى الذى يمكنها من أداء وظيقتها قيل الميلاد . . 
ومن الباحئين فريق يقرر أن الطفل فى الشهر الخامس لبدء الل قادر عل أن يصيح 
يأصوات تدل على المدى الصحيح لم و أجبزته الصوتية . 

هذا وتقطور الأصوات اللفظية فى مرا<ل نلخصها فى : - 

١‏ صيحة الميلاد - تبدأ مظاهر الحياة عند الطفل بصيحة ايلاد الى تنتج. 
من اندفاع الهواء بقوة عبر حنجرته فى طريقه إلى رثتيه » فنهتز لذلك أوتار الحنجرة 
وتصدر عن الطفل صيحه الميلاد المألوقة » وهكذا تدا الحياة بعل حكن مثيرة 
هواء واستجابته صياح . هذا وتختلف هذه الصيحة من طفل إلى آآخر تبعاً لاختلاف. 
نوع الولادة وحالة الطفل الصحية . فصيحة القوى حادة » وصيحه الضعيف 

> س مرحلة الأصوات الوجدانية- تتطور صيحة الميلاد حتّى تصبح معيرة عن 
حالات الطفل الانقعالية ورغباته النفسية . فالصرخة الرتيبة المتقطعة تدل على الضيق. 
والصرخةالحادة تدل على الألم » والصرخة الطويلة تدل على النيظ والغضب » وهكذا: 
يستمرهذا التطور المُعبر حتى قبيل مهاية الشهر الثانى لاميلاد . 


)١(‏ راجم كتاب على النفس الاجماعى للمؤلف » الطبعة الثائية , ههة؟ ‏ الفصل الرابع 
( وسائل الاتصال الاجماعي ) - 


تآ 


م - مرحلة التنضم والمناغاة - تتطور هذه الأصوات من صيحات إلى أنغام 
يرددها الطفل فى لعب صوق » ثم يستطرد فىتنفيمه حت يكتشف لنفسه جميم الدعاتم 
الصوتية لأية لغة يتحدث بها النوع الإنسانى . وعكذا يستطيع أولا أن ينطق بحروف 
الخلق اللينة امرئة مثل (ع لغ ) ثم يتطور بهالغو إلىحروف سقف القم » ويظل 

كذلك حتى يننهى إلى حروف الشفاه مثل ( ب - م )7'© . هذا وتدل أبحاث 

إنروين دنعدة .0 .0 * على أن نسبة المروف التحركة إلى الخروف السا كنة 
قى أ صوات الطفل تبلغ + : فى البدء » ثم تتطور فى متقصف السنة الأولى إلى ؟ : ١‏ 
م تباغ فى مباية هذه السنة :١‏ ؟. 

هذا ويتحه الْمو الصوتى للحروف الختلفة فى اتجاهين متضادين » فتنم و المروف 
الحلقية فى تكو ينها السوى من الحلق إلى الشفة » وتنمو المروف السا كنة من الشفة 
إلى الحلق . وتدل أبحاث لويس هذومة .31 .2734 على أن الغو الصو المرى 
يضطرد من العضلات الكبيرة القوية إلى العضلات السخيرة الدقيتة »كا سبق 
أن بينا ذلك فى تحليلنا لأنجاهات الفو ارك . 


- مرحلة التقليد والاستحابة الاغوية - يستجيب الطفل أولا كالاته 
النفسية وانفعالانه الداخلية » كا بَيِنا ذلك فى تطور صرخة الميلاد . وهو ستحيب 
للاأصوات البشرية الحيطة به » فيا بين الشهر الثانى والثامن لبدء ميلاده ؛ فيصيح 
معيراً عن سروره أو عن رضاهوقبوله » ثميتطور به الأمر فيقال الأصوات التى يسمعها » 
بو يضطره هذا التقليد إلى إجادة الاسماع والإصناء والانتياه إلى كل صوت يقم على 


)١(‏ من أمثلة حروف الشفاء ال( م » ب ) وحروف مارف اللسان ال( ثُ- ز ) ووسط 
كدان الا رذ اص - ش) والحلق ال (ع ادغ ل خ ) 
6ن «مه؟ مع 1م106 [مدمللا ع نه ملكمع2 مط .0 .© رستوم1[ (2) 
1941 .جرهاء؟+هة10 للقطن) .م11 طعمقمم5 صذ ومتعسفلسةه!' لوقعادم) 
120 -- 2.2.111 ,12 
.936 مطعمهعم5 أسماسة .101 .10 ,مزمهطا (3) 


؟ 


ذنيه . وهو يجيد هذه المهارة الجديدة فيا بي نالشهر الثامن والعاشر و يستجيب للتحية 
استجابة متميزة واضحة فيا بين الشهر التاسم ومباية السنة الأولى ٠‏ 


مو الحصول اللفظى 

يقاس بدء ظهور الكلمة الأولى فى لغة الطفل باقترانها عدلولها اقترانا صحيحاً 
و وضوحهاوضوحاً يسر لأىفرد أنيدركبا . هذا وتدل أمحاث ميد 4دهكة .0002 
على أن الكلمة الأولى تبدأ فى الظبور عند الطفل الموهوب فى الشبر الحادى عشر 
وعند المتوسط فى ١6,‏ شهراً وعند ضعيف المقل فى ه ,هع شبراً . وتدل أبحاث 
سعيث طافدد58 .1 .86 7" على أن الحصول اللظلى فيا بين الستة الأولى والثانية يبدأ 
بطيدًا ثم رزداد بنسبة كبيرة مضع فى جوهرها لعمر الطفل ومظاهر نوه الأخرى . 
والجدول التالى يلخص نتاج هذا البحث  :‏ 


الى و. 38 عدد الكليات ا 
١‏ ىق 
* يذل 
ب ككلم 
3 0 
ه زعنينىن 


5 يكدطن 


أى أن الحصول اللفغلى للطفل فى بدء المرحلة الابتدائية يزبو على آلاف 


مغ ده 1م101 صة عستطلة1 قصة عسصتطله؟7 1ه ميف مط1 .2 .0 ,38650 (1) 
.260-484 .2.2 ,20 ,1913 مدده5 .عمعهله2 .معدمهتلاماصآط لوعمدهة 
خه غفسعده جماعجه11 16 04 ناهتنمعة13م>13 ددش .1 .31 رطنتسدة (2) 
عسمولة سد وعقلسطدءه؟ كه غسمغدط1 عطلة مسد معدعغدةءة مطة 
.6 ,ورتدعت ل القطن) 


١6 


الألفاظ . لكن هذه الثروة الافظية الضخمة تقوم فى جوهرها على الألفاظ العامية .. 
وهى لذلك قد تعوق إلى حد ما بمو اللغة القصحى . 


مو التعبير الشفبى والتحربرى 

ختاف تعبير الطفل اختلامًاً بيدا قى مداه ونوعه تبما لعمر الطفل وتبساً لطر يقته. 
في التعبير شفبية كانت أم كتابية . 

هذا وتتأئر جمل الطفل فى طوطا وقدمرها بمراحل نوه و يمدى نضجه وتدر يبه » 
و بأعمار رققائه ٠‏ فهو يميل فى حواره مع لداته وأقرانه إلى الجل القصيرة » وهو فى. 
حواره مع اليالفين الراشدين ي«صوغ عباراته فى جمل طويلة . 

وتدل أبحاث هيدر ه5014 - ك1 . 5 37 على أن قدرة الطفل على بناء المجسل. 
نختاف تيم لاختلاف وظيقة وميدان كل جملة . شقهية كانت أم كتابية » والجدول. 
التالى وضح هذه الفظاهرة فى تطورها وعوها ٠‏ 
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103 - 22 .2 .2 ,1 ,1940 ,قطمرهعدعمدده 1 


وها 


هذا وتختلف ألفاظ الجل فى نوعبا تبما لاختلاف عمر الطفل » فتكثر نسبة 
-الأسماء فى البدء » “م يتطور ْو بالطفل حتى يستطيع بعد ذلك أن يستخدم الأفمال 
استخداماً ميا » ثم يتطور حتى يصل مستواه إلى القدرة على معرفة الملاقات 
والروابط التى تصل بين المعانى الختلفة فى تعبيراته الاغوية . 
تيدأ قدرة الطفل على فهم معنى الكلام والحوار مبكرة جداً كا بينا ذلك فى 
تحليلنا لمراحل نمو الاستجابة اللغوية ٠‏ وهو لذلك يستطيع أن يقهم لغةالأفرادالحيطين 
به قبل أن يستطيع التعبير ما يدور مخلده تعبيراً لغوياً صحيحا . 
والطفل الذى ينتقل فى طفولته للبكرة من بيئة إلى بيئة أخرى تخالفها قى لنتها 
وطرق حوارهاء ينسى لنته الأصليه بالتدريج » ويستتطرد به النسيان فيتخنف أولا 
من القدرة على التعبير بها قبل أن تضعف قدرته على فهمها . ويستطرد به التعلم 
فيكتسب من بيثتهالجديدة لغنها التى تتحدث بها » و تبدا خبرته اللغوية ة الجديدةيالفهم 
قبل التعبير ِ 
وهذا يتياين محصول الطفل الاغوى تبايتاً شديداًتبما لمدى فبمهللا لفاظ الختلفة» 
.وتبمًا لمدى قدرته على استخدام هذه الألفاظ فى تعبيره . والطفل قديفهم لاف 
الألفاظ لكيه له يتطيع أن يستخدم منها إلا عدداً محدو 8 جد » "ا يبدو ذلك فى 
شكل (11) 97 , 
أسئلة الاطفال 
تصطبخ أسثلة الأطفال فى بدء قدرتهم على الحديث والحوار يصيئة اتقعالية 


عاطفية تدور ع رغباتهم 6 وحول الأوامر القى تصدر منهم وإلمهم وعى مهدف 
فيا ست الب:ة 5 الأولى والثالثة لاميلاد إلى مع رفة ة الأشسياء والصور الى تثير انتباهيم ل 


.07 .2 ,1942 روبع هامطء مم2 4لأطة) .8 .1 .ل رمدوعدمكلة (1) 


ياه 


الأاماظ بالآلاف 


العير بالسئة 


( شك )1١1١‏ 
ببين هذا الشكل التياين القائم بين قدرة الطفل على فبم الألفاظ وقدرته على التعبير بها 


م تتطور فا بين الثالئة والرابعة إلى فهم اللمواقف التى عرون بها : هذا ويقترن هذه 
التطور بنمو قدرة الطفل عل التذ كر ور 5 موققه الراهن بالمواقف واتخبرات التي 

ثم تستطرد فى تطورها بعد ذلك لتتخذ أشكالا مختلفة ؛ دف فى جوهرها 
الىزيادة خبرة الطفل بالعالم الحيط به . وقد عيل الطفل أحياتا إلى إلقاء أسئلة يع حو 


نفسه إجابهاء وقد يهدف مر ذل ككله إلى مجرد الهو اللفظى أو إلى تأ كيد 
معلوماته 5 إل جذب انتباه المحيطين به . 


عراحل نظو وامياوة القزاءة 


القراءة مهارة الستغرق من الطفل وقئا وَصيرا طويلا وتحتاج. إلى نصج وتدر سب 
وهىتبدأ قبيل الدرسة ما يسميه علماء التربية النهىء للقراءة » وتبدو فى اهمام الطقل 
بالصور والرسوم التى تنشمرها المجلات والكتب المصورة » ثم تتطور فى يدء الدراسة 


١ حرهة‎ 


إلى التعرف على ال ور بط مداولاتها بأشكالما . 2 تتطور بعد ذلاك إلى مرحلة 
القراءة الفعلية التى تيدأ باجملة » فالكلمة » قالهرة ف . ثم يستطيم الطفل بعد ذلك 
أن عضى فى مهارته ليحودها مستسيئاً على ذلك بالمبارات والعادات الضرورية 
لاتقان القراءة الكهرية والصامتة . ٠‏ ثم تمضى به النظم التربوية الصحيحة لترعى 
سرعة قراءته ومدى فهمه . ٠‏ م يتطور به الأمر أخيراً إلى الاستمتاع الفنى والتذوق 
الأدبى ا يقر أويغهم . 

وتقوم هذه المبارة فى تطورها على الفبم الاغوى والتدريب المرى المامى, 
للسهارات المتصلة بالقراءة ٠‏ فإدراك الطفل للتباين والاخعلاف القائم بين الككيات 
والحروف » و إدرا كه لامائل والتشابه الاغوى » عوامل أساسية فى تمو مهارة القراءة 
وندريب العين على الحركة التوثبة السريعة أثناء القراءة مهارة حاسية حركية ترتبط 
ارتباطا جوهر يا بنمو القدرة على القراءة ٠‏ 


تتميز لغة الطفل فى سنى المهد والطفولة المبكرة عن لغة البالغ الراشد » يلئغات. 
مختلفة متباينة . ويل الأطفال فى هذه السن المبكرة إلى تصحيف بعض الكيات. 


وإبدال حروفها . هذا وتدل معايير الْمْو على أن الطفل العادى يستطيم أن يتخلص, 
تخلما ثاما من هذه العيوب اللغوية فها بن الرابعةوالسادسة من مره 3 فإذا إيتخلص. 
منها أصبح شاذاً بالنسبة لمعابير النطوّ ى الصحيح . 

هذا ولقد فطن العرب إلى هذه العيوب اللغوية . فدرسها الجاحظ فى كتايه 
البيان والتبيين » والثعابى في كتابه قنه الاغة . وسنحاول أن نستعرض بعض الأمثلة 
الى ذ كرها الثعالى فى بحثه 7" ء ونلخص أهمها فى : 

الرّتّه : حبسة فى لسان الرجل » وتحلة فى كلامه . 


)١(‏ أبو منصور الثعالى ‏ ذقه الاخة وسر العربية س الياب الخامس عثير ء الفصل78 م 
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النكنة » والمّكلة: عُقدة في اللسان وعٌجمة فى الكلام . 
المنهتة » والمبثة : حكاية صوت العى والألكن . 
اللشغة : أ يضَير الراه لاما 3 والسين ثاء فى كلامه : 
الفأفأة : أن يترود فى القاء . 
الشمعمة : أن يتردد في التاء ٠‏ 
اللقّف : أن يكون فى الاسان ل وانعقاد 
البيخ : أن لا بين الكلام 5 
اللحلحة : أن يكون فيه عِىّ و إدخال بعض الكلام فى بعض . 
هذ وقد ترجع هذه الأمراض الكلامية إلى عيوب فى اللنجرة أو الاسان أو 
القم عامة أو إلى الصمم المرتى والكلى »أو إلى تعل لغتين فى وقت واحد أو إلى 
بعض الأمراض النفسية التى قد يصاب بها الطفل خلال بوه » أو إلى تأخره العقلى 
وضعف ذكائه » أو إلى تقليده انماذج اللغوية امخاطئة . 
العوامل التى تؤثر على الفو اللغوى 
يتأئر امو اللغفوى بعوامل مختلفة يتصل بعضها بالتكوين العصى النفسى المضوى 
للفرد »> و يتصل البعض الآخر بالبيثة التى نحيا الطفل فى إطارها ‏ 
وهكذا مخضم العو اللغوى لنسببة الذكاء ولاعاهات البصرية والسمعية والصوتية 
ونس الطفل ذ كراً كان أم أتثى . فنسبق الأتتى الذ كر فى بدء نطقها للكلمة الأولى 
وتظل الفتاة متميزة عن الفتّى فى قدرتهاالاغوية . و برتبط التأخير اللغوى الياد ارتياطا 
كبيراً بالضعف العقلىكا سيق أن بينا ذلك فى محليلتا لعلاقة الذكاء بِالْعْو اللغوى . 
هذا وتختلف اغة الأعى ولغة الأصم عن لغة الإنسان العادى » فيميل الأعبى ق 
.حواره إلى الأسئلة الكثيرة 3 و بقع ق حدسه أن الناس يراقبون حركاته وأساو به 3 


١ 


.ينفعل لأتفه الاسباب » ويصيغ اغته يصبغة وجدانية شديدة . وتميل لنة الآ 
لى أن تكون قصيرة موجزة بسيطة ؛ لعزوفه عن الموار الطويل الذي يكشف عن 
يي 20 أو الكلى 5 


هذا وتدل الدراسات العلمية الختلفةعلى أن أطفال البدئات الاجماعية الاقتصادية 
الممتازة يتكلمون أسر. بع وأدق وأقوى من أطفال البيئات الاجتماعيةالاقتصاديةالدنيا . 
وأنه كنا تعددت خيرة الطفل واتسم نطاق بيثته » ازداد نموه اللغوى . 


ويتأثرهذا الو يمدى اختلاط الطفل بالبالغين الراشدين » لاعاد الو اللغوى 
عل التقليد . ولغة الراشدين من خير الفاذح اللغوية الصالحة لتعلم الطفل » فهى لهذا 
الساعده على 56 المبارة اللغو 5 3 

وتبدوأهمية هذه الفاذج عند ما نقارن لغة الطفل العادى باخة التوام » و بلغة 
اأطفال ملاجىء اليتائى . ذلك بأنالتوأم يقلد لغة توأمه الآخر ء ويقاد طفل الملاجىء 
طفلا آخر من لداته » وهذا يتأخر الغو اللغوى لهؤلاء الأطفال عن المستوى العادى 
| يقرب من سنة . م مختنى تأخرم الاغوى عند ما يلتحقون بالمدرسة الابت_دائية 
و يجدون ذيها الامج اللغوية الصحيحة . 


دورة العغواللةوى 


مخضم الم اللغوى فى تطوره لمظاهر نمو المبارات الأخرى » فهو يسرع حينا 
خبطو و يبطوٌ حيما تسرع هذاوتؤ كد أبحاث م سموا8 اس د60 وأنحاث شيرلى 
وهلتنط5 .34 :734" أن مبارة المثى » التى تظهر بوضوح عند الطفل العادى فى بدء 
سنته الثانية » تستغرق أغلب نشاطه » وتعوق تموه الاغوى . 

واية ذلك كله أن الطاقة الميوية تحالى مظبراً من مظاهر المو ونجحف المظاهر 


منج .ل .0اتطاه 1ه عستسضدما معومعصهمرا قط .7.1 رومسدعم8 (1) 
54 - 143 .2 .2 ,18 ,1934 .1مطاعجو2 
.نعدءل” ه٠15‏ 1م118 عط" .314 .84 ,وماعتط5 (2) 


أك1 


ين 5 


الأخرى » ثم تعود لتجحف ما كانت حابى » وتحابى مأكانت يدف . أى أن العو 
النسى للموارات الختلفة يضطرد فى سيره اضطراداً فر عن دورة متموجة ؛ تعلو 
ومهبط لتعود لتعاو من جديد . 


هذا وبمكن أن نلخص الخطوات الأولى لهذه للدورة فى الجدول التالى : مس 


السر بلأسبوج | مظير الو التو الأسسياب 
س١‏ ريع 1 
ودس" بعلىء بدء تسل مبارة القيض على الأشياء 
ا ين صر يي 
السشاوم بعلىء بدء مبارة الجلوس والاثزان 
رعاية العو اللخوى 


يعتمد الْمُو الاغوى فى تطوره السوى الصحيح على مدى استقامة الموامل المؤثرة. 
فيه بأنواعها الختلفة » عضوية كانت أم عصيية نفسية » أم بيئة . والعل أبلغ هذه 
مراحل نضصحه وخطوات تدر بية » ومذدى تقليده . 


ويعانى الطقل المصرى صعو ب ةكبيرة فى بدء تعلمه الاغوى » لشدة التياين القانم 
بين الاغة العر بية الفصحى والاغة العامية» ولاعماد قواعد اللغةالعر بية فى نشأتبا الأولى 
على المنطق اليونالى . لكن الأنتشار السريع للتمليم يكاد أن يخفف من حدة هذه 
التفرقة الادة » ومن شأنه أن يقرب بين اغة الكلام ولغة الكتابة . 

هذا ومازلنا فى أشد الحاجة إلى حث أمجع الوسائل لتبسيط القواعد العر بية » 
م 2 القصحى قُُ جيم بناحى اللياء ؛ حى رم للطقل المصسرى والطفل العر فى 
الماذج القوية التى تسيرقدماً حو الأهداف التى نرجوها له . 


1 


المراجع العامة 


١‏ - الدكتور عبد العز يز القوصى واخرين : اللغة والفسكر 
؟ - الدكتور مصطق فبمى : أمراض الكلام -- ههه 


ب سل الأستاذ محمد عبد اليد أبو العم : المسلك اللشوى ومهاراته - هيه 
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© 6س ل > 
اللصطاناين 
© مم - 
الغو الانفعال 
مقدمة 
يبدو الانفعال فى الشعور «ااغضب أو بالحوف أو بالغيرة أو بأية خيرة نفسية 
وجدانية . ويثيره إدراك القرد للاأشياء المادية الحيطة به أو علاقته بالأفرادالأخرين 
أو بالمواقف الختلفة التى عر يها هذا وقد تسمو هذه المثيرات المباشرة الواقمية حى 
تصبح رمزية معنوية وتتحول إلى كلة مكتو بة هائمة أو ذ كرى بعيدة . فالإنسان 
قد يغضب عند ما نرى عدوه » أو عند مايقرأ خطاباً ما » أو عند ماتمر مخاطره فكرة 
عابرة . ويستحيبالفردهذه المثيرات الختلفة فيثور فى أعماق نفسه » وتبدو مالم هذه 
الثورة التفسية على وجهه وق ساوكه ونشاطه . 
ويبدف الانفعال فى جوهره نحو تحقيق السعادة الى يرجوها الفرد فى اتزانه 


تحر يفه الانفعال 
يختلف العاساء فى تعر يقهم للانفعال تبعا لاختلاف الزاوية القى ينظرون منْها 
ليه وتبماً للناحية التى يؤكدونها .فنهم من عتم بنشأة الانقعال وتطوره » ومنهم 
من يهم عظاهره العضوية . ومنهم من محاول أن بحلل طبيمته إلى فطرية تكوينية 


و ببئية تمافية . 


5 


و يعرفه ستائلى بوهلصهن5 .31 .2 (0 بأنه الدعامة الأولى الى تقوم عليها الطاقة 
النفسية فى نشأتها وتطورها . وتؤكد نظر يه جيمس ب لاج ققم لسة ومصول 9 
مظبرهالإدرا ى » والإنقعال بهذا الممنىهو إدراك الفرد للا.حساسات البدنية العضوية 
ويعتمد مكدو حل-811عدده12 1 7 60 على الا نقعالاات ف تأ كيد المظور الوجدانى 
للغر مزة » وتفسير الأساس الفطرى للدوافع النفسية . ويتفق شاند صدطا8 .م ©) مع 
مكدوجل فى فكرته عن فطرية الا نفعال و يعرفه بأنه اس تعداد فطرى معقد ينظم 
الغرائز ومظاهرها الماسية الحركية . وتدرسه مدارس التحليل النقسىمن زاو يةالصراع 
القاكم بين الفرد و بيئته وما تنطوى عليه هذه البيئة من آكمار تدفعه إلى كيت انفعالاته 
كبا لاشعور يا يؤثر فى ساوكهورغباتهوة كرياته ٠‏ و يؤكد بولمائز مصمطلسوم .+ 0© 
أثر البيثة فى نشأة وتطور الانفعال وهو يذهب إلى أنه يبدأ حيئا بواجه الفرد موقا 
لا يحد له حلا مباشراً سر يعاً فيستعد الجسم لمواجبة التطورات النفسية الى يعانيها 
الفرد فعزداد ضر بات القلب وترتفم نسبة السكر فى الدم لل الجسم بالطاقة الى محتاج 
إلمها وهكذا تستطرد هذه التغيرات لتحفز الفرد لمواجبة الموقف ‏ 

ويلخص درفر ع 7 60 أم الصفات المشتركة بين جميع الذاهب 
الختلفة فى دراساتها للانفمال » فى أنه حالة نفسية معقدة تبدو مظاهرها العضوية فى 
اضطراب التنقفس وزيادة ضر بات القلب واختلال إفراز الحرمونات . وتتميز مظاهره 
النفسية يوجدان قوى يبدو فى القاق والاضطراب » وقد يؤدى هذا القلق إلى قيام 
الفرد بساوك معين ليخفف من توئره النفسى » هذا وقد تعوق حذدة الانفعال النشاط 
العقلى المعرفى للفرد . 

087 1م1282 #وعتمسمتاصاه؟1 عط سد وم43هة58 .86 .8 ,وملمة5 (1) 
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المظاهر العامةللا نفعال 


تتميز الانقعالات بمظاهر عامة عضوية داخلية وخارجية » و باستجابات لغوية 
صوتية ولغوية لفظية ٠‏ 

وتبدو المظاهر الداخلية العضو بة فى سرعة ضر بات القلب » وارتفاع ضغط 
الدم وسرعة التنفس واضطراب تمل الجباز الحضمى الذى قد يبدو فى الإمساك الشديد 
أو الإسهال السريع وفى تغير المقاومة الكهربائية لجسم وى جفاف القم نتيجة 
لاققياض الأوعية الدموية الحيطية » هذا وترجم أغلب هذه الاضطرابات الداخلية 
إلى اختلال وظيقة الجباز السمبتاوى العصى الذى يؤثر على أغلب الوظائف 
الجسمية الداخلية . 


وتبدو المظاهر اللخارجية فى الرعدة الشديدة الى تصاحي الخوف أو الغضب » 

وف الأرق واضطراب النوم ؛ وعند ما يقفز الفرد طر با أو يبكى حزن أو يتقيأ اثممزاز؟ 
أو يعبس غاضباً ‏ 

هذا وقد إاستلحيرب الفرد لانقمالانه استحاية صوتيه ة عامة فيصيح أو يصرح 
أو يتأوه أو ينطق بعبارات لغوية تدل على ألوان اتفعالاته وتسفر عن أله الشديد 
أوعؤة السيى ار سعادية وقرحه . 

وتتآئر هذه للظاهر بالعمر الزمنى و بمراحل الو و بأنماط الثقافة التى يميا فى 
أطارها الطفل و بالقروق الفردية القائمة بي نالنا سّكاختلاف مستويات الذكاء وسمات 
الشخصية والجنس ذ كرا كان أم أنى 

وتؤثر هذه المظاحر فى حالة الفرد العقلية » فالحزن مثلا يؤدى إلى الا كتكئاب 
وشرود البال وصعو بة دكين الا نتباه » والغضب الشديد يؤدى إلى إعاقة التفكير 


ككل 


الصفات المميزة لانفعالات الاطفال 
مختلف انفعالات الأطفال فى بعضر مظاهرها عن اتفعالات البالنين الراشدين » 
0007 يأنها: ع 


١‏ - قصيرة الدى ‏ أى أنها تيدأ بسرعة وتلتهى بنفس السرعة التى 
نذأت يننا 


+ - كثيرة ل تنتاب الطفل انفعالات كثيرة عدة وهى لذلك تصبغ حياته 
بصبغة وجدانية ممتلفة الألوان والأثار . 

متحولة المظلير - لا يستقر الطفل فى انفعالاته على لون واحد فبو سرعان 
ما يضحك ء ثم مايقتأ أن يبكى فهو لذلك قُلب حول ف انقعالاته » يغضب ليضحك » 
ويضحك ليخاف 5 

وهكذا نشرق أسارير وحبه بالسرور والسعادة وقى عينيه دموع البكاء . 


-. حادة فى شدتها - لا بير الطفل فى ثورته الإنقعالية بين الأمور التافبة 
والأمور الهمة 03 فيو يبكى ف حدة حيها بمنعه من الخروج 3 ويبكى يط بنفس 
الشدة حيما تقص له أظقاره . ويفرح حيما تعطيه قطعة من الحلوى » ويفرح بنفس 


القوة حوما تشترى له دراجة جديدة . 


العو الانفعالى 


يذهب واطسن دمقغة7 إلى أن انفعالاتالطفل تبدأبالمبو اعلكوف والغضب » 
ثم تتطور بعد إلى انفعالات أخرى ثانوية تصبغ حياته وحياة البالغ الراشد بألوان 
وحدانية مختلفة . وتبدو الانفعالات الأولية ى مظاهرها الثلائة على هيئة استحابات 


مذ 


مثيرات محددة ؛ فينشاً الموف من استحابة الطفل للا'صوات العالية » أو من شعوره. 
بالسقوط من مكان مرتفع » وينشأ الحب من استجابته للمداعبة » و ينشا الغضب. 
من استسابته لمضايقات البدنية الختلفة ٠‏ . 

ولقد دلت أغلب الأححاث الحديثة على خطأ نظرية واطسن » ذلك لأأرتف 
تفسيرها لانفمالات الأطفال يشعق جوهره من الظاهر الانفمالية للبالغين رغم تمايز 
انقعالات الطفل عن انفعالات البالغ ازاشد ١‏ كا سبق أن بينا ذلك فى محليلنا 
للمميزات الرئيسية لانفعالات الأطفال . وأن الموف الذى ظنه واطسن انقعالا إن. 
هو إلا فعل منعكس 7 » وأن الحب الذى ظنه اتفعالا إن هو إلا مظبر من مظاهر 
الاتزان النسى لامميزات الخاسية » وأن الغضب مظهر للحساسية الجلدية . 


هذا ولقد أثبت بيرت ععهظ8 .0 7 فى بمثه الاحصانى التحريى عن نظلرية 
الغرائز أن جميع الانفعالات تنبع من معين واحد عو الانفسالية العامة » وأن هذه. 
الطاقة تتطور فى حياة الفرد إلى ألوان مختلفة متبايتة من الانفمالات التق تلك 
مسلكاً يسير بها من العام إلى اتخاص أو من الجمل إلى المفصل . 


ونَوّ كد أبحاث شيرمان 2011 واريدحز 5230668 60 
النتاتجم الرئيسية لأحماث بيرت ثم 5 تطرد بعد ذلك لترسم الخطوط الرئيسية 
والمظاعر الأساسية للنمو الاتفعالى عند الأطفال » وتتلخص نتاتح هذه الأحاث فى 
أن جميع انفعالات الوليد تبيدوفى صورة هيج عام ثم تتطور فى الشهر الثالث إلى 
الشعور بالابتهاج والشعور بالضيق » وفى الشهر السادس إلى الاثمئزاز والغضبي » 
وف نهاية السنه الأولى إلى الشعور بالحب والشعور بالزهوء وفى منتصف السقه الثانية 


تاه الا- هه 13 (1) 
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١كم‎ 


إلى الشعور بالسرور والغيرة ؛ وهكذا تظل انقعالات الطفل تستطرد فى تموها حتى, 
تصل فى نهاية السنة الثانية إلى رسم الخطوط الرئيسية للحياة الانفعالية تجميع مظاهرها. 


والجدول المبين فى صفحة( *17) يضح نتاكأحاث يانهام سسمطصدظ .1م ب0© 
الت تر سم الخطوط الرئيسية للانفعالات فى تطورها من المهد إلى الشيخوخة . وي كد 
إيجابية الانفءالات ومروتها فى نشأتها الأولى عند الطفل » واتزانها فى الرشد 
وسابيتها وجمودها فى الشيخوخة . 


تطور انفعال الخوف عند الاطفال 

المثيرات الأولى للخوف عند الطقل عى الأصوات المالية والشعور بالوقوع 
مم مكان مرتفع . ولقد أوضح القرآن الكريم هذا الشعور فى الآية التالية 
«. . ومن يشرك الله فكأما خر من السماء فتخطفه الطير أو مهوى به الريج فى. 
مكان سيق 220 

“م يتطور الموف تبعا لمراحل الهو فيشثى الطفل الغرياء فى سنى المهد والطفولة 
البكرة ثم يفزع من الأما كن الغريبة الشاذة » ثم يستطرد فى حياته فيخشى الوت 
حينا يدرك معناه فى طنولته المتأخرة ومراهقته وبلوغه » وهكذا تنمو مخاوفه حت 
تتصل من قريب بالخاوف المعنوية كاخوف من الفشل و الفضيحة واللوم والنقد . 

وينفر الطفل من كل مايتصل عثيرات خوفه » فالذى يخاف اطرةمامسها وصورها 
وكلمايدور حوها من قصصس وأحاديث 8 وقد يشذ به الاوك فيختى أن باس ديدم 
فروة الرأس أو شعر الأرنب والكلب . 


وتدل أنحاث جيرسيلل 14ئه1 .1 له وهومز دمسناه5 .8 .5 9" على أن 


عتأعصه6© له : قخامتاممد1 قط؛ ل0صة معدموومدهة5 .25.354 رسصقطل82 (1) 
"2.2.10 ,78 ,1951 .امطاعجة2 لأفدعة) .ل . ورممط]” 


(9؟) سورة الحج آية رقم 65 
1935 .وعوه"1 ونووعءعل لقطن .8 .1 رقمسطس8 لصة .1 عق ,10زوه1. (3) 


1" 


لت ا ل ل مي 
الطقولة والمراهقة ال كه الشيخوخة 
*- 7 5 . و 0 : 
سلوك عشو 7 عايز وتكامل اتزان وضبط الفعالى جودوانهيار مثايرةفىالسلوك 


كاسبة ده 


لس تنحوف انشغالالبال سس 
شجل للد رثاء لائة 
جيم غصب شقور بالواسم 00 كدر 
ضيق | اممثزاز ‏ ]| ل ميل التزمر د 
ا غيرة سرعةالتاير 
ط خدبة فظاضة دا 
لك 3 
- - ملل 5 
- : 3 
5م ل اناج 2 
| ب فيح لدبم _وف -- 
ل زهو نشوة روحية ‏ 
تبح أمل جو شعور بالملكية 
اعماج . ش 
ححتيرن الوم قناعة رضى ذ 
- حيو لس]م]ا ل إضابرت د ل 
لس حيسي حتنسى ذوق مرهب يح 


تمعد يفت غياسية مرعنة 


00 تتأثر بمستوى نضجة ومراحل وه . فالطفل فى مهاية عامه الثانى للميلاه 
بى الأفى وقد يلذ له أن يتناوها بيده ويلعب مها ٠‏ وهو فى منتصف ستته الرابعة 
8 ممها ويتبعد علها » “م يتطور هذا الاحتراس فى نهاية سنته الرابعة إلى خوف 
واضح شديد . 
وتَوْ كد دراسات هاهان «همصسيةكر 00 أن مثيرات الحوف عند 
الطفل فيا بين الثانية والسادسة من سنى حياته تتلخص فى اللموف من اللحبرات 
لماضية المؤلمة كالحوف من علاج الأطباء ؛ والموف من الأشياء القريبة كالميوانات 
التى ل يألقها الطفل من قبل ؛ واتخوف مما مداه الكبار » فهو يقلد أهله وذويه فى 
خوفهم من العواصف والظلام والشياطين أى أن الطفل مخضم فى متاوفه لأصاط 
الثقافة الى مهيمن على بيئته وتؤثر فها . : 


ويبدا الموف عندالطفل فيمظهره العام على صورة فزع عميق يبدو على أسارير الوجة 
م يتططور إلى هروب السيقة رعسة ورعدة وصراخ وتصاحبه تغيرات عصضوية داخلية 
مختلفة كا سبق أن بدنا ذلاث نى محليلنا للمظاهر العامة للانفعالات المختلفة . 


ويتطور التعبير اللفظى عن انكوف من الصراخ إلى الصياح إلى الكلام المتقطم 
ثم إلى الكلام المسترسل الذى يسفر فى طحته وأساو به عن الخاوف الختلفة .. 

وتنتقل عدوى انلوف بين الأطفال فى سرعة غريبة وتؤدى مهم إلى مسالك 
شاذة منحرقة 85 


يغضي الطفل عند ما تحال ببنه و بين ما يريد فيثور ليحقق رغيته ؛ وهو فها 
بين الشه. السادس والسنة الثألثة من حياته يغضب إذا “رك وحده فى المجرة 


لممطعووء2 زه دوعقلتط) أه وعده؟ كه 55107 ةق .ل .ا ,ممدعق8 (1) 
,110-130 .2 2 1 و1932 110 عدا 6 .4886 


هن 


ويغضب عند ما يخقق فى جذب اتتباه الناس إليه ليلمبوا معه أو ليحدثوه أو ليعجبوا 
هك ولخصب عند غسيل وحيه وارتداء ملا به وخلعبا 04 وعند ما تؤخك. 


وتبدو معالم غضبه على أسارير وجهه وف صراخه و يكائه وسلوكه العدوانى . 
وتدل أحاث جود إنف طهدمهده3هه6 ..1 :5 33" التى أجرتها على أطفال تتراوح. 
أعمارهم فها بين الشهر السابع للميلاد ونهاية السنة السابءة » على أن مظاهر الغضب 
تتطور فى استجابانها تبما لتطور عمر الطفل . وتتلخص هذه النتائج فى الجدول التالى : 

الغلبى الفسية ظ العمر بالسئة 
ضرب الأرض بالقدمين | 2,4 يز 1 1- »© 
ال م # فا كبر 


الركل والرفس ابيز | و »© )وخاصة عتد 
للم :فا كثر الذ كور 


القَفدٌ : * يم | بعد السنة الأولى وخاصة عند الذ كور 
الضرب ار ص « وخاصة عند 
ل 03 فأ كثر الذ كور 


الإلفاء بالجسسم علىالأرض) كره بز |[ سم 
اس | سس داع 
7 ف 0-1 
وهكذاتدل نتائج هذا البحث على أن مظاهر الركل والرفس تباخ ذروتها عند 
الأطفال فى مهاية السنة الثانية وخاصة عند الذ كور » وأن الإلقاء بالجسم على الأرض. 
يبلغ ذروته فى مهاية السئة الرابعة . 


متععةلتطن) عمسدهكة سد «موصق هآ .1 رطعدمم660506 (1) 


1# 


هذا وتبدو المظاهر الصوتية للخصبي قالبكاء والصراخح »؛ ويصل اليكاء إلى 
ذروته فىنهاية السنة الرابعة » ويصل الصراخ إلى ذروته فى مهاية السنة الثالثة ٠‏ 


وقد نشذ بعض هذه المظاهر عند الأطفال وتجنج إلى مسالك غر يبة تبدوأحيانا 
فى تصلب أعضاء الجسم والإغماء . 


والعض على الأنامل مظهر من مظاهر الغضب الكام نكا فى قوله تعالى « وإذا 
خلوا عضوا عليك الأنامل من الغيظ » قل موتوا بغيظكم » . فالفيظ بهذا العنى 
غضي كامن لعجز الفرد عن التشئى » وعندما يشتد الغيظ ويسفر عن حقد دين فإنه 
يصبح حتقاً » وعندما مهدا ثورته يتحول إلى سخط . 
العوامل المؤئرة فى الفو الاتفعالى 
تتغير انقعالات الطفل تبعاً لتغير المثيرات الختلفة الى يستجيب لحاء فتتأئر 
الاستحابة الانفعالية بشدة المثير» ومدته » وجدته » وملابساته الختلقة الى حيط به 
فى بدء ظبوره واستمرار وجوده . وتدل أمحاث جير سيلد 1858114 .71 .4 7" على 
أن انفعالات الطفل تتأثر تأثرا قويا شوع ومدى صلته بأمه وأبيه » وأترابه ولداته 
وذويه ؛ وأنها تتطور نبا لم إدراكه وفبة للمواقف المختلقة . وآية ذلك كاه أنها 
مخضع في وها لاعمليات المقلية العليا ولانساع التفاعل القاتم بين الطقل وبيئته؛ وأن 
ل الطفل فى التعلل ثم تجاحه يغير من موقفه الا نقعالى بالنسية هذه الأموو الختلنة 
فهو حيما يلاق عنتا ومثقة فى تعل البارات الضرورية له يثور وبغضب ء ثم ما يفتأ 
0 


ولعل أحم العوامل تأثيراً فى امو الانفعال هما النضج والتدريب . وبرتبط النضج 
من قريب بالعوامل التكوينة الفطرية لافرد » وير تبط التدريب بالتعل والبيئة والثقافة 
القائمة . 


وأمقطء تصسعةن) صطة .أدمتدمم1ه1067 لأقسمتامصسظة .1 .ل ,114:هدمل (1) 
.752-00 .2 .2 ,1946 ,نوع هامطاءعه2 كلتطنة كه لممسسولة 


كفف 


هذا ولقد أثبتت أحاث جود إنف طعدهدهههم» .1 :8 22 أن أغلب. 
مظاهر الفرح والغيظ والغضب واللحجل واللين 'رجم فىهيئتها وصورتها الأولى إلى 
مستوبات النضج المختلفة عند الفرد . ولا نكاد تتأثر بالتدريب تأثراً واضحاً ٠‏ وتتلخص. 
هذه التحارب فى ملاحظة المظاهر الانفعالية الى تبدو على وجه طفلة ولدتعمياء حعاء 
ولقد رصدت الباحثة المظاهر الانقمالية لتللك الطفلة عند ما بلغت من ااعمر عشرة 
ستوات بصور متحركة » ثم دراستها دراسة عامية دفيقة أسفرت عن نشابه غر سه 
بين المظاهر الانفعالية لهذه الطفلة ومظاهر الفرد العادى . أى أن هذه المظاهر مضع 
فى جوهرها لعامل النضج والتكو ين العصى السضوى النفسى ولا مخضع فى قليل 
أ وكثير لأثر البيثة المباشرة . 


ويؤكد عيرلوك علدماس8 .8 .8 7" أهمية التسب »؛ والمرض » ومواعيد 
الغذاء » والترتيب الميلادى » والجو الاشقعءالى السائد فى تنيير و إثارة الانفعالاات 
الختلفة . فالتعصب مثلا يزيد قابلية الطفل للغضب - والمرض يؤدى إلى الضعفه 
وإلى إرهاف النفس قتنفعل للا سسياب التافبة . والجوع يزيد من حدة الانفعالاات 
ولقد دلت الدراسات الإحصائية على أن نسبة الغضبتصل قبل الطعام إلىه, *٠١‏ بز 
وتهبط بعده إلى > بز ؛ وأن أ كثر الأطفال اتفعالا ها الطفل الأول والأخير . 
وكثيراً ما يغضب الطفل الأول لأنه يس فى أعماق نفسه بأنه قد حرم عطقا كان 
يستآئز به وحده وأنه كان مدللا قبل أن "ولد إخوته » وهو هذا يغضب حيها يمعطف 
الوالدن على إخوته الآخرين ويغار منهم . أما الطفل الأخير فإنه جد فى انفسالاته 
وخاصة غضبه - وسيلة قوية لتحقيق أهذافه ومراميه . 


رعاية الفو الآنفعالي فى البيت والمدرسة 


يثور الطفل غاضياً ويعدو هار با عند ما يواجه أزمة حادة لا يجد لما حلا . 


15 -لصتلظ هدذة مد5قؤمم8 4ه صه1ممقه مد .لآ ."1 رطوتامعه6000 (1) 
.4285-55 .2.2 ,27 ,1932 .امطععوةا .مه5 ,طق .3 .14ل 
215-21 .2.2 ,19142 مأنتع تدده +106 0لقطن .8 .خآ بعاعمامم8 (2) 


ييل 


وعند ما يتطور به الو ويدرك الألوان الختلفة لكل موقف » والاحيالات الممكنة 
لكل َه 5 والجانب المضدحك لكل صورة محكرنة أو مينة ؛ فإنه بواجه أزمئه شوح 
واءزان ويتخفف من شدة توثره النفسى الذى قد حول ببنه و بين تحقيق أهدافه. 
القى يسعى إلمها . 

و يستطيع الطفل أن يتعلم كيف يلترب أتقعالاته ويرق بها صمداً فى مدارجها 
السوية . ومن امير لناوله أن يقدتر هذه الانقعالات حق قدرهاء ولا محيد بها عن 
طر يقها الصحيح وألا يكيتها هرو با منها أو مخضم لما خضوعاً تام فيختل إتزانه. 
وينحرف ساوكه عن معايير الجاعة التى يحيا فى إطارها . فالكبت يؤدى إلى العقد 
النفسية ؛ والعقاب البدنى والفسوة الشديدة بؤديان إلى الخنوع أو إلى الثورة . 

وتدل دراسات جود إنف طوتامه36هه» ..آ .8 217 على أن غضب الطفل 
الصغير قد يتطور إلى لغغة يسيطر بها على أهله وذويه » ومخضعهم لنزواته وسلطانه 
فتعوق هذه اللغة الجديدة نمو اللغة اللفظية الصحيحة . ولعل خير وسيلة ارعاية هذه 
الثورات الانقعالية ى تدر يب الطفل على قبول المعايير الاجتّاعية القائمة وتعويده 
النظام ومشاعدته على فبم المواقف الانفعالية فهما صميحا » وتبياة» بول الوسيلة. 
اللغوية أساساً لتحقيق رغباته حتى لا يلحأ إلى الغضب والصراخ والورة ٠‏ 


7" وهواز #مسسادفة .8 .718" على أن. 


خير الوسائل للتغلب على حاوف الأطفال هى ريط الشىء اليف بأشضياء متعددة 
سارة حتى يتعود الطفل على رؤيته مققرناً بما حب و يهوى » وتشجيعه على الاعب مع 
الاأطقال الذين لاخافون نفس الشىء الذى مخافه ومخشاه » ومتافشته مناقعة هادثة 
أعملية لمرفة مصادر خوفه » وتعويده علمها حتى لا مذشاها ومساعدته على تكو ين. 
و بناء الاتجاهات السوية الى تسمو به فوق هذه الاوف . 
01 صدمص ندا عتددهلة هذ «#ميسق مآ .1 بطعدمده 6003 (1) 
.وعدظظا .ل .وعده7 و”دمعللتطن) ؟ه دمةهستصناتكا مطل .) .30 رومده1 (2) 
.382-060 .2 .2 ,]' ,1924 .المطاء ج18 
آه 4مطاه]8 ه ذه «دمنتوعئناوهمم1 اناده ستمممع]1 عذ .82 ."1 وقمسلم8 (35). 


.2 .2 ,7 ,1936 مصملاه+126 للنطن) .مده و'ممعقلتطن) وستسمعممء0 
30 5-2 0 


و تدل دراسات جو نز ومدم[ 0١0‏ .1 


ىذا 


المراجع العامة 


» ١9 8*  ةيسفنلا الدكتور عيد المز بز القوصى - أسس الصحة‎ - ١ 
ص وج لا كج عا ص ه85" ل اع‎ 

؟ س- بريسى ورو ببسون - عل النفس والتربية الحديثة - ترحهة الاستاذ 
أجد رى تمد ع 196 2 الاء الأول ل ل ع لكا 

م جيتس - عل النقس الترنوى ترجمة الأساتذة إبراهيم حافظ » 
مدعبدالجيدأبو العزم والسيدجمدعمان 5 الكتاب الأول 566 ي»ص و ل 8؟١ا‏ 

» - دوحلاس توم - مشكلات الأطفال اليومية - ترجة الدكتور 
اأسحق رمزى لامعقاء ص 4111١4155‏ ص ١+‏ - ه6١‏ . 

ه - هادفيلد ‏ عل النقفس والأخلاق - ترججة الأستاذ محمد عيد الجيد 
أو العرم #مقاء ص 7186 3007 . 


5 - الدكتور أحمد فؤاد الأهوالى - الهوف - 1581 . 


.1953 .مجهطا كه طاجه25ة قطة ده ععهن) 4القطالنهة .ل ,وطتجده18 .7 


,1939 ,رع هلامطءعة2 للقطنة .1 ا ,«#مشقط5 لصة :.8 .لل ب«ماججه18 .8 
20-2095 .2 1 


2415-1 .12 .2 و1945 .موجه اماع18 4لتقطلن .1 .ف ,2<5110ه3 .9 
.930 .11633 © 130138 تكلا .2 .8 .لصسددا .10 
.142-213 .2.2 ,1946 .ومع هامطء م28 4لتطنهة .8 .ل .ل سدع عدمهقة .11 
.288-334 .2 .2 ,1952 .وعم امطعجعة*1 4لقطنة .:) .2 ,مدموو د مط .12 


لكا 


مقدمة 


يتأثر الطقل فى نوه الاجاعى بالأفراد الذين يتقاعل معبم و بالجتمم القائم الذى 
تحيا فى إطاره وبالثقافة الى مبيمن على أسرته ومدرسته ووطنه ؛ وتيدو آثار هذا 
التفاعل فى .-لوكه واستساباته الختلفة وفى نشاطه العقلى والانفعالى وفى شخصيته 
'النامية المتطورة . ْ 


وهكذا تمتمد حياة الطفل الاجماعية فى نموها على نمو وتطور علاقاته بالأطفال 
و بالراشدين و بالجاعة و بالثقافة . والملاقات الاجتماعية بهذا المعنى هى الدعامة الأولى 
اللحياة النفسية الا جماعية 299 بر 


و يتصل الطفل فى تطوره يجماءات مختلفة تؤثر فى نموه وتوجه ساوكه » وتبداً 
بالجاعة الوق التى تنشأ من علاقته بأمه » ثم تتطور إلى الجاعة الأولية وتنشاً مى:.. 
علاقته بأفراد أسرته وجيرانه » ثم تتطور إلى الجاعة الوسطى وتنشأ من علاقته 
بزملائه فى الفصل المدرسى » وتتبى أخيراً الجاعة الثانوية وتنشأ عن علاقته 
بالمدرسة وامجتمع 1 


وستحاول ف دراستنا للنمو الاجماعى أن نستعرض تطور علاقات الطقل 


(9) ولقدحاوق الؤلف أن يقي من هذه ااملاقات تنظيا منطقيا. تجربييا إحمائيا يفسر + يم 
.ملاءر الحياة الئفسية الاجباعية 5-5 راجم 3 ا علم افس ال "دماعى . 


يفن 


بالر اشدين والأطفال » ومظاهر الألفة والنفور » وأئر العوامل الختلفة فى هذا الْمّو . 


المظاهر الآ ولى للثمو الاجثماعى 


يعتقد علساء التحليل التفسى وعلى رأسهم فرويد قدمء5 .5 27؟ أن الأناأو 
الذات الشعورية مركب اجتماعى يكتسبه الطفل من علاقته ببيئته الاجماعية والادية > 
وأن الضمير أو الأنا الأعلى مركي اجتماعى آخخر يكتسيه الطفل من مظاهر السلطة 
القائمة فى أسرته وخاصة من أبيه » وأن السنوات الأولى فى حياة القرد هى الدعامة. 
الأساسية التى تقوم عليها بعد ذلك حياته النفسية الاجّاعية مجميع مظاهرها » إذ فيها 
يدرك الطفل نفسه فى تماءزها عن غيرها من المادات والأفراد الآخرين » أى أنه 
يتميز بقرديته عن العالم الحيط به ؛ وفيها تتمو القدرة الاغوية إلى الخد الذى يستطيع 
معه الطفل أن يتفاهم مم أسرته » فيتطور صراخه و بكاوه إلى ساوك مهذب ينطوى 
على التقاهم الاغوى الصحيح ؛ وقيها تنمو قدرته على الدفاع عن نفسه » وتنمو أساليب 
هذا الدفاع هجومية كانت أم هرو بية ؛ وقبها مخضع لتقاليد البيئة فيتحك فى ععليق 
الإخراج والتبول ويساير يذلك نظ الجباعة ومعاييرها » وفيها يتحول تقديره للناس.. 
من جرد المنفعة الشخصية المباشرة إلى العلاقات الاجماعية الصحيحة . 


وهكذا يستطرد فى توه ويتحول م نكائن حى يتطفل فى وجوده على أمه إلى. 
لوق اجماعى يتفاعل مع بيثته تفاعلا سويا . 


علاقة الطفل ب (راشدين 


ستحيي الطفل فى سلوكه الاجماعى للراشدين قل أن إستحيب للا طفال. وتدل 
دراسات مهار 2500 وغيرها من الياحئين وخاصة هيراوأ ك عامماعه 5 .8 605 


-مظطلع 1285‏ 013 3م1264 02240759 هعنسلا ه85 .5 ,لنوءط8 (1) 
.قنه 219 سدسدمةم 
مقصمجدع 1ه 92 عطة زه وتدمجوه© كسمه وعستلعععهم2 .ن) ,«ملطهس8 (2) 
.99-02 .2 ,2 .عع هامطءجع88 1ه قوهسعندهن) لهددمل 
*2 .2 ,1942 .عع هاقطء ج128 لفقانةسدهلاء+ه126 .8 .ظ ,كاعهاعن8آ (3ذ4 
221-23 
يول 


على أن الطفل فى شهره الأول للميلاد يستجيب للاأصوات البشرية بتحريك شفته 
وكأنه عنص غذاءه » وفى الشهر الثاتى يدور برأسه ليواجه الأصوات التى تصل إليه 
ويكف عن البكاء حينا حمل أو حينا “ربت على كتفه » وفها بين الشبر الثالى 
والثالك يبتسم حيها يرى الناس ييتسمون له » وفيا بين الثالث والرابع يبكى عتاد 
ما رترك وحده ويكنف عن بكائه عتد ما يرى الناس حوله تحادثوته و يكلمونه » 
ويستطيع بسهولة أن ضرق عن اب ومربيته » وفها بين الشهر الرابع وأغاامس ببسم 
ديه ويضحك أن ياعبمعهمن الراشدين وفيا بين الخامس والسابع يستطيع أن ييز 
أصوات الرضى عن أصوات الغضب فيستجيب للا ولى بالابتسام وللثانية بالصراخح 
ويقلد التصفيق والفحية وذلاك حيما يحرك يده لأمه وأبيه ولكنه مخشى الغر باء » وفيا 
بين الثامن والتاسع حاول تقليد أصوات الأخر ين » وفى نهاية الستة الأول 5-5 
لابى وتقطور خشميقه لاخر باء إلى الحرب منهم فيغطى وجهه بيديه أو يدفن رأسه فى 
ححر أمه » وفى منتصف السنة الثائية تبدو عليه المظاهر الأولى للعصيان فلا يستمع 
إلى أوامر أهله » وف مهاية السنة الثانية ستسعم ععاونة أمه فى بعضر. الأعمال البسيطة 
وذلك عند ما يخلم حذاءه وحده » وفيا بين الثانية والثالئة بستطيع أن يروى لأمه 
بعض خيراته المثيرة ولسكنه يصبح فى هذه المرحلة عنيدا صعب القياد ويقاوم صلته 
بالراشدين لرغبعه فى الاستقلال وتأ كيد الذات » ويتطور به الأمر فيا بين الرابعسة 
والخامسة إلى التعاون معهم ومصادقتهم فيحاول إرضاءهم و يتحنب إغضابهم ويستمر 
فى بموه هذا حتى يلتحق بالمدرسة الابتدائية فتزداد أفاقة الاجماعية وتتسع 
دائرة نشاطه . 


علاقة الطفل بأترابه : 


تدل أماث مودرى 1027اة.11 .ل د تيكو للا كنا 90 على أن الطفل 


صوعةاتط دمه هط 10184103 [مأءه5 .81 رمتداهل!1 همع 11.١‏ ,ومله ه182 (1) 
أعددهة© .3ل .ها 4ن ووو ووو أمعذ1 قط ومتعد2 وعة مصسدة مط 1ه 
1953-5 .2,2 ,54 ,1939 .اصطنوة2 


لحف 


لايتأثر تأثراً واضحا مايا بالأطفال الأخرين قبيل الشهر الرابم للميلاد » وهو فيا بين 
الشهر الرابع والخامس يبتسم لهم ويبدى اهماما واضحا يصراخهم وبكائهم » وفيا 
بين السادس والثامن يفصح عن رضاه بالنظر إلى الأطفال والابتسام لحم والاقتراب 
منوم وحذبهم نحوه » ويسذر عن غضبه باغتصاب أعبهم وعشاجرتهم ؟ وفها بين 
الشهر التاسع ونهاية السنة الأولى يتميز عرا كه مع ألرابه حذبه لملابسهم وشعرمم 
وبصراخه وبكائه » ويتميز رضاه بتقليده للركاهم وأصوائهم . وآية ذلك كله أنه 
يحاول أن يكتشف عسلكه هذا طيائع الأطفال الأخرين » وى منتصف السنة الثانية 
يتحول اهتهام الطفل من العراك إلى التعاون ويستطرد فى موه حتى أنه محاول فى السنة 
الثانية أن يكيف ساوكه بساوك رفيقه . وهكذا تبدأ البذور الأولى للتفادل الاجتماعى 
فى صورته الصحيحة ويتطور فى اعبه تطوراً يسير به من اللعب غير المّايز إلى الاعمب 
التعاونى الجاعى كا سغرى ذلك فى محليلنا لهذا المظبر من مظاهر العو الاجماعى . 


تطور مظاهر الألفة وال وف 


إسفر الطفل قَ لعية وتعاوته وصذاقته وعطقه وحنوه وزعامته ومكائته الاجماعية 
عَنْ تا لفه مع الأفراد والجاعات 3 ويسفر فى عتاده ومنافسته ومشاجرته ومكايدته عن 
نفوره الاجتّاعى . وستحاول فى الفقرات التالية أن نوضح مظاهر هذه الألفة والنفور 
مظاهر الألفة 
اح الاعزب 
تدل الدراسات الى قام بها بارتن هنعم .8 .30 27 على أطفال تتراوح 


أعمارهم فيا بين السنة الثانية وامخامسة على أن اللعب يتطور ى خطوات متعاقبة 


مقطق .3 .دمعلاتطن) اممطعووء2 عدعدرة ج213 لهقلعه5 .8 .810 رمعاعوط (1) 
.136-17 .2.2 ,285 ,1933 .طع«ة28 .معوم 


١ر6‎ 


سل مرحلة الملاحظات الشاغرة ‏ ينتقل الطفل سريعا بملاحظاته وانتباهه من 
موضوع إلى موضوع . فهو لذلك أخاذنباذ » يأخذ الثىءعليه نقسه ثمسرعان ماينيذه 
لينتقل لموضوع آخر » وهو حيها لايحد ما يشغل به نفسه يتحول بانتباهه إلى جسمه 
وعشى يلعب بأعضائه الختلفة . 
الأطفال الآأخرين » وهو غالبا ما يشترك محديثه معهم دون أن يشترك فى ألعابهم : 

نب ل مرحلة اللعب الانعزالى للستقل قدا عند مايلعس الطفل وحدهمستقلا 
فى ملكه واعبه عن الآخرين . 

مرحلة الامب الانعزّالى المتناظر ‏ وتبدأ حيما يقلد الطفل لداته وأترابه 
فى العابهم وهو متعزّل بعيداً عنهم . 

ه س مرحلة الاعب الاتقرادى المتناظر - وتبدأ حيئها يلعب الطفل مع الجاعة 
مع احتفاظه بفرديته . وهكذا يجتمع الأطفال فى مكان ما ليقوم كل مهم بنشاطه 
متقرداً عن نشاط الآخرين » ومقلدا لما يقومون به . 

+ س مرحلة الاعب التعاوتى الجاعى - وتبدأ هذه اخلة قبيل المدرسة وذلك 
حا مخضم الطفل فى لعبه لروح الفريق و يؤدىعملا أساسياً معيتاو مخضم لرائدأوزعيم 
«وجه نشاط الجاعة فى ألعامها - 


هذا وتدل دراسات ذو بك عاهطه .2 .2 .3 وسولبرج عرمطله5 .ة .م 07 


وغيرهما من الباحثين على أن الطفل فى اللدرسة الابتدائية وخاصة ف الطفولة المتأخرة 
يتخفف كثيرا من صلته بالراش دين » وتزداد ألتنته مع قرناته وأترابه من الصغار » 
وهكذا تبدأ مرحلة العصابات . 


ا سد مر حلة العصابات تند هذه المرحلة من السنة السادسة إلى قبي لامراهقة 


4 قتاع تناج 1067610 لقنتت .خق3 .2 ,ععوطاه5 هصة .2 .ل وعلعطتات (1) 
.351-56 .2 .2 ,1954 


اذا 


أم تتنطى ر تخد لنفسها صوراً أعمق خلال المراهقة والباوغ » وهى بهذا المعنى تسيطر 
سيطرة كبيرة على أغلب نشاط الفرد » ودف الى تكوين مجتمع صغير يحقق له 
رغباته وأحلامه بما يتفق ومظاهر تموه . وتبدو هذه الظاهرة بوضوح عند الذكور 
أ كبر مما تبدو عند الإناث » وهى فى صورمها السوية تتطور إلى المدفظات التى يرعاها 
اجتمع كالكشافة والجوالة ومنظيات الشباب » وهي في صورتها الشاذة تبدو فى رفقة 
السوء الذين يحتمعون على قارعة الطريق لاسخرية من المارة أو لاتدخين فى الأما كن 
المنعزلة البعيدة عن الرقباء » أو للسرقة أحيانا وتقليد المغامرات ( السيائية )كا حدث 
فى مصر منذ عبد قريب وذلك عند ما أطلق بعض الفتيان النار على رواد إحدى 
دور الملاه . 


ب - التعاورت. 


الطفل فيا بين الثانية والثالئة ذانى المركر » يدور حول نفسه » صعب المراس » 
لكنه يتطور بعد ذلك فى ساوكه فيتعاون مع الراشدين و بصادقهم كا سبق أن ببينا 
ذلك . وهو بساوكه هذا يقترب اقتراباً واضحا من الجاعة التى يحيا فى إطارها . 

« والتعاون دعامةقوية مندعامات حياتنا » والناضج يعلم كيف يعمل مع الآخر ين 
ويسعى أيضاً لرفاهيتهم فى المتزل والمارسة والعمل والجتمع .... والناضج يدرك 
أن أغلب مواقف اللياة تصطبغ بالتعاون كا تصطبغ بالتدافس » وهو يعلم أن الرغية 
فى الاتتصار والتقدم قد تصبح دافماً يوي يحفزنا إلى بذل غاية الجهد والطاقة » 
ولكته يدرك أن هذه الرغية قد تتجاوز حدودها وتندفم فشدة تؤذى معما الأخرين 

تؤذى أنفسنا أبضاً . ولذلك فمند ما جد الناضج نفسه في موقف تنافسى فإنه 
لاينس أبداً أن يرعى حقوق الأخرين وأن يعاملهم بروح رياضية عالية © 0 


)١(‏ رواجم التربية الاجتاعية للاطفال تأليف إليس ويعزمان ولرجة الدكدور فؤاد اليهى السبد 
١56‏ ص غ6 


١م‎ 


ح الصداقة 


الصداقة مظبر قوى من مظاهر الألفة بين الأطفال » وهى تبدأ بين طفلين 
م تستطرد فى عوها تبأ لازدياد صلة الطفل بالأطفال الأخرين » وتقوم فى جوهرها 
على عوامل نفسسية وجسمية تجمع بين الرفيقين وتؤاف بيمهما . ويخص كوش 
طههكظ. .1 217 أ هذه العوامل فى تمائل وتشابه العمر الإمنى والْمُْو الجسسمى 
والعقلى والميول والتحصيل المدرمى والقدرة اليدوية » ويستطرد لتأ كيد عامل الجدة 
فى تكوين يعض الصداقات وخاصة عند ما يحوم تلاميذ القصل الدرامى الواحد 
حول الطالب الجديد » وحيما يبتسمون له و يدعونه إلى اللعب معيم . 


وتدل نتائج داس ةكامبل لامطمسه .5 .83 7" على أنالصداقة تتأئر بالجنس 
تأثراً مخضم فى جوهره لتطور مراحل الْمُو . وهكذا لا يحد الطفل غضاضة فى الاعب 
مع الإناث حتى الثامنة من عمره وقد يشنبك معبن فى عراك عنيف » وقد يمس 
إحداهن بضرب ألم ولا يشعر مع كل ذلك يوم أو تريب . وعند ما يبلغ التاسعة 
من عمرهيتأى ددا عن رفقة الإنات و يفضل علمين الذ كور » فيصادق من هو سته 
وتربه وجنسه وهكذا تتحانس جماعاتالطفولهويستطرد هذا التحانس حتىالمراهقة » 
وعدئذٍ بحس الفتى بشعور قوى ييل به نحو الفتاة فييهم بها و يحاول أن يستثير 
انتباهها » وتميل الفتاة إليه . 


فالصداقة بهذا الممنى إحدى الدعاتم القوية الثى تقوم عليها حياة الطفل 


'النفسية الاجماعية ٠‏ وق تتتصل من قريب ياأفعاون واللعب ونسقر عمهما 
.مظاهرها الختانة .0 


لدزهه5 مط مستدصه غنلده) معممغعة5 ممده5 1ه 5:47 كل .لآ .181 رطدمظ (1) 
.22 ,20 ,1944 .امطععة2 .عه5 .ل .قمعدهة5 قط؛ صممطؤوط ممصوؤوةل1 
79-7 

دوع للتط© 2ه كتسعددمه1اه267 عه5-لقتعه5 قط .8 .نظا ملاوطمسعت (2) 
491-552 .2.5 ,21 ,1939 .فامهومعمدده81] جع هامطعجوة8 عتاعده) 


لفل 


د - العطف والْنو 

يدرك الطفل مظاهر الفرح التى تبدو على أوجه الناس قبل أن يدرك مظاهر 
الألم » فبو فيا بين الثانية والثالثة لايتأثر يمنظر الجروح أو بالمظاهر التى تدل على الم 
والحّن 6 ويتاثر بعك الثالية لصور الزن والالم والحرمان 6 وتبدو مظاهر هذ[ التار 
حيما يسطف على المريح والأعرج والمريض » وعندما يعائق الناس ويقبلهم فى حتو» 
وعند ما بداقم عن الضعقاء وحممهم 0 وعندما تبحس عينأه دن فرط الأسا حي نل 
عليهم: وعندمايسألالناس عن أسياب شقائهم » وعندما يفكر فى تحفيف لامهم - 

هذا ونتأئر مظاهر العطف والمنو بمدى فهم الطفل للموقف الذى يثير أحزان. 
الناس وبمدى علاقته بهم وتفاعله معهم » ومجنسه ذكرا كان أم أثى » فالطفلة أقوى. 
تتأئرا بمظاهر الألم من الطفل وأشد عطقا وحنوا على الناس منه . 

ه | الزعامة 

الزعامة فى مظبرهاالنفسى الاجماعى علاقة قائمة مدوحة بين الفرد والجاعة .ذللكه 
بأن الزعيم يؤر فى اتجاهات ونششاط وأهداف جماعتهو يتأثربهم ومعهم بلجو الاجماعى. 
بل تمتد فى نشأتها الأولى إلى المملكة اليوانية وخاصة عند الطيور 290 , 

وتيدو الزعامة عند الأطفال واضحة جلية فى السنة الثالثة للميلاد » ولكتبا 
ما تكاد تظهر عند طفل ما حتى ختنى . أى أنمها تنتقل من قرد إلى آخر وتسفر ف 
انتقا ماعن عراكومشاحرة » م نستقر إلى حين . وتد لأبحات يا رن صمغعنوط .8 .0011 
على أن الزعامة تميل إلى الثيات فى السنة السادسة للميلاد وعندئذ يستقر الكو بن. 
النبى للجاعات الصغيرة ونستقر العلاقات بين الزعم وأتباعه فى صورة متناسقةمؤتلفة 

9 : 


. 4ه‎ 4١ عل النفس الاجتّاعى للمؤلب الفسل الثااث س‎ )١( 
)2( مقاطقة .ل ,دمعءقلقط0 اممطمظمعرط 5 وقط5806:8ه.آ .8 .84 ردماجوط‎ 
.امطءجوط .مم8‎ 1933, 27, 2.2. 450-- 440. 


ما 


هذا وتتميز الزعامة بين الأطفال عظاهر مختلفة تتلخص فى ضخامة التكوبن المسماتى. 
وخاصة عند البنين وفى زيادة الطاقة الميوية والنشاط اللنوى والعضلى ؛ وفى ارتفاع 
نسبة الذكاء . وتؤكددراسات كالدويل لله:13ه .17 .0 وومان ممسلاه؟ 006: 
أن متوسط نسبة ذّكاء زعماء الطلبة تقم فيا بين 1.٠ » ٠*١‏ 4 وعند ما ترتفم هذه. 
النسية إلى ٠٠٠١‏ تضعف الصلة بين القرد والجاعة لصعوبة التحاوب العقلى بينبما . 
فذكاء الزعيم يتصلمن قريب عستوى ذكاء الجاعة ألى يتزعمها . هذا وتتميز الزعامة 
بين الأطفال أيضا بالاوك المدوانى وبالشجاعة وبنوع الأنماط النفسية التى يتقسم 
إليها الناس فالشخص المتبسط أقر ب لازعامة من المنطوى . وتبلغ درجة الارتباط بين. 
الفط المنيسط والزعامة ما يقرب من 5ه,٠‏ . 


وتتطور الزعامة فى المراهقة وتتخذ لنفسها سمات جديدة » فالذى يتزعم الأطفال 
فها بين ؟١‏ و5١‏ سنة يتميز بشخصية قوية ؛ والذى يعزحمهم فيا بدن ١5615‏ سئة 
يتميز يها يتميز به المدرس الناججح فى شرحه للأمور الغامضة المبهمة » والذى يتزععهم. 
فها بين ١8٠ ١‏ يتصف بصنات الشخص المثالى الملهم . 

و- المكانة الاجماعية 

يتصل الطفل بالجاعة ويدرك نفسه فى إطارها متميزا عن الأخرين » وهكنا 
تبدأ فكرته عن نفسه فى سنى المبد والطفولة المبسكرة » وتتطرد فى تديرها وتحوطا 
خلال عراحل اللياة المتعاقبة قيمتد بذاته خارج إطارها الشخصي ليحذب اتتباءالناس 
محاولا أن يضرب آ باط الأمور ومغابنها ويستشف مائرها وبواطنها ويبدف من 
ذلك كله إلى أن يكون موضع [كبار الناس وإعجابهم فيحاول أن يقترب بسلوكه 
متهم ليؤكد مكانته الاجماعية . وهو اذلك يهم أولا يحذب انتياه الراشدين » ثم 
ينتنى بعد ذلك ليجذيانتياء الأطفال » وعندما ينجح فها مهدف إليه يمغى فى ساوكه 
مستمتعا به مدّكدا صوبه وأوبه وطريقته ووجبه » وعندما يفل فى سمل الناس على 


[ومطة5 4ه وم أمتعممامةعقط .8 ومسقتصللة؟1 لصة ..17 ,0 مللةعللة)) (4)1 
.15 -2,2.1 ,14 ,1926 لامعفعوع18 عسكظظ .ال رممه0ومط 


مما 


الإعحاب به والانتياه إليه ؛ يستحث مطامح تظره ومطارع فسكره ليستكشف طرقا 
وضرويا جديدة ليثير انتباههم . وقد يلجأ وهو فى حيرته تلك إلى أساليب جانحة شاذة 
“لاتقرها الجاعة ولا ترضى عنها فيتقاعس عن أمره أو يثور على آراء الناس . ومن امير 
لنا وله أن نرعى هذا اللبر من مظاهر عوه وتطوره وأن نُدِتَه من نفسه ومن مكاتته 
مهما بلشت تقاهة العمل الذى يقوم به حتى يعضى قدما فى مدارج عوه . ولاتثريب 
على أهله حرنيايصفةون له أو متدحونه ماداموا يستيطنو نأ مره و يعرفون غايته وهدقه. 
وتتصل المسكانة الاجماعية من قريب بالاعهاد على النقس لاتصاها الوثيق 
بأ كيد الذات « ويستطيع الطفل أن يعنى بنفسه ولكنه تاج أحيانا إلى معونة 
الآخرين » كا نحتاج نحن أيضا إلى مثل تلك المعونة » ود يسإأهمية الاستسانة بالأخرين 
حيها تعد الأمور فى العمل أو فى البيت . والاءماد على النفس كأى مسلك إتسالى 
آخر قد يشط حت يحاوز حدوده » وذلك أن الفرد الذى يركب رأسه ويقول فى نقفسه : 
أستطيم أن أعالج الشكلة وحدى !. قرد يغالى فى اعماده على «فسه ويتخذ طريقه 
-شططا بدما الموقف بوحى بضرورة الاستعانة بالأخرين » وهكذا ينقلب هذا المظطهر 
فيصيح علامة من علامات العجز والتقص بدلا من أن يكون علامة من علامات 
التضج 4 للق 


مظاهر النفور 
ا سيم العثاد 
يبدأ العناد فى منتصف السنة الثانية ويصل إلى ذروته فيا بين الثالثة والرابءة » 
ثم يضعف بعد الرابعة . وتتلخص مظاهره فى الثورة على النظام العائلى » وفى مقاومة 


ساطة البالغين الراشدين » وى عصيان الأوامر » وهكذا يصبح الطفل صعب المراس 
كالدابه الشموس ‏ 


ومهدف التنشئة الاجماعية السوية إلى مساعدة الطفل على التخفف من مظاهر 
)١(‏ راجم كتاب الترية الاجماعية للاطفال ترجة المؤلف 5مةلااس 51080 . 


كما 


هذا 0 وإلى تقل السلطة من الأب إلى الفرد ذاته حتى عسى وهو ينهى نفسه 
عا كان بسهى هو عنه 04 ويكتسب بدذللك كعيره الاجماعى 5 وهكذا يعتص الفرد 
معابير الثقافة فيتعم كيف يعمل وكيف يفكر كا تعمل الجاعة وتفكر , 

ب - التافسة 

تؤكد أمحاث أوبا وطده.1 .720" أن المنافسة لا تظهر فى السنة الثانية بل تبدأً 
فى الثالثة وتبلغ ذروتها فى الخامسة ثم تتطور بعد ذلك من منافسة فردية إلى منافسة 
جماعية وتقصل من قريب بروح الاثناء إلى الجاعة والفريق وتبدو فى الألعاب 
الرياضية والتحصيل المارمى . 


فهى بهذا المعنى مظهر من مظاهر التفاعل الاجماعى السوى الذى محف الفرد 
«للطموح 34 وحقيق المثل العليا البعيدة » وهى لمذا تتطور فى حياة الفرد من المنافسة 
المادية إلى المنافسة الممنوية . 


حِ ل المشاجرة 

تبدو المشاجرة فى نخريب الطقل لألعاب رفيقة وف اغتصابه ها وى صراخه 
.وبكائه ودفعه وجذيه وضر به وركله ورفسه » وفى كل مايدل على الساوك العدواتى. 

وتدل أبحاث حيرسيل 8114مه[ .71 4 ومار ىق اننا 7 60 عل أن 
الأطفال سرعان مايشتجرون لاتفة الأسباب » وسرعان مايتحابون من جديد وكأنم 
يكن فى الأمر شىء شديد . ولقد فطن العرب إلى هذه الظاهرة قعبروا عنها يتوم 
«مارأيت شجير ين إلا سحيرين 76" أى صديقين . فالمشاجرة بهذا المعى متدقلة 
.متحولة متغيرة لاتثبت على حال . وعى تبلغ ذروتها فى السنة الثالثة للميلاد ثم مببط 


مدهل لانطن عصده 1 صة ودلمدن1 كه 507 لمقاده ستعممع1 صذ .ن) رقطدمآ (1) 
.367-58 .2.12 ,16 ,1933 ,لزه مقاهن) .ل 


لممطعوء«”1 سدع 1ه2 مأعتكده© .1.517 رومعاعفاة قصة .لق وللتسعدل (2) 
.1935 .سدسععقتلتطن) 


(؟) راجم آأساس البلاغة للزمخصرى الطِزء الأول ياب الشين ٠‏ 


يذلا 


نسيتها بالعدرريج بعد ذلك 5 وتكير المشاجرة بين الذكور والذكور وتقل نوعا مايين 
الذكور والاناث وتقل جداً بين الإناث والإناث . والطفل فى مشاجرته يضرب. 
بيديه ويركل برجليه ويعس الآخرين ما هو موجع مؤلم . والطقلة تبرق وترعد 
وتتهدد » لكنها لاتتحاوز يكل هذه المظاهر حدوت المحاء والدم 6 أى أنها لفظية 
المشاحجرة تعتمد.ك على قدرمها اللغوية النامية فى الإفصاح عند مظاهر غضبها ومشاحرنها. 

- الكايدة والتعذيب 

ترتبط المكايدة من قر يب بالمشاجرة ونتمعز بالسحر ية من العيوب السمية- 
والعقلية والخلقية . أما التعذيب فيتميز بشد الشعر وجذب الملابس والإيذاء البدتى . 
هذا وعيل الذكور إلى هذا اللسلك من النفور أ كثْرمما يمان إليه الإناث . 

وقد مجن هذا الظبر إلى ضروب لاتقرها الجباعة وذلك حينما يغالى الطفل فى. 
مكايدته وق تعذبية للتناس 3 لنفسة » وقد بق معة هذه الرغبة بصورمها الشاذة طول 
حياته عند مايفثل فى التكيف الاجتماعى السوى » كا فعل الحطيئة فى هجائه 
لتفسةه أو كا قعل أو العلاء المعرى حييا سحن تقس ف داره وأقسم ألا يبرحبا. 
حتى عوت . 


العوامل المؤثرة على الفو الاجتهاعى 
و بانطوائه و بعلاقته بأسرته ومدرسته وجتمعة القام . 
١‏ س الصحة والمرض 


يرتيط العو الجسى ارتباطاً وثيقاً باو التفسى الاجماعى كا سبق أن يننا 
ذلك فى تحليلنا للنمو الجسمى فى الفصلالخامس من هذا الكتاب . . فالطفل مر يض 
أو الضعيف يتأى بنفسه يعيداً عن الأطفال الآخرين وقد نحول تلك العزلة بيشه. 
وييت النمو الاجماعى الصحيح 7 


حا 


وهو يستدر العطف من الكبار عرضه أو بضعفه فيستجيبون لرغبانه و محققون 
اله أمانيه ويتطور به النمو حتى يصبح مسيطراً أناني أو خجولا خاضما يستمد العون 
داعا من الآخرين 5 ١‏ 


ب - الأسرة والمدرسة 


تؤثر الأسرة فى حياة الطفل تأثيراً يبدأ بالملاقة الوثق التى تقوم بيته و بين 
أمه “م يتطور هذا التأثير إلى علاقات أولية تر بطه بأبيه و بأفراد الأسرة الآخرين 
.وتظل هذه العلاقات تبيمن على حياتة هيمنة قوية طول طفولته ومراهقته م يتخفف 
منها نوعا ما فى رشده وا كال تنضحه لكته رم كلذلاك يظل يحيا باتجاهاتهونشاطه 
فى جوها وجاها . 


هذا و مختلف أثر الأسرة على النمو الاجماعى لافرد تبعاً لحظبا من المدنية . 
وتدل دراسات براون ««ه<8 .5 .1 ' "على أن العلاقات العائلية تضعف كلا تقدمت 
الحضارة . فملاقة الريق بعائلته أقوى من علاقة للدنى ؛ ذلك أن العائلة الريفية هى 
مكان الإقامة والنوم والطعام » أى أمها نحقق للفرد حاجاته الأولى » وتبدو قوةالروابط 
العائلية الريفية فى مظاهر الشجار الذىينشأ بينعائلتين » فهو غالبا ما يتطور إإلىمعركة 
بدنية قد تؤدى إلى القتل أحياناً 1 


أم مدنية . هذا والطفل الإنسانى أ كثر الكاثنات الحية اعمّاداً عل أسرته » ذلك 
يأن طفولة الإنسان أطول طفولة عرفتها المياة 7" » إذ تبلغ ما يقرب من ريع أو ثلث 
حياة الفرد لاتصالما الوئيق بأقوى دوافع الإنسان ؛ وما البحث عر الطعام 
والداقع الجنسى . 
.28 ,1936 رسع 00 الهتءمكعقط لقصه جعهةاسطعجوة2 .1 .1 يدووءظ (1) 
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.2,2 ,1940 .نمه اعدظا مس110 صن وده © لم50 .8.4 روده81 (2) 
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ويوّكد أدار 4816 .4 7" أهمية الأسرة فى تكو ين شخصية الطفل 000 
علاقةالوالدينف العو الاجماعى ٠‏ 9 يستطرد ليحل لأ خطاء اليالغين فى تنشئةالأطفال .: 
فن الناس من مُحَمَل الطفل ما لا طاقة له به فيشعره بضعفه وتجزه » ومسهم من يعاملهد 
على أنه مجرد دمية لا تصلح إلا لأسب واللبوء ومنهم من يرى ف الطفل أعراً نادراً 
نميا يحب الحافظة عليه وصيانته وعراقبته عراقبة دقيقة ومنهم من ينظر إليه على أنه 
جرد ساعة بشرية . وآيّة ذلك كله أن الطفل يسن أنه لم يمخلق إلا لإرضاء أهله 
أو مضايقتهم . وهكذا يؤدى به هذا الشعور إلى إدراكه لعجزه وضآلته وضعفه و إلى 
تكوين عركب النقص ديه » ومن المير للطفل ألا نقوتم ساوكه ععايير البالغين 
الراشدين» بل نرعى حياته رعاية تقوم فجوهرهاعلى بميزات نموه وتطوره » وأن تغفر 
له أخطاءه وأن تأخذ بيده فى معترك الحياة الحديثة المتشابكة المعقدة . 


وتؤّكد أبحاث ميرسل 11م مدقة ..1 .3 7" أرت علاقة الطفل بأسرته تتطور 
من اعتّاده اعهاداً كليا على أمهفى بدء حياته وخاصة فى تغذيته إلى استقلاله استقلالة 
نسبياً عن هذه الأم » وأن علاقة الطفل بأبيه تقوم فى جوهرها على علاقةالأب بالأم» 
فبى بذلك امتداد” لملاقة الطقل بأمه . وتختلف هذه العلاقات ا سبق أن بينا 
ترما لاختلاف صور وأشكال الأسرةوأن علاقة الطفل بإخوته لا تقوم على الغيرة 
الجنسية كا يعتقذ فرويد » بل تقوم أيضأ على علاقة الطقل بأمه » وأن هذه العلاقة 
الوثق بين الأم والطفل تتطور عتدما إستطيع هوأن يتناول طعامه بنقسه » وعند كد 
تتخذ هذه العلاقة لنفسها لوتأجديداً » وذاك عند ما يؤكد الطفل ذاته ويشعر بنقسهء 
ويستقل عن أمه فى مطالي غذائه . 

هذا ويتأئر النمو الاجماى للطفل بترتبيه لليلادى » كا سبق أن بينا ذلك 
فى محليلنا لاعوامل المؤثرة على النموء فتشتلف شخصية الطفل الأول عن الأخير 


10 .2.8 ,1920 .عسوا سسممتصساط ص نكس مذاممع كس .ل ,ه441 (1) 

د طدمتأتعاه!8 كه وعمامطعرو2 قط 10 مسمتقغه طقطدهن) ..آ .ل ,للموعدةة (2) 

و32 ,1925 .ججه186+316 الممتعهامعطنع2ه2 .ولنصةع18 فط لصة دمغ تمن بر 
4251-1 .طم 


ا 


وعن الوحيد . ويتأثر هذا الترتيب إلى حد كبير بأعمار الأطفال و يجنسهم ٠‏ ذ كرا كان. 
أم أتتى و بأعمار الوالدين » و بالمستويات الاجماعية والاقتصادية للاسرة . 

ويتأثر الطفل يأنماط الثقافة الختلفة عبر أسرته ومدرسته ووطنه » فيئكيف 
لها و يحخضع لأنماطها و يكتسب معاييرها وقيمها و ينمو بتقاعله معها . 

ويتعلم الطفل فى مدرسته كيف يتعاون » وكيف ينافس غيره فى حدود الإطار 
الاجماعى القائم » وكيف يأخذ و يع » وكيف يخدم الجناعة و يفيد منها . 

وهكذا يعمل البيت والمدرسة وتعمل الأندية والمعسكرات على تنشئة الطفل 
تنشئة اجتاعية سوية» عل بناء مجتمع فاضل قوى . 


تاكسب 


الحياة الاجتاعية فى جوهرها شبكة متداخلة معقدة من العلاقات التى تصل 
الطقل بالطفل » و بالراشد » و بالبيئة الاجماعية . 

وهكذا ينمو الطفل فى علاقته بأخيه وصديقة وأمه وأبيه ومدرسه » نموا يسفر 
عن مظاهر الألفة والنفور . و يسير به قدماً فى حياته » متطوراً نحو آكاقه » متذبذ) 
متقلباً بين الألفة والنفور حتى يستقر به آخيراً استقرار؟ نسبيا فى إطار إحدى 
هذه المظاهر . 


وقد نستطيع ف المستقبل القريب أو البعيد أن ترعى ونوجه النمو الاجماعى 
للفرد والنوع الإنسالى حتى محقق الفردوس الواققى أو المدينة الفاضلة فى صورها. 
الاجماعية التى تادى بها أفلاطون والقارابى » فتلك فى أمانينا وأحلامنا العامية . 


كحل 


المراجع العامة 


١9 الدكتور فؤاد الببى السيد-علم النفس الاجماعى - الطبعة الثانيةهه‎ - ١ 
؟ - إليس ويتزمان  التربية الاجبماعية للاأطفال  ترجمة الدكتور‎ 
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7 : 
لباب الاليث 
المراهقة 
الفصل العاشر : الثمو الجسهى 
الفصل الحادى عشر : النمو العقلى المعرى 
الفصل الثانى عثر : الثمو الانشعالى 
الفصل الثالك عشر : النتمو الاججماعى 


لعولا بار 
النمو الجمسمى الداخل والخادجى 


معى المراهةة 

المراهقة مرحلة من مراحل الْغُو السريع » ولقد سبق أن بينا معناها الخاص قى. 
تحليلنا لمراحل الغوء واستطرد بنا التحليل إلى تقسيم المراحل التى تلى الطفولة إلىمراهقة 
و باوغ مبكر و باوغ متأخر . و ينا أن المراهقة فى هذا الإطار الخاص مرحلة قصيرة. 
لاتعجاوز العامين » وأنها تحدث عند البنات فيا بين 1١‏ -- 19 سنة ؛ وعند اليتين 
فبا بين ١4-17‏ سفة وأ كدنا أمها بهذا لمعنى إرهاق للبلوغ 7" . 

والمراهقة بمعناها المام » هى المرحلة التى تصل الطفولة المتأخرة بالرشد . وهمى. 
بهذا المعنى تمتد عند البنات والبئين حتى تصل إلى ١‏ كمال الرشد أى حتى يصل 
عمر الفرد إلى ١؟‏ سنة . وعحكذا يدل معناها اللخاصعلل مايسميه العلماء بقبيل الباوغ ». 

يدل معناها العام على المرحلة كلها من بدئها إلى مهايتها . 

وكلة المراهقة تفيد ممنى الاقتراب أو الدنومن الكل » و بذلك يؤكد علماء 
الاغة العر بية هذا الممنى فى قولحم رهق عمنى غشى أو لق أو دنا من » فالمراهق بهذا 
المعنى هو الفرد الذى يدنو من الحم وا كتال النضحج ”© . 

وهكذا تصبح المراهقة ععناها العلمي الصحيح هى المرحلة التق تيدأ بالباوغ 


. 52 راسم الفصل الثالك من هذا الكتاب ء وساسة س‎ )١ 
(؟) راجم فقه اللنة للثعابى » الباب الثاى الفصل السايم -- وراجم أيضا القاموس اللخيرط‎ 


لحل 


تهبى بالرشد و[ كمال النضيج ٠‏ فبى لهذا عملية بيولوجية حيوية عضويةفى بدثها » 
0 اجماعية فى مهاننها ٠‏ هذا و ختلف 0 الزمنى القائم بين بدمبا ومباينها 
اختتلافاً بدنأ من فرد إلى فرد » ومن سلاله إلى أخرى ؛ ويخضم هذا الاختلاف 
فى حوهوه للعوامل الورائية الجنسية البيثية الغذائية 


أزمة المراهقة ؟ 


عا أن اراقع أهقة هى المرحلة التى تحمل من الطفل إنساناً راشداً 0 يخضع 
خضوعا مغرأ انظم المجتمع وتقاليده. وحذدوذه » فبهى إذن مرحلة مر ١‏ 
بشعائر الجاعة التى تنشأ فى إطارهاء وتمند فى مداها الزمنى 0 
هذه الجاعة وسستويانها الحضارية ؛ ولهذا قد تصبح المراهقة أزمة من أزمات ادر 
وذللك عند ما تتعقد المحتمعات التى حيا المراهق فى إطارها » وعند ما تتطلب من 
المراهق إعداداً طويلا 5 ونضحاً قويا اليساير بذاك المستويات الاقتصادية السايدة 
فى المجتمع » هذا وقد تنشأ هذه الأزمة من طول المدى الزمنى الذى يقصل النضج 
المنسى عن النضج الاقتصادى 5 


وتيدو هذه الأزمة فى الدن أ كثرمما تبدو فى الريف » وذلك لتباعد النضج . 
الجنسى عن النضج الاقتصادى قَ الأولى » ولتقار مهما فى الشانية . فا يكاد الفنى 
الرينى يبل حتى يتزوج ويقيم لنفسه لنفسه علاقات جنسية سميحة » لكن فتيان للدينة 
وخاصة المتعلمين منهم يتأخر بهم النضج الاقتصادى إلى أن تذنهبى جميع مراحل 
التحلم » وإلى أن يقوى الواحد منهم على كسب رزقه » وعلى الزواج . وهو لهذا قد 
58 قات جنسية حادة خلال هذه المدة الطويلة التى تبدأ بالباوغع الجنمى وتنتبى 


(؟) المر اعقة ل وعهة461086ل » وأصل المعى اللاتينى لحذه الكلمةهو الاقتراب المتدرج 
من التضج . 

اليلوغ ل #وادصطت”1 ء ويتفخس المنى العلمى لهذا الاسطلاح فى بدء ظهور الميرات الجنسية 
إلآولية والثانوية » نتيجة لنضج الغدد الجنسية ٠‏ 


6ه8؟ 


يالنضج الاقتصادى . فالأزمة بهذا العنى أثر من كار انتشار التعليم » وإطالة مدة 
الإعداد للحياة . والتطور الحضارى الذى ينمو بالمجتمعات تحوالتعقيد وا التنظم والرق . 


المراهقة فى البيئات الختلفة 


تحتل المراهقة مركرا مرموقا بين الثقافات والبيئات والجماعات الختلفة . فن 
الناس من يحيطها بتقاليد خاصة » ومْهم من يود أهمية يدها عند الفتاة أو الى 
وهم من يحتفل بنهايتها . 

فالثقافة الإسلامية الشرقية “رم االحظوات الرئسية والعلاقات الاجماعية لصلة 
المراهق بأهله وذويه ء كا فى قوله تعالى « و إذا بلغ الأطفال مفكك الخلم فلستأذنوا 
كا استأذن للذين من قبلهم كذلك يبين الله لك آيته الله عليم حكيم يا 

ويهتم سكان ألاسكا يالقتاة عند ما تبلغ » فيقيمون طا كوتا منعرلاءر:. 
القبيلة » و محبسونها فيه نهاراً لمدة تبا باغ ها يقرب من سعة أشهرء ولا يسحون لما 
عغادرة هذا الكو ال لز قصيرة ترجع بعدها الفتاة 
إلى كوخبا ء وعليها أن تتعلم » وهى فى سجتبا هذا الصناعات المنزلية الختافة 
التى تتطلبها حياتها الزوجية الحُقبلة . وعليها أيضاً أن تمتنم عن تناول الطعام لفقرات 
.زمنية مختلفة لتتدرب على الصير و إنكارالذات وعلى الأعمال الشاقة . وعقد ماينتبى 
سجنها » يقيمون لها حفلا كييراً » تمان فيه هى عن فضائلماومميزاتها وعتدئذ يتزوجها 
أحد رجال القبيلة ‏ 

هذا وهم بعض القبائل البداثية الأخرى بالفتى المراهق » فتقم له حتلا كييراً , 
مجتمع فيه جميم أفراد القبيلة بمد غروب الشمس على هيئة دائرة يرقص فى وسطها 
الرجال » وعندئذ تدقع كل أم يابنها المراهق إلى وسط الدائرة لتعلن يدء استقلاله 
عنها . فيشتبر رجال القبيلة شجاعته ومهارته وقوته » فيضر بونه ضر با مبرحاً وقد 
تحطمون بعض أسنانه » و يجذبوه من شعره بقسوة » وقد يدفعوه إلى أن يقفز وسط 


كوا 


التيران المشتعلة ٠»‏ فإذا صبر على جميع هذه المسكاره كا يصير الرجل القوى » فإنهم 
0 بلوغه » و يشمونه بوشى خاص ؛ ويحق له بعد ذلك أن يلبس ملابس الرجال 

نا 4 507 أما |3 ف و يدانه قا - 
0 - سيم إذا بى وفشل ىق أمتحانه فإمهم برجعوه إلى أمه حتق 
[ْ هذا وتؤكد بعض البيئات الأور بية أخمية الرشد أو نباءة المراهقة . فيقيمون فى 
اتجلترا حفلا كبيراً القتى حيما يبلغ من العمر ١؟‏ سنة » وتقدم له أسرته مقتاحا كييراً 


تتميزمرحلة المراهقة عن الطقولة والرش د عظاه رحسمية وعقليةوا نقعالية واحياعية ؛ 
وستعالج فى هذا الفصل المظاهر اللسمية الداخلية والفارجية » وأثرها على تكورين 
شخصية المراهق » وعلى مدى تكيفه السوى أو الشاذ للبيثة التى يحيا فبها . 

وتبدو مظاهر الدو الجسمى ف الْمْو الغددى الوظيق » وى تو الأعضاء الداخلية 
ووظائفها الختلقة » وفى تو الجباز العظمى والقوة العضلية » وقى أثر هذه النواحى على 
الفو الطولى والوزتى ٠‏ 

هذا و يخضع اموق هذه المرحلة للاتجاهات الرئيسية التى درسناها ى تحليلنا 
للمميزات العامة فى القصل الثالث من هذا الكتاب . أى فر فى تعلوره عن 
الاتجاه الطولى والمستعرض بشكل واضح جلى » واذلك تدمو الأجزاء العليا من الجسم 
قبل أن تدمو الأجزاء السقللى » قنزداد المساحة السطحية لجبهة المراهق فى أيمادها 
الطولية والعرضية وينحسر منبت الشعر إلى الوراء » وتفلظ الأنف وتتسع حتى 
تصبح ضخامئّها مصدر قلق شديد للمراهقين والمراهقات خشية أن تنشوه سحنائهم 
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ويتسم الفم وتتصلب الأسنان وتغلظ » وينمو الفلك العلوى قيل الفك السفى 
وبزداد بذلك نشوه معالم الوجه » وتنمو الأذرع قبل الأرجل » وهكذا يستتطرد الهو 
فى انجاهاته حتى يصل إلى نسبه الصحيحة وأهدافه المرجوة » فى تمام الرشد 
ذا كاك النضج . 

النمو الغددى 

تضمر الغدة الصنو برية والغدة التيموسية ف المراهقة لنشاط الغدد الجنسية ؛ ويبق 
هرمون الفو الذى تفرزه الغدة النخامية قوياً فى تأثيره على الغو العظمى خلال المراهقة 
حت تؤثر عليه هرمونات الغدد الجنسية » فتحد من نشاطه وتعوق عمله . وتتأئر أيضاً 
هرمونات الغدة الدرفية بالنضعج المنسى قنزداد فى بدء المراهقة ْم تقل يعد ذلك 
قرب نهايتها . 

ويصل وزن الغدة السكظرية إلى نهايته العظمى عند الميلاد » ثم تضمر قليلا ف 
الطفولة و يتقص وزنها بالتدريج حتى آخر الطفولة » ثم تسترجع قوتها فى المراهقة حتى 
تبلغ نصف حجمها الأول عند منتصف المراهقة » وتظل فى بموها هذا حتى تصل إلى 
نفس ححمبا الأول عند ١‏ كتال الرشد . 

ويبلغ وزن الغدة التناسلية الأثثوية 4٠‏ من وزنها التكامل ى الستة 
الثانية عشر من عر الفتاة » ثم يزداد تموها زيادة سريعة فها بين 1١ - ١‏ سنةء 
حتى تصل إلى 0٠‏ بز من وزنها السكامل ثم يستطرد مها الفو حتى تصل إلى وزمها 
الكامل فى الرشد ٠‏ ْ 

ويصل وزن الغدة التناسلية الذ كرية إلى 2٠١‏ من وزمها التكامل فى السنة 
الرابعة عشرة من عمر القنى » ثم تنمو موا سر يما فها بين ١٠٠ -- ١14‏ سنة ء ثم بدا 
سرعتها نوعا ما حتى تصل إلى ١‏ كمال نضحبها فى الرشد . 


(1) راجم الفمل الثالى وخاصة س 5" سل وم . 


موا 


هذا ويقاس يدء الباوغ عند الفتاة بأول طمث يمحدث لماء ويتراوح مدى هذا 
#لبدء فيا بين ه - 16 سنة » تبس لاختلاف العوامل المؤئرة على النضج المنسى 
عند القتاة . و يقاس بدء الباوغ عند القتى بظبور الصفات الجنسية الثانوية مثل 
غلظة الصوت وظبور شعر الشارب واللحية » وقد ييكر الباوغ عند الذ كور فيظهر فى 
سن العاشرة » وقد يتأخر حتى السابعة عشرة أى أن مداه يتراوحبين ٠١‏ - /ا(سنة . 
.وهو بذلك يقل عن مدى الأثى سنتين ٠‏ 

ويؤئر هذا النشاط الفددى على جميم المظاهر الأخرى للنموء وعلى المظاهر 
اللنسية الثانوية التى عالجناها فى الفصل الثانى من هذا الكتاب ٠‏ هذا وعيل 
المؤّلف إلى اعتبار تطور إفرازات الغدد العرقية مظهراً من المظاهر ال+نسية الثانوية 
عتد اللإنسارت اوم الغدد العرقية فى تطورها إلى نشاط الحباز الليمفاوى » 
وتكتسي لنفسها رائحة خاصة غريبة فى المراهقة » وقد جل القرد من هذه الرأئحة 
أول 5 » وجل أيضاً عند ما يتصبب عرقا لأى مجهود بسيط يبذله - 


يقاس الم وار 0 5 الداخلية عا يسمى معيار الاستحالة الغذائية27 . 
أى بقدرة الأجبزة الختلفة على تمثيل المواد الغذائية وتحويلها إلى دم وخلايا جديدة 
وإصلاح انخلايا التالفة » وتزويد الجسم بالطاقة الميوية الضرورية له ٠‏ ومخضع هذه 
الاستسالة الداخلية فى وظائقها وعملبا إلى نشاط الغدة الدرقية فى تنظيمها وتنسيقها 
للوظائف الختلفة ٠‏ والمعيار الأسامى لفياسهذه الاستحالة الغذائية هو مستوىالشخص 
المتوسط العادى - ولتقد اصطلح العاماء على اعتبار هذا المستوى بدء المقياس وصفره 
وهكذا يقاس النشاط الوظيق الداخلى للمراهق فيصل إلى ذروته الى تبلغ )١*--(‏ 
عند الفتياتفيا بين 99 - 18 ستة وعندالفتيان فيا يين ١١ - ١9‏ سئة ٠وثرتبط‏ 
.هذه الفترة ارتياطاً قويا بنشاط الغدة الدرقية » وتتأثر أيضا بالمعالم الأولى لنشاط' 
الغدد الجنسية ٠‏ 
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هذا وتتأثر الأجهزة الدمويةوالهضمية والعصبية بالمظاهر الأساسية للنمو مرحلة 
المراهقة . ونُسفر المعالم الظاهر بة لَمْو هذه الأجهزه عن تباين شديد قد يؤدى إلى 
اختلال حياة المراهق فى بعض تواحيها » حتى ذهب بعض العاماء إلى تسميتها 
« بمرحلة الفظاظلة »90؟ . لكنها فى جوهرها مبدف إلى غاية واحدة وتتجه صوب 


النضج والرشد . 


وتبدوآ ثار تمو الجهاز الدموى فى بمو القلب وتمو الشرايين » ويبدأ مظبر هذا 
النمو فى المراهقة بزيادة سريعة فى سعة القاب تفوق فى جوهرها سعة وحجم وقوة. 
الشرايين . وتبلغ نسبة سعة مصب القلب إلى سمة الشرايين ( ه : غ ) ثم تتطور 
فى غر للراهقة إلى ( ه : ١‏ ) ويزداد بذلك ضغط الدم من ٠‏ مليمتراً فى سر 
5 سنوات إلى ١5٠‏ مليمتراً عند البنات فى كر المراهقة ثم تنقص هذه الدرجة عندهن 
حتى تصل إلى ٠١0‏ مليمتراً فى سن 14 سنة . ويرتقم الضغط عند البنين حقى يصل 
إلى 17٠6‏ مليمتراً فى فجر امراهقة ثم يصل إلى ١١6‏ مليمتراً فى سن ١8,0‏ سنة . 
ويؤارهذا الضغط المرتفع على كلا الجنسين ء وتبدو آثاره فى حالات الإإغماء والإعياء 
والصداع والتوتر النفسى والقاق » ولهذا يجب ألا يطالب المراهق بأى عمل بدنى 
شاق حتى لا يؤارهذا النشاط القوى على حالته البدنية والنفسية . والفبم الصحيح 
هذه المظاهر الداخلية يطمئن الأباء على أولادهم » فيدركون معتاها و برونها لوت طبيعيا 
من ألوان النموء هذا وقد يحس الراهق يفيض عارم من النشاط القوى يظن معهأن 
ف قدرته أن يصتم أى ثىء فى هذا الوجود » مهما كانت طبيعته ومشقته » لكته 
مايفتأ أن يكتشف تجزه وإعياءه . 
وتغمو العمدة وتزداد سعتها خلال المراهقة زيادة كبيرة » وتنعكس أثار هذه 
الزيادة على رغبة المراهق الملحة ف الطمام ماجته إلى كية كبيرة من الغذاء » ولشراهته 
الغريبة للاأطعمة الختافة . وتظل هذه الحاجة المائحة لاطعام مبيمئة على حياته 
ما يقرب من ثلاث أو أريم سنوات » وقد يشعر بارج والضيق بين إخوته وأهله ‏ 
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وقد يؤدى به هذا المظهر إلى ملء معدنه بأى طعام ينيسر له ابتياعه فى الطريق .. 
وعليتا أن تعلمه القيم الغذائية الحرارية لكل لون من ألوان الطعام حتى لايضل ى 
اخقياره لغذائْه فيصبح ممعوداً سقيا . 


هذا ويمختلف نمو الجهاز العصبى عن تو الأجهزة الأخرى فى بعض النواحى » 
وذلاك لان امخلايا العصبية التى تكو ن هذا الجهاز تواد معالطفل مكتملة فى عددها » 
ولا يؤر النمو بمراحله المْختلفة إلا فى زيادة ارتياطها بالألياف العصبية . واعل هذه. 
المقيقة العلمية أهية قصوى فى مظاهر نمو الذكاء » ولءل المستقيل القر يب يكشفه. 
عن المظاهر ألبيولوحية العصبية لياتنا العقلية . 


النمو الطولى والوزنى 


يرتبط الدمو الطولى ارتباطاً قوياً بنمو الجباز العظمى » وتبدأً مظاهر هذا النمو 

عند الميلاد فيتساوى الجنسان - الذ كور والإناث ‏ قى هذه المظاهر . وق السنة 
الرابعة للميلاد تسبق الأتى الذكر بما يقرب من سنة عظمية ٠‏ وى الستة الثامنة' 
للميلاد تسبقه با يقرب من ١+‏ سنة عظمية » وى بده المراهفة تسبقه يما يقرب 
من سنتين عظميتين وتصل عظام الفتاة إلى أكممال نضحها فى سن ١7‏ سنة » و يقرب 
النمو العظمى ثأدَتى من عو الفتأة فى سن ١5‏ سنه » م يسيقها بعد ذللت - و يقاسهذا 
النمو برصد درجة كثافة العظام وصلابتها وقوتها ولا بقاس بمدى طوهًا أوعرضبا . 
وتقاس الكثافة بصور الآشعة السينية (:»8 -5) 


و يستطرد النمو العظمى - الطولى خلال المراهقة وتبلغ سرعته أقصاها عند. 
البنين قبا بين ه١٠‏ - ه ١8‏ سنة » وعند البنات قبا بين ©. ١+ - ١١‏ سنة » 
و يسرع التمو بالذراعين قبل الرجلين فيكتل بذلك اتزان الفرد » وقد يحطم الأوانى 
عند ما تحاول أن عسكبا وقد يؤثر هذا الأمر فى نفسيته وفى تكيفه الصحيح للبيئة ‏ 

ومختاف النمو العظمى - المستعرض تبعاً لاختلاف الجنسين » فيزداد نمو قوس. 


>١١ 


. الموض "' * عند الفتاة خلال المراهقة بشكل واضح قوى ء توطئة لوظيقة الخل 
والأمومة الى تقوم بها الأثى عند ما تنضج ؛ ويزداد انساع المتكبين عند الفتى تبعاً 
لازدياد موه » توطئة لوظيقته الشاقة التى تعتمد على القوة فى سعيه لارزق - 


هذا ويرتبط الذو الوزنى من قريب بترا م الدهن فى الأماكن الختلفة رن 
الجسم ؛ ومن بعيد بالمُو العضلى » وتبلغ سرعة العو الوزنى أقصاها عند البنات فيا بين 
مواه - مركا سنة م تقترب من مهايتها فى سن 15 سنة وتستمر فى الزيادة 
الحادئة حتى الرشد » وتتميز الفتاة 38 الدهن فى أما كن خاصة من حجسمها 
وخاصة فى الثديين والأرداف » وطذا تسمى كاعياً حيها تبرز مدياهاء وناهداً حيما 
يكتمل هذا النتوء نضحه » وقد أ بينا أهمية توزيع الدحن على الحسي 
وعلاقته بالمميزات ااثانوية للنضج الجنسى عند الأنى وارتباطه القوى يعورمونات 


الفدد الحنسية : 9 


وهكذا يختلف طول وزن الفردفى طفولته ومراهقته ورشده لاختلاف حنسه » 
'فيظل طول ووزن الطفل أ كبر من ن الطفلة حتى سن الحادية عشرة ثم تتغير السب 
وتتمكس صورتها فيا بين 1١‏ -- 94 سنة فيزداد طول ووزن الفتاة حيّى تسبق 
الفتى » “م تعود الصورة إلى سابق عبدها بعد الرابعةعشرة » فيتقوق الفتى على الفتاة 
فى وزنه وطوله . 


نمو القوة العضلية 


يتآخر الغو العضلل فى بعض نواحيه عن الهو العظمى الطولى » ولذللك يشعر 
المراهق با لام اللفو الجسمى » لتوتر العضلات المتصلة بالعظام النامية المتطورة . 


هذا و يتفوق البنين على اليبنات ف الهوة العضلية 6 وذلك لامتياز الفقى 
الفتاة فى انساع منكبيه وطول ذراعيه وكير يديه » وتقا سالقوة العضلية مجباز 0 


-قوس الوص 6 مق ل 
(؟) راحم الفصل الثالث من هذا الكتاب . 


1 نا 


يسجل قوة الضغط بالكياوجرامات وتبلغ زيادة الفتى عن الفتاة 6 كياو جرامات 
فى سن أاسلةه م يزداد هذا الفرق حتى يصل إلى ٠٠‏ كياوجراماً فى سن ١48‏ سنة 
ولهذه الزيادة أثرها القوى فى التسكيف الاجتاعى للمراهق وفى تأ كيد مكانته 


وو شخصيته 5 


رعاية النمو الجسحى 


بدنا فى تحايلنا للمظاهر الختلفة لانمو المسمى الآثار النفسية والاجماعية التى 
ترتبط ارتباط) وثيقاً بهذا الظبر من مظاهر المُو . قامراهقة مرحلة تتميز بسرعة 
تموها فبى بذلك إرهاق لارشد المزن المستقر » كا كانت الطفولة المتأخرة إرهاصاً 
للمراهقة . 

ولهذا يجب على المراهق أن 5 بالعادات الصحية وأن عارسها فى غذائه وثومه 
وعمله حتى لا يموق “نوه » وعليه أن يتجنب التخمة والأنيميا » وأن يتام ما يقرب 
من لسع ساعات حتى يوفر ملسمه الطاقة الضرور ية له » وأن يتجنب الأعمال القاسية 
المرهقة التى قد تحبد قلبه وجبازه الدموى » وعلى المدرسة أن ترعى هذه النواحى 
الختلفة فى برائجها وفى نشاطها » وأن تيسر للمراهق الحوايات الى تساير مظاهر توه 
.وأن نحول بينه وبين العادات السيئة كالتدخين مثلا حتى لا يرهق جبازه التنفسى 
القَض الناتى . 

وهكذا يحتاج المراهق إلى رطية صعية تربوية سوية نسيربه أقدماً حو النضج 
الذى مهدف إليه تطوره . 


المراجع العامة 


2 دمتكمام8 صة 515503604 فأدمعوه1[هق0ة صتة فلتسظ 820097 ,لظ ,و8816 (41 
أقاعه50 ه14 قدمقمع1أمد1 115نم ,عستعدطملة امعتسمغهصة آه وم2يه]آ1 
.38 ,1941 .للسظظ .لمطععة2 .اسع سامت تق ف 


.2 «مأمقطن ,1936 .ععصمعمدهمله406 1ه وهو مالمطعجو2 ..آ رماه) (2)» 
.1930 .سقااة سه وعوهة101 .© ,بمووع 12 (5) 


و92 .عشقتاعة10 متة طأامد هع تمامرهء1ةا .ل .18 ,رطؤأرممع صتلاه8 (4): 
.12 «مام قطان 


لمسسعلة ,ا ,اممطعتصصدتن) ص[ .خدمعده[ه 0ق فط .15 .ل ,وعاموعدم8 (5) 
.ةا - 697 .م .م ,1954 .رمه 1مططءجعة2 للقطن) 4ه 


049 مط؟+220) 23:01 عمد مسسمه مم18 1230 .ظ .18 .ومده3 (6) 
.3 عه أممطن و1945 بطغسه؟ اسه معددمعمة1ه0ق .81 .2 رمنقسه1 (7) 


1252 .16861366هل0هةش .© .0 ,مدمفتصول لصه ,.181 ,تسلمك3 (8) 
.4 62 ا موقطن) 


11 «مأصقط) ,1953 .روه1م1قعط2 مسد ك1 ,تمعالة؟؟ (9). 


10611 ممس دصلا عة .2 ,5نهطاه5 قصة .2 ,1 وعاوطصة (10), 
,5 قصة 4 ره .2 لدم موقط ,1954 


راكاد 0 
الغو العقلى المخرق 
مقدمة 


تتطور الحياه العقلية المعرفية للمراهق تطوراً ينحو بها نحو الآمايز والتباين توطئة 
لإعدادالفرد للتكيف الصحيح لبيثته التغيرة المءقدة . ولهذا يدو أهمية المواهب 
أو القدرات الطائفية التى تكد الفروق العقلية الواسعة العريضة بين الأفرادا ل تلفين 
وهكذا تكتسب حياة الفرد أأوانا عدة خصبة تسابر قى جوهرها تباين المستويات 
الواحدة فى الحتمعات الختلقة.» وتفاوت المستويات المدة فى الجتمع الواحد ؛ وتسابر 
حياة الفرد الحياة الإنسانية نفسها فى تنظيمبا العام » وفى تباينها وتفاوتها واختلافها 
وتنوعها وخصو بة ميادينها . ٠‏ 

ولقد بيتنا فى تحليلنا للتمو الجسمى العصبى أهمية الألياف انعصبية فى يناء الدعام 
العضوية ذا التباين الشديد ء وأهية الذكاء والطفولة » والقدرات فى المراهقة 
والباوغ . وسنحاول فى هذا القصل أن نفرف بين الذكاء والقدرات » والقدرات 
والعمليات ؛ والذ كاء والقدرات والميول المقلية » 9 نستطرد بعد ذلك لنوضح 
الخطوات الأساسية لنمو العمليات والقدرات والميول ٠‏ وتذتهى من ذلك كله إلى نحليل 
الأسس العقلية للتوجيه التعليمى والممنى فى مرحلة المراهقة ٠‏ 

الذكاء والقدرات 
يدل الذكاء على محصلة النشاط العقلى كله » وتدل كل قدرة طائفية على نوع 


5-6 


ما من أنواع هذا النشاط العقىكا يبدو عند بعض الأفراد ٠‏ فالقدرة المددية متلا 
تبدو بوضوح فى قدرة بعض الأفراد على إجراء العمليات المسابية الأساسية فى سهولة 
وسرعة ودقة . 

هذا وتختلف ممرعة نو الذكاء » عن سرعة تموكل قدرة من القدرات الطائنية 
الختلفة . فهدأ سرعته فى المراهقة » ويهدأ نموها نوعاً ما فى أول هذه المراهقة ثم 
يبدأ تماما فى منتصقها_» ثم يستقر استقراراً تاماً فى الرشد » كا بِينا ذلك ى محليلنا 
أمو الذكاء خلال الطفولة . 

ولقد أثبهت أحاث فيرنون همومه .19 . 17" الى أجراها علىعينة من الأقراد 
تتراوح أعمارص بين ١8‏ و ٠١‏ سنة أن الذكاء العام يتتاقص فى سرعته فيها بين 
٠‏ و18 سنة وخاصة عند الفتيان الذين يتركون المارسة فى هذا المدى من العمر » 
وأن هذا التناقص يتأئر إلى حد كيير بالمستوى التعليمى الذى يصل إليه الفرد فى 
دراسته . وهكذا يزداد الاتحدار والنقصان كا ترك الفرد مدرسته فى سن مبكرة . 
أى أن الذكاء ‏ ؟آ تقيسه الأن - يتأثر إلى حد كيير بالتحصيل المعرق وذلا : 
لعجزنا عن تنقية مقاييسه الحالية من شوائب التعلم والمعرفة . لكن المواهب أو 
القدرات العقلية الأخرىتظ لق بموها وتباينها وخاصة القدرات اللغوية » واليكا نيكية 
واللكانية . أى أن قدرةالفردعلى فبم الألفاظ واستخدامها » وقدرته على حل الألجزاء 
لميكانيكية وتركيبها » وقدرته على فهم الأوضاع الختلفة للا شكال المندسيةتظل ى 
وها المضطرد خلال الراهقة . 

وت كد أعات ثورنديك مطنقصعدط]' .5 .78" وسليترعمهماة .8" ” النتائج 
قط .قعوم؟ 20 ه15 14 صدمنش1 عقائطق ص ومعسقطن) م .2 ردسمصرة؟ (1) 

.2 ,5 ,1948 .ععسعتهة 1ه أن سروه سدم 

«قعطوء 400168 عستعسة معدوع 1131م هآ 05 طأمومع© .هآ .غ1 ,معلنةصعمط"ا (2) 


ه82 عتأم اده 5ه لوتستدول قصسه «سمستصدءة لممتعمعدنه2 
.15 11 .م.م .72 ,1948 .وعم امطه» 


قط صق وجمء5 فده معفم وم هاوموم4ق مط .2 ,«منولة (3) 
.566 .أفتقم52 امطاع روط ٠ل‏ تع ماأوه1 ومعتئمل8 مجتموممووعمط 
.69 - 64 .م .م ,1 ,1948 - 1947 


أطري 


التق وصل إليها فرنون ؟ وهذه النتا مهأهمية قصوى فىفهم الأسبابالجوهر ية للتعارض. 
الذى كانقائما بين دعاة الذكاء ودعاة القدرات الطائفية . فلقد أسفرتأبحاثسبيرمان 
ده صدموومة .0 37 فى أوائل هذا القرنعن وجودالذكاء كقدرة عقليةءامةيبيمن عل 
هيم ألوان النشاط العقلى ,نسب ختلفة» وأسفرت أبحاث ثيرستون هده ...1 .1 299 
عن انكار وجود هذه القدرة وتأ كيد وجود القدرات العقلية الطائقية المختلفة للاخوية 
والميكا نيكية . وأعلن جاريت 14مصه» -15 .2014 أرت الذ كاء يبدو بوضوح فى. 
الطفولة لتقارب المستويات العقلية المختاشئة بمضبا من بعض وأن القدرات 
تبدو بوضوح فى امراهقة لتباعد هذه المستويات ولتنوع حياة الفرد السقلية ». 
ولتباين واختلاف مظاهر نشاطها . ولقد أنكر بعض الباحثين عليه هذا الرأى 
وخاصة دوبلت غامومه2 .8 .3 0©© وكيرنس منعم .14.4 © ,» ولكن 
أحاث سيجل 1ه6ه58 . 2 2 ودياموند ه«مسعط .5 9 أقامت المعالم الأولى 
لفكرتنا العلبية الماصرة عن أهمية الذكاء فى الطفولة » وأهدية القدرات العقلية. 


4ع روامجقاءهقط0 ومعددىةلاماسآ لوعدمده2) .) بممسعدوم5 (1) 
.201-293 .م .م ,15 ,1904 .لقطععة2 .«تعتصق .لمعدمدهكة 0صه 
.161 دهاع عة12 .ومقتائطهة لمقغدمكةة بعقصسلط هآ هل رمدم ءقعسط1 (2) 

1 ,1938 .بعمسده1ة 


7 فضش .معددعذ[امغه1 [ه رذدفط! لقاصه مده [هة؟ه10 ق .8 .8 ,تممه (3). 
,38 --302 .ج .م و1 و1946 _للمطععقو 

وعم معطا صة ومكتلئطة لمكده]1 4ه سمننةمتصوعء0 مطل .ا .ل متاهممه182 (4). 
342 ره ,1949 .امطاعجة2 .«تعسسة .دمقغدوجوة5 مغ ووماعتط1 موصفط 

مه" خصة وعش 5ه ماأعه 188 مجتغدام1 مط كه 55007 4 .ف .8 رمتاس 0 (5) 
يننا امطعدوة82 عتأعددة) .فمجماغوط «وؤععآ1 دممه والتع قالطا 
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1948 

مضه وملموء5 معصوع تلامكدة مسوم 1اه8 ع ماقطءه؟7 عط .5 ,يلممسعتطط (2). 


2 ع2 24 ,1947 .لمطعروة© .1 .فاوه1 ملسمنتاجرك لمدسمتكتدعه؟ ستماممن) 
.2 - 279 


ب 


الطائفية فى المراهقة » وأيّدت بذلك آراء جاريت ومن سيقه مر_ الباحثين ى 
هذه المشكلة . 

هذا ولقد أئبتت أنحاث المؤلف أ, ف القدرات العقلية الطائفية ذانها تتقسم فى 
أواخر المراهقة إلى قدرات أخرى مّايزة متنوعة . قالقدرة المكانية الى ١‏ كتشغها 
الدكتور عبد المن بز القوصى 7 عند الأطفال البالغين من العمر ١" - ١١‏ ستة » 
والتى تنسم قنشمل قدرة الفرد على تصور حركة الاشكال المندسية عل سطح الورقة 
أو حركة الجسمات فى الفراغ الثلاثى » وتؤلف من هذه العمليات العقليه الختلنة قدرة 
واحدة » قد انقسمث فى البحث الذى أجراه المؤلف © ستة ١98١‏ إلى قدرتين 
مماءزتين ٠‏ ثنائية وثلاثية وخاصة فأ بين ١185‏ سنة )» وهكذا بدأنا :كد أهمية 
القدرات العقلية الطائفية فى دراستنا للدمو العقلى المعرفى لامراهق . 


القدرات والعمليات العقلية 

بّنا فى دراستنا لاطفولة أهية العمليات العقلية اللختلفة فى النمو العقلى المعرف. 
لافرد » ودرسنا الخطوات الرئيسية لعو الادراك والتذ كر والتفكير والتخيل » ثم 
اننيينا من ذلك كله إلى دراسة عو الل كاء . 

هذا وتختلف العملية المقلية عن القدرة فى أن الأولى تتصل اتصالا مباشراً بما 
.حدث لعقل ذاته » وأن الثانية تتصل با حدث لاقل وهو يستحيب لللثيرات 
المختلفة . أى أن القدرة تشمل العملية المقلية » ونوع مثيرها » والأث كال المختلفة 
الاستجاباتها » ثم تؤكد الناحية المهمة من هذه الأقسام . ولذلك قد تؤ كد القدرة 
:الناحية العقلية البحتة » كالقدره الاستقرائية » وقد تو كد نوع المثير ومادته كالقدرة 


[ متعظ .معدوم5 كه مملووعمه2 امدهذلآ مط .8 _ىة .ذل ,جووقدهع1511 (1) 
0 19355 .لصصه5 .عهدده11 .امطعجوو2] 

ا" ع1 #وتاتصومنة مطل" .«رمطدظ 11 لهدهآ1 ,لهجد81-5 (2) 
القتأهم5 صسسة م5507 لاوتمرماعه7 4 : ولنتلئطف لمعتساعسرهمه© 
.ومغتلتطة 


جرء ؟ 


العددية » وقد ثؤ كد شكل الاستحابة كالقدرة التى تدل على السرعة أو تدل على 
الصير ومدى احتمال الفرد للا عمال المقلية الطويلة ٠‏ 

ولقد حاول بعض الياحثين وخاصة بيرت.© ج20 والدكتور عبد الءزيز 
القوصى ومؤْلف هذا الكتاب ©© وضع تنظيم جديد لاقدرات العقلية على أساس 
شكلبا ومادتها ووغليقتها » لكن الموضوع مازالقيد البحث » ولعل المستقبل القر يب 
يسفر عن فتاتج هذا التنظي الجديد للحياة المقلية المعرفية . 


التكاء والقدرات والميول العقلية 


تتضح فى المراهقة الميول العقلية للفرد ”” » وتيدو فى اهامة العميق يأوجه 
النشاط الختلفة التى يتصل بها من قريب أو بعيد . وتتأثر هذه الميول عستوى ذكاثه 
.و يقدراته العقلية الطائفية ؛ وتنشأ فى جوهرها من تمابز هذه القدرات . ويدف به 
إلى الأغاط العملية التى سيسلكها فى حياته المقلية والمينية المقبلة . ولهذا يهنم العلماء 
بدراسة هذه اليول العقلية توطئة لتوجيه دراسة الفرد أو لاختيار المبنة التى تناسب 
مواهيه الختلقه ‏ 


وتيدو هذه الميول فى اختيار المراهق للمواضيع التى يلذ له قراءتها وف البرامج 
الإذاعية التى يهوى الاستماع لحا » وفى غير ذلك من ضروب النشاط العقلى المعرق . ' 


مو العمليات العقلية 


ينا فى دراستنا للطفولة مظاهر الو العقلى المعرفى ء وفص لنا المستو يات التصاعدية 
الختلفة للحياة المعرفية » واستطردنا من ذلك كله لدراسة العمليات العقلية وخاصة 
الإدراك » والتذ كر » والتفكيرء والتخيل . 
ملصطة ع8 .عه .ل .ختع .نمتلا قط كه معساعمساة مطل .) وأعح8 (1) 
.6 .2 وللقتءمجوه ,176-199 .2,2 29 ,1949 
(؟) ستتهر هذه الأبحاث فى قرارات مور علم التنس الاحصائى الذى عقد فق بارس 
سدنة ههةؤ » واشترك فيه الدكدور عبد العزيز القوسى » ومؤلف هذا الكتاب . 
الميل العقلى .القداه [اعكس1 ب1أمءععغت؟ (3) 


١ 


كت ععملية الإدراك 


يثأر إدراك القرد بنموه العضوى الفسيولوجى العقلى الاتقعالى الاجتاعى >- 
وهذا مختاف إدراك المراهق عن إدراك الطفل لتفاوت مظاهر تموهما . وتدل أمحاث 
تسكالونا هدولدءوظ .8 22 » على أن الحساسية الإدراكية فى عتبائها العليا والدنيا 
تتأثر بالجال الذى مهيمن على القرد » و يالموقف الحيط به . أى أن هذه الساسية 
مخشع لدى تفاعل ره مع مقومات هذا الموقف ولتوع ولشدة وأستوى إدرا كه له . 
فدى إدراك الطفل للااصوات المرتفعة والمنخفضة » يختلف عن مدى إدراك المراهق. 
هده العتية الصوتية . وهكذا تؤكد الأبحاث المديثة أن إدراك القرد للعالم المحيط به 
مظهر من مظاهر توه . 


هذا ويختاف إدراك الطفل عن إدراك المراهق اختلاقاً ينمو بالفرد نحو التطور 
الذى برق به من المستوى اخامى المياشر إلى المستوى المعنوى البعيد . وتدل دراسات 
كيميئر قستصصسةك1 07 رف وغيره من الياحثين على أن إدراك الطفل للحروب. 
يتلخص فق الأثار المباشرة للغارات الجوية » وما براه فها من مخريب مباشر» قث 
إدراك المراهق يستطرد ليرى فى هذه الغارأت الكوية نذير خراب مقبل مهدد حياة 
الناس ما دامت الحرب قائمة . أى أن إدراك المراهق عتد عقليا نحو المستقبل القريب. 
والبعيد » بها يتمركز إدراك الطفل -- إلى حد كبير ‏ فى حاضره الراهن . 


-مطو ج28 «واعهل/ا قصه لممتعمأددوه'1' ذه معدمتقصآط قط" .5 يقدملوءوظ (1). 

دا مكدءصيممه1ه؟ه10 التطن) طة طععوه وم غممععدن) سمرت جعمم1 

.2.2 ,1954 ,وعهلامطء285 لقلتطنة 5© [اهتصتصه لا .هآ ,امعطعتصسعون 
.971-983 

ث2 نمع ل لقطن) نهل صمءط 1ه 165651ه1 قط 1 . بآلا .ن) وقصتدد ستغ 1 (2): 
.2.2 ,3 ,1915-1916 .عهمد0ع2 .معد .لل .108م8آ عنذ ع وموم 
2225-6 

8 لتقل ذه 6«ممءع15 ««وستستاعءم2 ..آ .7 ,أجودوه12 11 
.19420 سه 1١١‏ عطة 15 مامتاعوه11 

رلأمتطن جه منه/ا؟ مده ددمعة [تطن .810.81 ردئزه1ة هسه .'1.ة ,0لزهه1 -1ئز 
.41-5 .2.2 ,40 ,1943 .11لسآا 


لفن 


والمراهق أقوى اتنباه) من الطفل لما يدرك ويفهم » وأ كثر ثبوا واستقراراً ى 
حالته المقلية . وترتبط هذه الناحية من قريب بقطور قدرة الفرد على التركيز العقل 
وال نثيام الطويل . ١‏ 


وهكذا ترى أن إدراك الفرد يتطور من ااطفولة إلى المراهقة » فيمتد فى المستقيل» 
ويتسع فى المدى » ويعاوق المستوى » ويهدأ بعد تحول وتقلب ويستقر بعد تذيذب 
ونشقت » ويسغر فى هذا كله عن مظاهر الفو الختلفة » و يتفاعل معها متأثراً بها 
ومؤلرأ فيها . ْ 

؟ - عملية التذكر 

تنمو عملية التذكر ف المراعقة » وتدمو معبا مقدرة الغرد على الاستدعاء 
والتعرف ء وتقوى الحافظة » ويتسع للدى الزمنى الذى يقوم بين التعل والتذ كرء 
فيرداد تبعاً لذلك باع الذا كرة فى نوعه ومداه . هذا وتؤكد الأحاث المديثة خطأً 
الرأى القائل بأن الطفولة عى الرحلة الذهبية للتذ كر ذلك بأن التذّكر أعقد من أن 
يشملهتعميم كبذا التعديم فالتذ كر المباشر يختلف عن التذ كر غير المباشر والتذ كرالألى 
مختلف عن التذ كر المعنوى . وهكذا يستطرد بنا التحليل إلى تبيان الظاهر الختافة 
للتذكر ؛ وإلى تأ كيد عو كل مظور من مظاهره » وإلى تعليل نتاتم بعض الأبماث 
الحديثة فى القدرات العقلية التى يمت عن الكشف عن قدرة واحدة مهيمن على 
يع هذه المظاهر » وإلى تفسير قشل نظرية المللكات التى عالجث التذ كر كلكة 
عقلية تتدرب كلبا عند ما تدرب إحدى مظاهرها . 

هذا ويستطرد الفو بالتذكرالمباشر حتى يباغ ذروته فى السنة الخامسة عشرة 
ميلاد الفرد » “م يضعف و يتحدر ى سرعته وقوته ومداه . ويظل التذكر الممنوى 
فى هوه طوال المراهقة والرشد 27 و يتأئرتذ كر الفرد للموضوعات الختلفة بدرجة 
لمستصوع02 لقاده]8 4ه ج53 15104077 مث .(80.1 مأعضوووظ -1 (1) 

,1945 مخأمقطءجووآ .وعد ووعده!1! .لوعده]اة .3 «اتلتددة صذ دمل 
15-1 .8.8 ,8 


.اأصطء جع ]1 .عد فا .ل .وستصدمآ لمناصة0ت1مم] 1.18٠.‏ ,ولطعد 179/1 علق 
.671-6829 .2.2 ,20 ,1929 
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ميلك نحوها أو عزوفه عنها » واستمتاعه بها أو بغضدطا » و بانفعالاته وخيراته الختلفة . 
وهذا تقل أعمية التذّكر المباشر للا رقام والألفاظ فى قياسنا للذكاء كنا زاد عمر الفرد 
وكا اقترب من الرشد وأ كتيال النضج . 

وترتبط عملية التذكر فى آفاقها الخختافة بنمو قدرة القرد على الاننياه» وهذا 
يتأثر مدى تذكر الطفل تأثراً كييراً بالنشاط العقلى الذى يعقب حفظه مباشرة و يقرر 
لاهى ومطدءة .5 .3 27 أن الانتقال المفاجىء من عملية تعلمية لأخرى يعوق حفظ 
العملية الأولى » وتقل شدة هذه الإعاقة فى المراهقة لعو مقدرة الفرد على القبم العميق 
والانتباه المركز لما يتعلم ولذلاك يستطيم أن ينتقل عقليا من موضوع إلى موضوع 
آخر بعد إجادته الموضوع الأول . وتسمى هذه الظاهرة ب «الكف الرجى» © ؛ 
أى إعاقة النشاط المقلى الثانى للنشاط العقلى الأول إعاقة رجعية . وهكذا نرى 
أن حوائى المن قد تعوق تعلم الطفل إعاقة تامة ء ولا تعوق تعلم المراهق إلا إعاقة 
يسيرة . ولذلك يستطيع المراءق أن ينتبه لموضوعين فى وقت واحد إذا ارتبطا من 
قريب ارتباطاً كليا - جِزْئي » أو إذا قامت بينهما علافات قوية تبدف إلى تنظيمها 
ف وجبةعامة. ش 

ب ل عملية التفكير 

يتأئر تفكير الراهق بالبيئة تأثراً حفزه إلى ألوان مختلقة من الاستدلال وحل 
الشاكل حتى يستطيع الفرد أن يكيف نقسه تكيفاً حيحا لبيئته المعقدة المتشابكة 
المتطورة مع نموه . ولهذا نرى أهمية اتلميرة الواسعة العريضة فى نمو تقكير المراحق . 


وعقة [آه مسمتاأعسدظ1 ه قم ممتلتطتطمآ مجتعومطهم1] .آل.814.1 يومطوءا (1) 
الستاعة 0متنهأممعمه1 مد نه مملئونهن12 قط لصة رمعصوع :ل[امغم1 
.دآلا ,10 1١937,‏ .لاع هس ه81 .مم8 .ه813 .«عسدة .عتصلهآ مطلوته 
-2 06+19 له تنظ .ةق .2 ,عدم نانك لد ,.7.2 رعامطت 7106-2 
.250 .2 و1951 ,2336136 
الكت الرجعى متدهتغخأطتطدط! مجتفعوممع11 (2) 


يدف 


هذا وتؤكد أحاث روكن معامم8 .8 ج 20 وغيره من العاماء أهمية هذه البيثة 
فى نمو التقكيرء ذلك بأنها تسفر فى جوهرها عن نوع ومدى وشدة المشكلة الى 
يسالجها المراهق . وترتبطهذه الظاهرة ارتباطً وثيقاً بنمو الذكاء و عدى تأثره محوافز 
الببثة التعليمية.والمستويات التحصيلية »كا سبق أن بينا ذللك فى محليلنا لنتائج 
دراسات قرنون عن للراهقة . 


هذا وتقترب مفاهي امراهقين فى مستو ياتها العليا الصحيحة من التعميم الرمزى » 
وهذا يستطيع الراهق أن يقهم معنى امخير والفضيلة والعدالة » بيما يعجز الطقلعن 
إدرا كه هذه المفاهيم المعنوية »كا بدنا ذلك فى محليلنا لتفكير الأطفال . 

وتؤكد دراسات ميارعمللفكة .88 27 وتائر #ممدهة .31 .1 7" وغيرها من 
الباحثين ميل المراهق فى حل مشا كله العملية والمقلية إلى فرض الفروض المختلفة » 
وإلى تحليل الموقف تحليلا منطقيا متسمّاً . و يصطبغ استدلال الفرد ى أوائل مراهقته 
بالصيفة الاستنياطية » 9 يتطور به الفوحتى تغلب الناحية الاستقرائية على استدلاله 
ثم يننهى بعد ذلك إلى مرتبة سوية من المرونة العقلية التق نبيئؤه لمواجبة الموقف 
بالطر يقة المثلى » استنباطً كانت أم استقراء . 


وهكذا نرى أن العالم القكرى للمراهق أ كثر تناسقاً وانتظاماً من عالم الطفل » 


وأكثر معنوية وتحر يدا . لهذا يستمتم المراهق بالنشاط العقلى » ويلذ له أن يممى 
وقياً طويلا فى فبمه القكرى العميق لكل ما حيط به . 


ه10 عه 11:2 سدرمع أسعدددماء؟ة2] لجساععلاء دآ .1.2 ,وعلدمء8 (1) 
وأتوع صللا هسه .8415 ,معةتعدمعاءهع8 ,هلالا 6 .1 -جاهده؟ 1" 
400-11 .2.2 ,1913 .خصعسدده !+106 للقطن) ما.ظا 

سد وععسصع40 د[ عدوءدماملة مط كه واتلقددءه1امغهآ .1 مده11: 84 (23) 
.61-64 .2.2 ,1949 خسم دم1هق 4خ عط عصتة سمتعع لمن 

.2 ,1955 .معدععوء1ه40 غد طأجره © .1,81 ر«مصمة1 (35) 


ولف 


م - عملية التخول 

برتبط التخيل بالتفكير ارتباطا قوياً خلال مراحل الهو الختلفة » ويزداد هذا 
الارتياط كلا اقترب الغرد من الرشدوا كهال النضج . وتؤكد دراسات فالنتيعر 
جمد 1/1 .2071© الفروق الختلفة القاعة بين مخيل الطفل وتخيلالمراهق . وتتلخص 
التحر بة التى أحراها الباحث على 49" فى » معام فتاة تتراوح أعمارهم فمأ بين 
هع حراسنة ؛ فى مطالبة هؤلاء الأفراد بإكال القصة التالية : س 

قال القمر « ذات ليلة » كنت أسبح خلال السحب الثلجية المتراكة » وكانت 
أشءتق محاول أن مخترق حجاب السحاب لترى مايحدث على الأرض » وغْأة حسرت 
هذه السحب من أماى و . . 6 * 

وعلالر اهق أن يستطرد فى 1 كال هذه القصة مستعيناً بإحدى الاحتتالات التالية: 

- رأى القمر سقينة تغرق - 

نحدث القمر مع العملاق الذى يسكن فى القلعة المسحورة . 

ادم القمر بمؤاساة رجل مريض طريح الفراش ٠.‏ 

وود حدث القمر مع تميف لا يستطيع أداء وأحبه المدرسى . 

واقد دلت تنيجة هذا البحث على أن المراهق يميل إلى وصف مشاعر القمر 
وأنفعالاته وتفكيره 6 بدا عيل الطفقل إلى وصف أعمال القمر وأفعاله 5 ويسة:طرد 
المراهق فى ]كال قصته فيضق عليها جواً خصياً عاطفياً » بينا يلئزم الطفل الدود 
الضيقة للقصة . ولا يكاد محيد عنها . ووتميز أس لوب المراهق بطابع فنى جمالى » 
ما مخلو أساوب الطفل من هذا اللون الججالى . وتدل إجايات الفتيات على خيال 
خصب يفوق فى مراميه خيال القتيان . 


106710 تانتطدا ق8 رودهط[ه5 0ه ..3.8 ملأعطدت ,ه71 (1) 
.22 .2 .1954 
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مو القدرات الطائفية 


تكاد تجمع أغلب الأحاث الإحصائية النفسية الحديئة 917 على أن أ القدرات 
“الطائفية تتلخص قى  :‏ 

١‏ - القدرة اللفظية : وتب دو بوضوح فى مقدرة يعض الأفراد على فهم 
الألفاظ والتعبيرات الاغوية الختلفة » ومعرفة مترادفات الكرات وأضدادها . فبى 
لذلك ترتبط ارتباطاً وئيقاً بالأسلوب اللنوى للقرد » و بروته اللفظية ؛ و بفبه الدقيق 
لتباين الألفاظ واختلاف معانمها . 


 ”‏ القدرة المكانية : وتبدو فى مقدرة بعض الأفراد على فهم الأشكال 
الندسية الختلقة » وإدراك العلاقات المكانية فى سبولة ويسرء وتصور حركات 
:الأشكال والسمات . 

* س القدرة العددية : وتيدو فى سبولة إجراء العمليات الخسابية الأساسية 
.وخاصة عملية الججع . 

1 ً - قدرة التذكر المباشر : وتيدو فى مقدرة بعض الأفراد على استدعاءالأرقام 

والألفاظ استدعاء مباشراً » وقد نسمى أحياناً بقدرة التذكر الآلى السريع . 

ه - القدرة الاستقرائية : وتبدو فى سبولة ١‏ كتشاف القاعدة من جزئياتها . 

> -- القدرة الاستنباطية : وتبدو فى سرولة معرفة الجزئيات التى تنطوى نحت 


.أواء قاعدة معروفة 5 


.ف حدده 111 تله 287 .1940 10 قتمولمسق «منعمه7 .2 ,م8ل70؟ -1 (1) 
.30-4 .2.2 و3 .ول ,1940 
.تسمطعوه1 .دمتغتلئطة لمتمدكة فصاع .ا .هآ رقدمأقعم15 11 
.79-91 .2,2 ,1 .ولظة ,1938 .عومسه1ة 
مط 2ه متعم ف : تسناة مط؛ كه وعداع سا5 مط ,نا باعه8 -1تز 
,1949 لامطوجة8 .عسق18 .[ .8 .هته جلععقة «مغمه] أه منأسوم1 
.176-199 ,100-111 .2.2 
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/ا ‏ السرعة : وتبدو فى الإدراك السريع للا مور اليسيطة . فبى بهذا المعنى 
قدرة إدرا كية . 

هذا وتتصل بعض هذه القدرات بنسب مختلفة لتؤلف من ذلك كله قدراتث. 
طائفية مركبة كالقدرة الرياضية التى تعتمد فى بعض نواحيها على القدرات الاستقرائية 
والاستدباطية والمكانية والعددية » أو كالقدرة المنطقية الاسغدلالية التى تقوم على. 
القدرة الاستنباطية والقدرة الاستقرائية . 

ولقد أسفرت الأبحاث الحديثة عن أنقسام بعض القدرات الطائقية وخاصة 
المكانية إلى قدرات أخرى متايزة كا سبق أن بّدنا ذلك فى نحليلنا املاقة القدراته 
المقلية بالعمليات الختلفة . 

وتدل الدراسات التىقام بها بالينسى ادناه .8 7" على أن هذه القدرات. 
تقترب.من بعضبا فى الطفولة المتأخرة ويباغ ارتياطها #غ ٠‏ حتى مطلع المراهقه » 
ثم تقل هذه الصلة وتتابز القدرات مايزاً قوياً خلال المراهقة والرشد ولا يكاد 
ارتباطها يزيد على ٠,18‏ فبا بين ه”؟ ء 54 سنة » ثم تعود لتقترب من بعضها فى خر 
الشيخوخة حتى يصل هذا الارتباط إلى ,ء فيا بين ؟ه » و٠5‏ سنة . 

وتدل أبمات "كورسلق تصزوءه) .7 .2 وفاسبت 121 00 عل أن 
القدرات الطائفية المختلفة تظل تستطرد فى نموها لال المراهقة والرشد ما عدا القدرة 
الطائفية التى تبدو فى سرعة الإدراك » فإنها وحدها تضعف فى أواخر امراهقة وتظل 


فى اتحدارها حيّ الشيخوخة . 


8 01 28ماع ه17 أقغده11 وطا 1ه فتوولقسة صق .8 .جطامسزاد8 (1) 
.168 .امطعجوم] مأعضع 2 .طعدذة 80 مستا ممع ممهمه:0 ممعم 
:191-234 .2.2 ,23 ,1941 

قحطة ع" وعذْ 8611696 «ه[قطعة؟599 مكل .كط ,1م1888 سه ,.ل .]1 متستوده6 (2) 
,1952 لقطععة*1 .مسق .دمتاقتلدسمه2 «مدموت2 ونروع 


915 


هذا وما زالت الصورة العامية الصحيحة لنوهذه القدرات »ء غامضة فى كثير 
من تواحيها » وما زلنا تتطلم إلى الآفاق الديدة لعلم النقس الإحصاتى لتوضيحح 
مظاهر تمو القدرات وعوامل نجمعها ونشتنها 6 ومعرفة مستوربات نضحها . 


مو اميل 

تتضح الميول ف المراهقة » وتتصل من قريب ينايز مظاهر الياة العقلية لافرد فه 
هذه المرحلة » وتتصل أيضا بالدعاتم الأخرى لاحياة النفسيةالإنسانية وبأنماط الشخصية: 
وسماتها ؛ ولهذا تختاف أنواع لميول تبما لاخعلاف هذه المظاهر . وهكذا يواجه 
الياحث فى هذا اللوضوع أ تواعاً عدة للميول التى نستطرد فى آفاقها حتى تشمل الميول. 
العقلية » والدينية والخلقية » والاجماعية والقنية . ومن الباحثين من يقسمها إلى ميول 
تعليمية » ومهنية وميول أأخرى تيدو فى هواياتالفرد . 

ويعرّف اميل بأنه شعور يصاحب اتتباه الفرد وأههامه بموضوع ما . وهو ق. 
جوهره اتجاه نفسى 27 يتميز بتركيز الانتباه فموضوعمعين أو فى ميدان خاص ""©.. 
فالاتتباه بهذا المعنى أهم عنصر منعتاصر الميل ء قتالباً ماينتيه القرد إلى ما عيل إليه » 
وعيل إلى ماينتبه له . ويفر ق ثورنديك معانةصدمط .سآ ,18 وهاجن معد 2 00 
بين الاتجاه والميل على أساس العمومية والخصوصية » ذلك بأنالانجاه النفسى لايقتصر 
على عرد النشاط الذى عيل بالقرد نحو موضوع ما» بل يتسع حتى يشتمل على جرد 


مبيؤ الفرد لهذا المول ٠‏ 
وهكذا يصبح اميل ناحية من نواحى النشاط التى نجعل الفرد ينتبه لموضوع ما ء 


() « الاتجاه التفسى ميل عام مكتسب » نسى فى ثيوته » عاطق فى أعماقهء يوجه سلوك 
الفرد » وهو إحدى حالات التبيوٌ والتأهب المقلى العصى الى تنظمها الخبرة . وما يكاد يثبت 
الاتياه حتى عضى مؤثرا وموجباً لاستجابة الفرد للاشياء والمواقف الْمتاقة » راجم علم النفس 
الاجماءى للمؤلف س 44> ٠‏ 
.1953.12.10 .عع هامطاعدة1 كه جتتقمسمناء 21 ف .[ ,ههلا (2 
-3 1ت 115 كته غدة سدم ننس فوة11 .11 ردسدمدظ قصة ,8 .1 رمعا 01 مدمط1 (5) 
3 ,1955 .لاه تأهعسق18 لسه عووامطوءعده8 سة دمن 


يدض 


ويب به » وبرغب فيه . فيختار من بيئته ما يثير انتباهه وميله » و يقترب بذلك مما 
يختار » و يبتعد عما يترك . فالتاحية الإيجابية فى اميل توضح مساره وهدفه ء والناحية 
السلبية توضح حدود تمايزه ومعالمه . و يؤثر هذا الاختيار على العمليات العقلية للغرد » 
فيتذكر ما يميل إليه » وينشط بتفكيره وخياله فى إطار ميله » و يدرك ما يهتم به » 
و يصبغ ما يدرك يألوان ميوله . 


المظاهر الرئيسية للبيول 

تتباين الميول فى أنواعها تبما لتباين موضوعاتها وأعدافها ؛ ويتفاوت كل نوع 
منها فى مداه الزمنى » وفى اتساع ميدانه » وق شدثه وقوته » تقاوتاً يضق علمهاصقات 
ومظاهر نفسية محكتلفة . 

١‏ - المدى الزمى 

فن الميول ما يمتد فى حياة الفرد حتى يكاد يستغرق أغلب مراحل تموه » ومنها 
ما يظهر بوضوح فى طور خاص من أطوار المياة م مختنى يعد ذلكفالإيجاب بالبطولة 
ميل يبدو بوضوح فى طور خاص من أطوار حياة بعض الناس » وقد يمتد حتى يكاد 
يجيمن على أغلب مراحل حياة الأخر ين . 

ده الانساع 

قد يتسع ميدان الميسل حتى يكاد مهيمن على أى مظبر عام من مظاهر النشاط 
التقسى » و يصيق حتى يقتصر على ناحية خاصة مته . ولتضرب للاولى مثل الميل 
الميكانيى العام الذى يبدو فىاهتمام الفرد يحميم الألات والأجهزة التى يراها وفىرغبته 
الملحة لقهمها أو تعديلها أو اختراعها . ولنضرب للثانية مثل الاهتّام بالأجهزة الدقيقة 
للساعات المختلقة ؟ وقصور هذا الميل على هذه الهواية . 

؟ حت الشدة 

يمكننا أن ترتب ميو لكل فرد تيس لشدتها وقوتها » فن الناس من يفضل 
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ميلا على ميل آخر » فيسفر بذلك عن مدى شدة وقوة يعض ميوله . وهكذا قد يدل 
على أن ميله لاقراءة أقوى وأشد من ميله للا لعاب الرياضية . 


تطور الميول وتموها 

تتأثر الميول فى تطورها عراحل الْمْو اامنتلفة التى عر مها الفرد خلال حياته » 
فتخضع فى جوهرها لعمره الزمنى » ولنسبة ذكائه وللنسه ذْ كر كات أم أتى » 
وللسعويات الاجماعية والاقتصادية لبيثته . 

و حم العمر الزمق 

تتميز الميول فى الطفولة المبكرة بأنها ذاتية المركز » تدور قى جوهرها حول 
شخصية الفرد ذاته » “م تتطور مع مظاهر موه المرى » وتبدو فى أنواع لعبه » وفى 
روب هواياته الختلغة . فيلن له بادىء ذى بدء أنيلعي بالدمية الصغيرة أو بالكرة 
المأونة » ثم يتطور به موه الحرق حت مبوى اللعي بالدراحة فى طفولته المتأخرة 6 3 
يتشقف من هذه النواحى لعيل فىمراهقته إلى الألعاب الر ياضية » فبهمأوا لا بمارستباء 
م يتطور به الأمر حتى يكت إنشاهنتا ونع أخبارها . هذا وتتمير مرحلة المراهقة 
يوضوح الميول الجنسية والعقلية والمبنية » وهذا نخد يعض هذه الميول أساساللتوجيه 
التعليمى والاختيار الهنى . 

وتو كد أماث دعوك عاعمصتط 5 5 600 الى أجراها على ٠٠0لا‏ مراهق 
2 أم ميول المراهقين تتلخص ف قراءة الصحف والمجلات والكتب والاسماع 
للبرامج الإذاعية » ومشاهدة القصص السدمانى » وقيادةالسيارات » والألعاب الررياضية 
الختلفة » وخاصة المصارعة وكرة السلة وكرة القدم . وتدل نتأج سذا البحث على 
أرت هذه الميول تتطور فى حياة المراهق تيعاً لمظاهر موه » فيبدأً اعّامه فى خْر 
مراهقته بالألعاب الرياضية المختلفة » ثم يتشقف مها نوعا ما خلال نوه لييتم 


4ه [أدتءه5 مطك : معدههنوه1ه40 صة طعءمهو16 ك .5 .8 رعاءم ستل (1) 
.285-502 م .و ,6 و1955 .جرهاء؟عء10 للتطنة .قغدمءوق16ه200 مط 1ه 
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بميوله الأدبية ومطالعائه وحواره وموسيقاه التى ينصت إليها » ومهنته التى برغب. 
قبا و 55 نفسه لما 


وتدل الدراسات التى قام بها بوروجيا #نهدده2 .4 7" على عينة منالأقراد 
تتراوح أعارثم فيا بين 21١١‏ 2” سنة على أن المهول الأدبية والدينية “زداد تبعالزيادة 
العمر الزمنى وأن الميول الخلقية والاجماعية والهنية تزداد سرعة بعده6١‏ سنة» 
وأن الميول الفنية تقف إلى حين؛ عند ما يبلغ عمر القرد ١‏ سنة » ثم تظل يعد ذلك. 
فى زيادتمها حتى يبلغ العمر "! سنة وأن الميل للمخاطرة والتارريخ يبيط بعد 1ه سنة » 
وتقل ذلك سرعة كوه . 

؟ - الل كاء 

تدل الدراسات التى قام بها ثورنديك ملتفسومط؟ .1 .8 9 ولوس. 
منومة .2 .79 7" على أن الميول تتأئر إلى حد كبير فىتتطورها بدرجة ذكاء الفرد. 
فالأذ كياء يعيلون فيا بين ة » 1١‏ سنة إلى قصص الميوانات » بيما يميسل الأغبياء 
إلى نفس هذا التوع من القصص فيا بين ١4 » ٠١‏ سنة .و بميل الأذ كياء إلىالفقصص. 
الغرامية فيا بين ١5 4١‏ سنة. بدها لا يميل إلمها الأغبياء إلا يمد ١سنة.‏ هذا وتتميز 
ميول الأذ كياء بأنها متنوعة واسعة خصبة عميقة » بنا تتصف ميول الأغبياء بالضيق 
والفقر والضجالة . 


ومتعمم0ده1 قط ده ققطمجموم8 .85 1 ,جقعد2 رمعقة؟ (1) 
قلق طم رة2 .وعم 51أسعصجه106761 مقطأ مستعد1 مأومع نم1 1ه مووسعط0ن 
.والظ ,10 ,1953 

1941 .ق1أق1626 سلا موستقكدع1 متسمعهلتمان 1١‏ .غ11 رمعلتلصصمط]1 (2). 

اه 1م 1ه م تكلم ترون) الك .كلا ,روقطوناه81 لدع .1 .ا ,قتووم[ (5) 
ه50 .لاء5 .سمعقلتطن) 0هقمة؛م1 سه «متعممه5 جالدخده84 مط أه 
1-0 .م .م ,52 ,1940 


للش 


ب اللخنس والميل للقراءة 

تؤْ كد أيحاث ابرهارت #تقطووطظ .17 27 ولمان ممسطه؟ به 8 29 أن 
الميل للقراءة العامة يبلغ ذروته فيا بين 17 » ١‏ سنة . فيقراً القود كل مأ يتيسر له 
:قراءته » ويميسل بنوع خاص إلى قصص البطولة وتراجم العظاء » ولهذا تسمى هذه 
المرحلة عرحلة عبادة البطولة . و كيل أيضاً إلى الموضوعات الى تدور حول الخاطرات 
والرحلات . ومهدف هذه المطالعة إلى إشباع روح المخاطرة والمنامرة والترحال عدد 
الأفراد متتطور موضوعات القراءة فيا بين 1 6 19 سنة وتتحه فى جوهر. ها نحو 
كسب المعلومات توطئة للتخصص التعليمى والمهنى 


وتدل دراسات تيرمان صودوده” .11 ..آ وليا عصنانآ و62 على أن الذ كور 
:عياون إلى قراءة الموضوعات التى تدور حول الآلات اليك نيكية والموايات العاية 
والمخترعات الحديثة وخاصة فيا بين 15 » 16 منة » وأنهم يلون إلى قراءة الأخبار 
الحلية والعامية وجمم المعلومات المختلقة قبا بين ١ ١١‏ سلة . م يستطرد + بهم الفو 
حت بعياون إلى القصص الغرامية فى أواخر المراهقة. أما الإناث فيملن فى ١4‏ سنة 
إلى القصص الغرامية 3 يتطور مهن انو مع تطور العمر حتى علن إلى القصص 
التارمى والمسرحيات المختلفة والشعر العاطق قبيل الرشد . 
وتدل نتأتئح البحث الذى قام به الأستاذ مد حامد الأفندى”** عن المي ل للقراءة 
فى المرحلة الثانوية » على أن أمم الموضوعات التى عيل إليها الطلاب هى قصص 
البطولة » وأضعفها الفلسقة وما وراء الطبيعة » وأن أم الموضوعات التى تميل إليها 
الطالبات هى النواحى العاطفية » وأضعفها النواحى الفلسقية . والجدول التالى يلخص 
[ممطك5-طعن8 كه عمنلده1 معموتمبآ فط مستاقنطه؟! ١7.‏ رأممطءوطظ (1) 
.257-269 .م .م رك ,1939 .+186 .طع5 .قلتمتظ 
نا نا 8810:7 دمع صرهن) : عط .ةق .2 ,9911437 لمع ,نا .8 مسقسطم1 (3) 
32 م.م ,11 ,1927 .امطعدوو© .اممه ل .وعمتومكه1 مط أه 


.7 .نع متلهدم1 وثدوعفاتطن) .84 رقساط نهة ,لظ بسعدءه1 (3) 
(4) الأسعاذ عمد سامد الأفندى س موضوعات القراءة ااتى كل إليها الطلاب فى المرحلة 


الثائوية ل رسالة ماجستير فى التربية » .سهد التربية العالى للمعامين » يوئيو ١988‏ س س ٠65‏ 


رضن 


النتائج الرئيسية لهذا البحث » بشىء من التصرف حتى يتضح الانجاه الرئيسى للقروق 
الجنسية فى مرحلة التعلير الثانوى كلها 


ترتيب الموضوعات الطلية الطاليات 
00000 قصص البطولة الموضوعات العاطفية 
3 الموضوعات العاطفية قصص اليطولة 
م الموضوعات الاجماعية | الموضوعات الاجماعية 
عَ العلوم وللخترعات قصص المغامرات 
3 تعيص المغامرات العلوم والمخترعات 
5 الموضوعات الفكاهية | الموضوطت الفكاهية 
7 الموضوعات السياسية الموضوعات السياسية 
" الفلسقة وما وراء الطبيءة | القَلمّة وما وراء الطبيعة 


وهكذا نرى المراهةين والمراهقات فى مصر مهتمون بقصص البطولة والموضوعات 
العاطفية والموضوعات الاجماعية ويضعف اههامهم بالموضوعات الفكاهية والسياسية. 
والفلسفية 4 و مبتمون أهياما معتدلا بالمغامرات والعلوم والمخترعات . 

-- البيثة والميول المهنية 

تتطور ميول الفرد المبنية خلال المراهقة تيعا لعمره الزمنى » ولنسبة ذ كاثه» 
وللنسه » وللسستويات الاجماعية والاقتصادية لبيثته . 

وندل دراسات بستولا علد مذط .0 7" على أن ميل الفرد فى أوائل مراهقته 
بتجه مو اللجندية بصورها المختلقة » ونحو السيما والألعاب الرياضية . وغالياما يميل 


مط مده طوق8 سدمت دمعل1اتط0 1ه تصقاطوء2 «متعقطهة8 . 0) ووادوتط (1 
.2112.2 , 1937 .عسعتمع181 اهاسه381 . وجدهه2© عتسدمدمع]1 وزعوة 
5 - 452 


شف 


المراهق إلى أن يصيح ضابطا أو يما من تحوم السيما أو لاعباً مشهوراً فى كرة القدم 
أو السلة » “م يتطور الأمر بالمراهق فيدرك إلى حد ما بض آثار القوى الاجماعية 
والاقتصادية التى نحدد له بعض مستويات حياته » فيتخقف إلى حد كير مم 
أحلامه ؛ ويميل إلى ما يتفق وقدراته وإمكانيانه الاقتصادية . وهكذا تتضح 
لليول المبنية فى إطارها الاجماعى الصحيح »ويتأ كد ميل القت إلى الجندية على 
أساس, صحيح أو إلى الطب والقانون والهندسة والتدريس والمن الأخرىتيعا ميوله 
فى الزعامة وقيادة اجاعات البشرية أوغير ذلك من الميول العامية والاجماعية 
والميكا نيكية وغيرها . 


وحكذا تتأثر هذه الميول المهنية بععايير الجاعة ومستوياتها الاقتصادية والثقاية 


وبيئة الفرد المذلية والمدرسية و يرنه وأستعدادانه وقدرايه ونواحى نصحه وكوه 
العةلى المعر ق الاتقعال الاجتماعى : 


أهمية الميول فى التوجيه التعليمى والمهنى 
قدراته الطائفية 6 ودرحة ونوع ميوله إلى المواد الدراسية ؛ والمين المختلفة . 


وقد عيل الغرد إلى عل لا تؤهله له قدراته وذ كاوه فينتغل و عجر عن القيام. 
به . وقد ندل مستويات ذكائه وقدرانه على استطاعته القيام بعمل ماء لكنه يقل 
أبضاً فى آدائه له لبغضه إباه . فالنجاح فى أى عمل ما يعتمد على المستوى العقلى 
الضرورى لهذا العمل وعلى درجة ميل الفرد له . هذا وقد يصبح النجاح ذاته دعامة 
من الدعامات القوية لنكوين ميل جديد تحو موضوع ما . 

ويعتمد التوحيه التعليى وخاصة فى مراحله العليا » والاختيار المهنى » على القياس 
الدقيق للصفات العقلية المختلفة الور بة لكل دراسة ولكل مبنئة وعلى رصد درجة 
اميل ء ثم قياسمواهب القرد ذاته وميوله المختلفة » ومقارنة مظاهر الدراسةوالعمل »> 
بصقات الفرد وميوله » توطئة لتوجمبه توجيباً تعليمياً ومبنياً . 
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البلثاؤعثر 
العو الانفعالى 


ععدمهة 


ترتبط الانفعالات ارتباطا وثيقاً بالعالم الخارجى الخحيط بالفرد عير مثيراتها 
مواسةحاباتها » وبالعالم العضوى الداخلى عبر شعورها الوجدالى وتغيراتها القسيولوجية 
:السكيميائية . و يخضع ارتباطها الخارجى شضوعاً مباشراً لهو الفرد » قتتغير المثيرات 
تبعاً لتغير العمز الزمنى » وتفير الاستجابات تيع لتطور مراحل المو » وتبق مظاهرها 
الداخلية أقرب إلى الثبات والاستقرار منها إلى التطور والتغير ما تدل على ذلك 
دراسات كول و1ه0 -1 97 . 


العوامل المؤئرة فى انفعالات المراهقة 


تأر انفعالات المراهقة فى مثيراتها واستجاباتها بعواملعدة تصبغهايصيغة جديدة 
مختلف إلى حد كبير عن طابم طفولتها . وتتلخصس أم هذه العواملق التغيراتالسمية 
الداخلية والخارجية » والغمليات والقدرات العقلية » والتآ لف المنسى » والعلاقات 
العائلية » ومعايير الجاعة » والشمور الدينى . 


و - التغيرات المسمية الداخلية واللخارجية 


تتأئر انفعالات المراهق بِالْمُو العضوى الداخلى » وخاصة بنمو أو ضور الغدد 
الصماء ؛ فتشاط الغدد التناساية بعد كونها طوال الطفولة » وتعور الندة الصنو برية » 


0ك 


عه مقلع جره رعسكا مآ .2 وسقسستصيداط هآ .معصوعموه4001 ...نآ رعاهت© (1) 
.6-7 .م .م ,1946 .جوع هامطععوو2 


نازفنا 


والغدة التيموسية يعد نشاطهما طول الطفولة » مظاهرفسيولوجية عضوية داخلية لتطور 
القرد من الطفولة إلى المراهقة . وللحذه المظاهر 1 ثارها النقسية الاقماية 3 7 عل 
ذلك أمحاث دافيدسن «ه20138 .81 “183 وجوتليب طهنلهه» .8 .1 "'* الى أجرياها 
عل طائفتين من الفتيات تتساو بان فى أعمارها الزمنية » وتختلفان فى باوغهما . ذالجاعة 
الأولى تتكون من الفتيات البالفات » والثانية من غير البالغات . ولقد أتبعت نتابم 
هذا البحث أههية العوامل الفسيولوجية فى انقعالات للراهقة » ومدى تاثيرها ىق 
الثيرات والاستحابات الانفعالية . 

وتتأثر انقعالات المراهق أيضاً بالتغيرات اللمارجية التى تطرأ على أجزاء جسمه» 
و بتغيرالنسب الجسمية لعو أعضائه . ولقد عالجنا أثرهذه النواحى على نفسية المراهق 
قى تحليلنا للنمو الجسمى فى الفصل العاشر من هذا الكتاب . 

؟ س العمليات والقدرات العقلية 

بيبط سرعة الذكاء فى المراهقة حتى تقف قبل نهايتها » و تزداد التباين والعّابز 
القائم بين القدرات العقلية الختافة » و يسرع الهو ببعض العمليات العقلية فى تواحيها 
وآفاقها المعنوية ويتغير بذلك إدراك الفرد تاعالم الحيط به تنيجة لهذا الْمّو المقلى ى 
أبعاده المتباينة » وتتأثر انفعالات المراهق بهذا التغير وتؤثر بدورها فى استحاباته . 
فهو قادر فى مراهقته على أن يفهم استحابات الأفراد الأخرين فبماً مختلف فىمستواه 
ومدارجه عن فهم طفولته » وهو قادر أيضاً على أن يختى بعض استجاباته لأمرق نقسه 
يسعى لتحقيقه . وهكذا يناد وينعطف فى مسالك ودروب جديدة نحول بينه و بين 

» - الت لف الجنسى 

يتباعد الجنسان فى الطفولة المتأخرة ثم يتآ لقان فى المراهقة ؛ ويبدأ هذا التآلنه 
21717 أ[وقربدهتاأه م1 عط1 .5 سآ رطع411)ه© 4هسة .8 .13 ,ممقوتجعهة2 (01) 
ع المعطتمة*1 عتأععده نا كه .ل .ملعت اومطععددهش لم2 لصووع2 ؛ن 


د-261 .م .و ,86 ,1925 


خرفن 


شاقاً قاسيا على المنسين لأنه نحول مضاد » ولمذا يشعر المراهق بالحرج فى با كورة 
علاقته بالجنس الآخر » وقد تعوقهذه الثيرات الجديدةتفكيره ونشاطهالمقل فلا يجد 
فى عخيلته حديثامناسبا للمواقف اللديدة » فيقف صامتاً كالمشدوه » ساخطا أحياناءلى 
نفسه التى رجت به فى هذا المأزق الشديد » فلا هو راض بها ولا هو راغب عنها » 
3 يتطور به التدر يب والْعْو حت يتفق ساوكه ومقومات الموقف - 


فالتا لف الجنسى فى تطوره يئر على مثيرات المراهقين ويصيغها يصبغة جديدة 
ويؤئر على استتجاياتهم الانقعالية المختلفة . 


ع - العلاقات العائلية 


يتأثر الفو الانقعالى للمراهق إلى حد كبير بالعلاقات العائلية المختلفة الى تبيمن 
على أسرته فى طفولته ومراهقته » و باجو الاجتّاعى السائد فى عائلته . فأى مشاجرة 
تنشأ بين والده وأمه تؤثرفى اننعالاته » وتكرار هذه المشاجرات يضار نوه السوى 
الصحيح » ويعوق اتزانه الانفعالى . ومغالاة الأب أو الأم فق السيطرة على أمور حياته 
اليومية » والاستمرار فى معاملته كطفل صغير يحتاج إلى إرشاد دانم متصل ء و إعاقة 
ميوله وهواياته » و إازامه بالحضوع التام لأراء والديه فى اختيارها لمبنته المقبلة رم 
نقوره متها » وشعوره بالحرمان الى الشديد الذى .هبط بمكانته بين رفاقه ولداته » 
وإهال تدر يبه على ضبط اتفعالاته منذ طفولته المبكرة ؛ كل ذلك حرى يأن يؤثر 
تأثيراً ضارا على تموه الانفعالى ٠‏ 


وقد يثور المراهق على بيثته المنزلية » أو يكبت هذه الثورة فى أعماق نقسهليعاتى 
يذلك ألوانا مختلقة منالصراع النفسى الذى يقف به على حافة الحاوية » فإما اللضوع 
وإما المصيان وإما الانقسام عل نقسة . 


والملاقات العائلية الصحيحة السوية تساعده على ١‏ كمال نضجهالا نفعالى» وآسير 
به قدما نحو مستويات الاتزان الوجدانى > وتهىء له جوا نفسيا صالخا موه . 


يفف 


وهكذا قد تعوق العلاقات العائلية الْنُو الاتفعالى للمراهق » وقد تساعده فىتطوره 
وباوغ نضحه المرجو . 

ه - معايير اللجاعة 

مختلف أثر المئيرات الانقعالية تبعا لاختلاف مراحل الْمُو المتتابعة المتعافية . 
وتختلف الاستحابات أيضًا تبعا لعمر الفرد فى طفولته ومراهنته » فيعض الأمور التى 
تضحك الفرد فى طفولته لا تثير ضحكه فى مراهقته » و بعض الأمور التى كانت تثير 
آلامه فى طفولتة لا تثير هذه الألام فى مراهقته ع وهكذا برى المراهق نفسه بين 
إطار ين متتلفين ‏ إطار طفولته و إطار مراهقته » وهو لهذا يشعر بالخرج بين أحله 
ورفاقه لشعوره باختلاف ساوكه ومثيراته »و مخثى أن يشذ سلوكه الخديد عن إطار 
الجاعة الى يتقاعل معها 04 أو مببط بعيداً عن معابيرها 2 وتؤثر هذه انلشية ف 
إنفعالاته فتنحو به أحيانا يمو الشك فى أفماله وأفمال الآخرين . 

وهكذا تتأثر استجاباته الانفعالية عستو يات المعابير والقيم التي تفرضها الجاعة 
والثقافة القائمة على أفرادها الختلفين . 

5 - الشعور الدينىق ش 

يؤمن القرد فى طفولته بالشعائر والطقوس الدينية المختلقة » لكنه فى مراهقته 
يتخفف كثيراً من هذا الإيمان الشديد ويتجه بعقله نحو مناقشتها وفهمها والكشف 
عن أسيابها وعلاتها . وهذا قد ينحدر به الشك إلى الصراع » وقد يمخشى أن يناقش 
أهله فى تلك الأمورءوخاصة إذا كانت بيثته الأولى متزمتة جامدة ٠‏ و بزيدفى 1 لامه 
النفسية شعوره بالإكم لشكه فىتلك الطقوس التى آمُن بها فطفولته » وشعوره يذو به 
التى يقترفها وأخطائه التى يقم فيها . ١‏ 

وحرى به أن يرى الددين فى ضوء عقله النائى المتطورء حتى يتجنب هذه الآلام 
الانفعالية الوجدانية » وأن يتجه بإدرا كه إلى تفسير السكون والعالم الحيط به فى ضوء 
مفاهيمه الدينية الحديدة » وأن يرى فى هذا الشك خطوة رئيسية لفبمه العميق 


نذا 


وإمانه القوى باللّه » وامياة والموت » وما وراء الموتمن 1 فاق قديصل إليها وجدانه 
عندما يضل عفله أو يعتدف فى هذه الأعماق السحيقة . 

ولا ضير عليه أن يفاقش ويفسكر ويقدر و يؤمنايجتاز إطار شَكوكة كا اجتاز 
إطار طفولته . وهكذا تتأثر مثيرات المراهق الانفمالية بعلاقته بالدين عبر والديه 
و بعلاقته المباشرة بفاسقة الياة ذاتها وأهدافها وماضها وحاضرها ومستقيلها . وتتأئر 
استحاباته أيضاً بهذه العلاقات فيخق بعضها ويسر نجواه » و تحبر بالبعض الآخر 
فى حذر وحرص ٠‏ ش 


فالشعور الدينى ف المراهقة عامل قوى ف تغيير مثيرات واستجادات المراهق الا نفعالية 
المظاهر الانفعالية للمراهقة 


ترجم الأصول الخصبة الدائمة جنيع الاتفعالات إلى الطاقة الحيوية النفسية الى 
تتخذ لنفسها ألوانا مختلفة تتناسي ومراحل الهو ألتى مر بها الفرد فى حياته المتطورة 
المتغيرة ولهذا مختلف المظاهر الانفعالية لاطفولة فى بعض معالمها ومناحمها عن المظاهر 
الانفعالية للمراهقة . وتتميز انقعالات المراهق بأنها مرهفة سمريعة الاستحاية » ميل 
إلى السكابة والانطلاق . 

١‏ ع الرهاقة 

يتأثر المراهق تأثراً سر يعا بالمثيرات الانفعالية المختلفة ؟ نتيجة لاختلال الزانه 
النددى الداخلى » ولتغير الممالم الإدرا كية لييثته الحيطة به » فيرتطمعليهأمره » وتسد 
عليه مذاهيه ومسالكه القدعة ء فهو لذلك لا يطمكن اظمثنان الطفل الساذج البرىء 
ولشد ما يستحيب لتلك الانفعالات الى تثور فى أعماق نفسه » و يبذل فى استجابته 
حبد نفسه - وهو هذا مرهف امسق بعضأمره » تسيل مدامعهسراً وجهراء ويذوب 
أمى وحرّنا ء حيئها سه الناس ينقد هادىء بعيد » ولسرعان ما يشعر بالضيق والحرج 
حيما يتاو مقطوعة نثرية على جماعة فصله أو يلق حديثا أمام مدرسته . 


فض 


؟ - الكابة 

يتردد المراهمق أحيانا فى الإقصاح عن انقعالاته » ويكتمها فى نفسه خشية أن 
يشير نقد الناس ولوسهم 3 فينطوى على ذاته» وَيلْودْ بأحزانه وهمومةوهواحسه فيصيدح 
خائر النفس » ثقيل الظل » مخادن نفسه ويناى عن حبة التاس »© وقد سترسل ىق 
هروبا من الواقع » ويظل فى غاوانه حتق كوي اليه بفلنه حيما يد فى هواياته وميوله 
ماكلا به فراغه » ومن خلانه ورفاقه ما خفف به 1 لام نفسه وكابة شعوره . 

> - الاتطلاق 

يندقع المراهق أحياناً وراء انفعالاته حتى 
الأمر ثم ينخذل عنه فى ضعف وتردد و يرجع باللاعة على نقفسه » ولذللك سرعار 0 
ما يستجيب لساوك الجنهرة الصاخبة الثائرة فى طيش قد برى به إلى البلكة . وقد 
تسيطر عليه أحياناً نزوة من تزوات انفعالاته فيقوقه ضاحكا عند مايسر إليهأً حد رفاقه 
فكاهة عائرة وما يستمعان إلى خطية العة » أو سيران فى جنازة شخص ماء ثم 
يندم على فعلته » وياوم نفسه » وينقلب كثيباً قلق يسوم نفسه حسفا وذلا وهوانا . 

ولا تثريب عليه فى انطلاقه الانفعالى » ذلك بأنه مظهرمن مظاهر تأثره السر يع 
وأترمن مار طفولته القريبة » وعلامة من علامات سذاجته البريقة فى المواقف 
المصيبة التى لم يألفها من قبل » وصورة من صور التخفف من شدة الوقف الحيط به 
ووسيلة لتهدئة التوتر النفسى ف مثل هذه المواقف الشاذةٌ . 

تطور انقعال الوف ف المراهقة 

ندل نتائم الأماث الى قاممت سهاأً تاستامى 1110( وغيرهامن الباحثين 
عل أن حاوف المراهقة تذور حول العمل المدرسى 6 والشعور بالنقص 3 والمغالاج ف 
لدة عده] ,4ه 5017 180.8 وتوققم5 ههه ,]1 رصقطه0 ريق ,تققتفدمةق (0) 


:8 .هوة7 ,1948 .1امطعجوط 24١‏ .لل .قغصه0ه51 معملله0) صة دمعمق 
243-249 


عسى متهوراً يركب رأسه » فيقدم على 


نوسن 


جأ كيد المكانة الاجماعية . ولقد تنشأ من مجرد حديث عابر بين الرفاق أو الأقارب 
أومن قراءة المواضيع الى تثير القاق والارتباك 5 ومبدف ق تطورها إلى التخفئف من 
الخاوف الذاتية الفردية وإلى تأ كيد النواحجى الاجماعية ٠‏ 


هذا ويستجيب الفرد عادة لموقف انخوف استحابة يدنية فسيولوجية تبدو ق 
"نغيرلونه وفى ارتعاد فرائصه وى تصبب جسمه عرقا . وقد ينزع إلى الحرب أو يك 
مخحاوقه ولا تيدو أمارها إلا فى أحاديثه وأقواله . وقد يتطور به الأمر فيمتد يأفكاره 
«وخياله إلى المستقبل ويستتتج المواقف الخيفة قبل حدوثها ويتأى ينفسه يعيدا عنها 
“حى لا يواجهها * 

وتدل دراسات نويل 15طهآ2 ,77 .© ولند صصة .2 .8 ,178" على أن الدرد 
إتحتفظ فى بده مراهقته ببعض عخاوف طفولته ءكانخوف من الأشياح والثعابين » ثم 
.تخفف منها بعد ذلك حتى يوشك أن ينتصر عليها فى أواخر مراهقته 


وتتطور مخاوف المراهقة فى موضوعبا ومظاهرها » تطوراً يميزها فى جوهرها عن 


مخاوف الطفولة . 
)١(‏ موضوع اموق 


هذا ويمكن أن نلخص أمم مخاوف المراهقة بالنسبة إلى موضوعها فى الأنواع 
الرئيسية التالية : . 

١‏ - مخاوف مدرسية ؛ كثل اللموف من الامتحانات » والتقصيرق الواجبات 
واحهال الطرد من المدرسة » وسخرية المدرسين والزملاء والاضطرار إلى الاشتراك 
فى مناظرة ما ء أو إلقاء خطية أو حاضرة . 


#«مومع8 مائده2 أممطعق-طعة8 .1 .8 .5 ,عسل ل0سه .لا .© مماطمواظ (00) 
97-101 .صر« ,25 1951 .1مقعه5 .عسوظ .3 .وعوه1 ستمطة 


يران 


» س مخاوف صحية : وتيدو فى اعخوف من الإصايات والحوادث 'والعاهاتت.. 
والمرضوالموت . 

مسد مخاوف عائلية : وتبدو ف القلق على الأحل حيها عرضون أو يتشادرون. 
أو يضطبدون . 
الاقتصادى للاسرة » والكفاح الى المرتفب واللموف من إتلاف ممتلتكات. 
الأفراد الآخرين . 

ه - حاوف خاقية : وتبدو فى شعور المراهق بالإثم عندما يقترف ذنيا أو 
يرتكب خطيئة » وتبدو أيضا فى خشيته من أنيتردى ف المهاوى التى يقع فيها رفاقه. 

د ب مخاوف تتصل بالعلاقات الاجتاعية : وتيدو فى خوف المراهق من 5 مار 
التعصب الذى قد يلحق به لاثيائة مجاعة الأقليات » وتبدو أيضا فىظنونه الى مله 
على الشك فى ساوكه حَشية إيذاء الناس . 

+ - مخاوف حنسية : وتبدو فى علاقة المراهق بالجنس الآخر وخاصة فى أوائل. 
مراهقته 4 وتبدوأيضا ؤمدى اعرد عظاهر بلوغه الأوليةوالثانوية » وشعوره بالحراج 
والصيق لاختلال تناسي أعضاء حسمة ولشوه معالم وحجبه )؛ ومدى خصوعه لدواقمه. 


الخنسية ال1ديدة ٠‏ 
(ب) مظاهر اللموف 


يصطبغ الخوف ف المراهقة بصبغة اجماعية » وتتطور مثيراته واستحاباته » وتخق 
الم أشكالا متعددة خصع ى جوهرها أعابز مظاهر الموفى هذه المرحلة 6 وتتلخص. 
أم هذه الأشكال فى القلق » والحجل » والارتباك » والكانة . 


١‏ - القلق : و يعرف بأنه إحدى الحالات الانفمالية التى قد تصاحب. 


تف 


الموف . وينشأ القلق من ترقب الفرد لمثيرات ولواقف الؤلة » ويؤدى به إلى. 
التبيج والاضطراب » وقد يعوق التفكير والعمليات العقلية الْختافة . 


للمواقف الختلفة . 

* - الفجل : ويعرف بأنه إحدى المالات الانفمالية التى قد تصاحب. 
اللوف غندما مخشى القرد الوقف اراهن الحيط به » وينشأ الشحل من الشعور 
المرهف بالذات ويبلغ ذروتة عند البنين فى سن ١6‏ سنة . « واتفجل انحاه نفسى 
خاص وحالة عقلية ا نفعالية تتميز بالشعور بالضيق فى اجماع اللخجول بالناس » وى. 
محاولته المستمرة لكف ومتع الاستجابات الاجتاعية العادية - وقد يكون اللحجل. 
هرويا من الواقعم وتجتبا له » فبو بذاك مظهر للمرض التفسانى المعروف ياسم. 
السكيزوفرانيا”" » . 
ويعوق بذلك مظاحر النشاط المقيلة . 

م س الارتباك : ويعرف بأنه إحدى اللالات الانفعالية التى قد تصاحب 
االلوف عندما لا حد المراهق لنفسه مخرجاً من الموقف الراهن الحيط به » وعندما 
يشّعر بسخرية الآخرين منهأو مغالاتهم فى مدحه » قلا يطيان إليهم ويشك ف 
نواياهم و يمختلط عليه الأمر - 

والارتياك بهذا المعنى خوف من الخاول المتناقضة للموقف الخحيط بالفرد ٠‏ 

الكابة : وتعرف بأنها إحدى الدالات الانفعالية التى قد تصاحب. 
اتلوقف » وميبط عستوى النشاط النقسى إلى مستوياته الدنيا » وتقئرن بالمواقف. 
الفاشلة » واتخيبة والإخفاق » واليأس والقتوط. والذلة . 


)عل النفس الاجماءى للؤلف > س 53١‏ ء. 


ررق 


والكآنة بهذا المعنى أثر من آنار المواقف الماضية التي مرت بالفرد » وذ كرى 
الإشفاق أو الحزن . 

وهكذا برتبط القلق باتلوف من المستقبل » واللمجل بالمروب من الحخاضر » 
.والارنياك بالصراع والتردد فى الماضر » والكابة يآثار الماخى . 


. تطور انفعال الغضب ف المراهقة 

تتأئر مثيرات واستجابات الغضب فى تطورها بالعمر الزمنى و بالمواقف الختلفة 
الحيطة بالفرد و بنتوع ومستوى إدراكه لها خلال مراحل عوه . 

: تطور المدى الزمنى لاتقعال الغضب‎ )١1( 

تدل الدراسات التى قام بها ملتزر «معئاه8 .735" على أن 4٠١‏ /ز من حالات 
الغضب عند الأطقال لا تستمرا كثر من حمس دقائق » بيما يبلغ متوسط المدى 
الزمى للالات الغضب ق الراهقة ١6‏ دقيقة . ويتراوح مدى هذه الحالات بين 
دقيقة واحدة وحوالى 58 ساعة . 

(ب) مثيرات الغضب فى الراهقة 


يعصب المراهق عندما يشعر عا يدوق نشاطه و يحول بينه و بينغاياته » وعندما 
لشعر باللم والمرمان » وعندما يتأثر مراجه بالأمورالطبيسية االخارجية ٠‏ 


١‏ - الإعاقة : فهو يغضب عندما يفسّل فى إصلاح دراحته أو دمية أيه 
'الصغير » فيثور على الدراحة © والدمية » و يعبر .ذلك عن غَضبه . وقد يغضي عندما 
محال ببته وبين المذا كرة أو التوم » أوعندما يوقظه أهله وهولم يستمتم بنومه بعد» 
ولم يأخذ منه كقايته » وقديغضي أيضاً عند ما يصيبه الصداع وهو فى طريقه إلى 
الامتحان ٠‏ أى إنه بغضب على كل ما يعوق نشاطه و يحول بينه و بين باوغ هدفه . 


.أمطء م28 .506 .ل .تموسف صذ فأممصفنعد زقق قتأدم0ه5 .8 ررمئااه854 (1) 
.285-308 .م .م ,4 ,1933 


ثانن 


؟ س الظل والحرمان : يغضب المراهق عند ما يظلمه الأهل والرفاق والملدرسون 
أو عند ما يرى الظل يقع على أسرته وعائلته » أوعتد ما يرى قسوة الناس فى تعذيبهم 
للحيوادات والأطفال الصغار » ويغضب أيضًا عند ما يشعر بأنه قد حرم من يعض 
حقوقه ومميزاته , أو عند ما يعتدى إخوته على بعض ممتلكانه وحتوقه. وقد يور عند 
.مالا يعترف والداه بنموه وتطوره فيعاملاته كطفل صغير وكأنه لم يصبح مراهقا بعد. 

© س المزاج : يتآئر مزاج المراهق إلى حد ما بالعوامل الطبيعية امخارجية 
«فيستتجيب غاضيا لاجو العاصف ء وللبرد القارص » وللحر اللافحوللزوابع والأعاصير. 

(ج) استجابات الغضب ف الراهقة 

مهككك 2020 2. 
يتخفف المراهق من استحابات الطولة خلال مراهقته حتى تكاد تتلاتى 
كلبا فى الرشد » ولا يبق منها إلا ما يبدو منه عند ما يضرب الأرض بقدمه أو 
يركل الأشياء لللقاة فى الححرة أو الطريق ؛ وخاصة عند البئين . أما البئات فإمنبن 
قد يستجين لغضيين بالبكاء . ش 

هذاوتتطور استجابات الغضب قف المراهقة وتتخذ لنفسها أشكالا حركية ولفظية 
.وقد نسفر عن نقسها فى تعييرات الوجه » وف أوم المراهق لنقسه » سرا وجبرا . 

١‏ - المظاهر الخركية : وتبدو عتدما حاولالمراهعق أن ينفسعن غضيهبالنشاط 
الحركئ النباين » وذلك عندما يذرع الغرفة جيئة وذهابا فى 'ثورة واضطراب » أو عند 
.مايترك الدار ويب على وحبه فى الطرقات » أو عند ما يشغل نفسه بأى عمل شاق 
استنقد حزءاً من طاقته الانتعالية القضبية . 

» ب المظاهر اللفظية : يضطرد الُْو الانقعالى بالمراهق فيتخفف من سلوكه 
العدواتى الحركى وتتحول استجابانه الغضبية إلى مظاهر لغوية لفغلية تبدو فى خصومته 
ومناجذته فيسط على الناس والأشياء والمواقف ألوانا متباينة من وعيده ومهديده 
وشتائمه وقد يري عليه القول ويضطرب أمره إذا اشعدتبه حدة النضب » ولا 
.يكاد يدرى لأمره حرجا . 


نازنا 


تعبير الوجه : قد يكظ, المراهق غيظه ويرباً بنفسه عن الضرب والشتاتم. 
ويرخى السر على ما محتدم به صدره من الغيظ والغضب ولا يكاد يبدى من هذم 
الثورة الدفينة إلا وجها مر بداً وسحنة عابسة . وهكذا يسعحيب ارجاحة رأيه ». 
ورباطة جأشه » ويصير على ما أصايه حتى تثوب إليه نفسه . 


- اللوم : قد يقم فى حدس المراهق أنه مجحف ظلم مبطل غيرحق © فينحو 
على 0 باللاعة . وعسها بنقد لاذع أليم » ويتجه بغضيه نحو ذات نقسه © وقد 
تسيل مدامعه من فرط الألم لرقة حواشيه ورهافة مشاعره . 


ه س النية والفعل . يحاور المراهق نفسه حوار؟ داخليا صامتا عنيفا إيان غضبه 
لكنه يتخقف كثيراً من هذه المظاهر الداخلية حيها يعلنها على الناس فى استحاباته. 
الغضبية. وتد ل أنحاث ملتّزر :31:20 .81”'؟ على أن أعلى نسية لهذه النوايا الداخلية 
تبدو فى رغبة المراهق فى البكاء والصراح والوعيد والإهانة » وأن أوسطها تبدوى 
السخرية والعتاب والحرب . لكن الاستحابات اللخارجية الفعلية التى ترتبط ارتياطا 
قويا بهذه النوايا العدوانية لاتكاد تتجاوز نسية 4 بز وأن المظهر الاغوى الادىء 
لاغضب يبلغ 5٠‏ ب وهكذا لا يسفر المراهق عن نواياه إلا بقدر » و مخضم في أعاط 
ساوكه ارقاية خيره » فهو لا يبين أو يقصح عن حقيقةغضبه وشدة ثورته إلا عا يتفق. 
ومقومات الموقف الخحيط به ومستوى تدر يبه ونضحه , 


تطور الحب فى الم اهقة 


تروى الأساطير اليونانية أن كل فرد من أفراد النوع الإنسا ىكان فى نشأته. 
الأولى مز يجا متا لفا من ن ذكر وأنق 6 ولأمرما غضب الإله زيوس على هزه الخاوقات 


الغريبة فشطر كل مخلوق إلى شطرين » وقذف بكل شطر إلى بقعة بعيدة من بقاع. 
الأرض الواسعة العر بضة»ومند ذاك المين لسعى كل نصف ليبحصث عن نصعه الآخر 


1ط] (1) 


رن 


.وكل ذ كر ما يفتأ باحثا عن أنثاه . وعكذا نشأ الحب بين أفراد التوع الإنسانى . 
وترمزهذه الأسطورة إلى أن الح بجو عاطنى يتجه مو الخارج ليسعدالذاتفىتكاملها. 


والحب فى جوهره أمجاه نفسى عيل بالفرد نحوما حب ومن يهوي » و برتبظط 
من قر يب بشحنة انفعالية مركبة معقدة » تتناسق عناصرها وتهدف إلى إقامة علاقات 
.مؤتلفة تصل الفرد بدعاتم عالمه الحيط به » بأفراده وأفكاره ومسالكه التى تتصل 
حقظ النوع الإنسانى فى صوره الختلقة » ولهذا يرتبط الحمب من قريب بالدافم اللنسى 
و يتطور فى مراحله المتعاقبة المتدرجة مر حب الذات إلى حب النظير إلى حب 
الجنس الآخر. 

: الحب والدافم الجنسى‎ )١( 

يذهب فرويد 4ده8 .5 إلى أن اللياة الجنسية لا تبدأ فى المراهقة » بل تمد 
يحذورها الأولى العميقة إلى الطفولة » ويستدل على ذلك بشعف الأطفال الصغار 
.بأعضائهم التناسلية » و يقرر أن اللبيدو مقؤط»؟ أو الطاقة الانقمالية الفطرية البدائية 
جنسية فى جوهرها رغم تعدد مسالكها وتياين مناهجها وأساليبها . ولنداضطر فرويد 
فى كتاياته الأخيرة أن يضيف إلى هذه الطاقة غريزة الحياة وغريزة للوت ليقسر 
مهمأ مظاهر المرض التفسى فى الحروب والانتحار . 

وهكذا يرى فرويد أن رغبة الطفل فى أن يحب وأن حب » وحاجته الملحة 
الخيوية إلى هذه الناحية تنيع فى أصوها الأولى من الدافم الجنسى الكامن فى النفس 
وات هذا الحب الحنسى يتطور مع الفرد خلال بموه فى مراحل متعاقبة تبدأ بالرضاعة 
وعملية الإخراج بنوعيها نم تتطور إلى الاهنتمام بالأعضاء التناسلية » ثم تبدو قى حب 
الذكور لأمهاتهم وغيرتهم من آبامهم وحب الإناث لآبائين وغيرتهن من أمهاتهن » 
ُُ يضطر الطفل إلى ع أغلب المظاهر الجنسية هذه النواحى فى الخامسة من عمره » 
ويكن هذا الدافم حتى الباوغ . ولهذا يسمى فرويد المرحلة التى تمتد من الخامسة 
إلى البلوغ بمرحلة الككون الجنسى » حيث يتباعد فيبا الجنسان فى ألعامهما وعلاقاتهما 

محييي 
شق 


الاجياعية ٠‏ م تنشط الغدد التناسلية فى المراهقة قة فيحاول الفرد أن يستعيد حريقته 
' الجنسية بمد كوبها » فإذا اضطر بت حياته نحت عبء العوائق الأجماعية فإنهقديجمح. 
فى سلوكه و برتد إلى أتماط الطفولة المبكرة لإشباع هذه الاوافم الجنسية . 

فالطفولة بهذا المنى تكيف جنسى فى إطار الأسرة » والمراهقة ولادة فى المجتمع, 
فالأسرة إرهاص لهذه الولادة الثانية و إعداد لها . 

هذا ولا تستقيم أغلب هذه الآراء فى ضوء النقد العلمى الدقيق » وهذا يعتقد 
هافاوك إليس مثلاتة عامو اعجو "2 و تربرلى برواجن784.8؟ أن قرويد يغالى ى. 
تأ كيد وظيفة الأب والضمير فى عمليق القمع والكبت » ويغالى أيضاً فى تعميمه 
السريع » ويذهبان إلى أن هذه الأدوار الختلفة تتياين تبعاً لتباين مستويات الثقافة 
المبيمتة على جو الأسرة » وأن عقدة أوديب القى تبدو فى كيت الطفل لبغضه لأبيه 
وغيرته متهء و إظهاره للحب الذى يقره الجتمع » تختلف تبن لنوعالنظام العائلى القانم 
وتيماً لمدى شدة سيطرة الأب » وتبماً لاختلاف المستوى الحضارى للمجتمعاتالمتعددة» 
وقد نختق ماما فى المجتمعات البدائية . 

هذا وبالرغ من ارتياط الْمُو الجنسى فالمراهقة بنشاط الغدد التناسلية » و بالتغير 
البيولوجى الوظيفى فى نوع ونسبة إفراز الهرمونات الختلفة » فإن الدافم الجنسى 
مختاف قى يعض نواحيه عن الحب . فالحب ف معناه العلمى الحديث أعم من التحديد 
الجنبى الضيق الذى «ذهب إليهعاماء التحليل النفسى » وذلك لأنه يتصل بالشخصية 
كلبافى تكاملهاوميلهانحوا الأشياء التى تحبهاأ والأشخاص أوالآ فكار المعنويةالتىمهواها . 
والقرق الجوهرى بن الدافم الجنسى والخب هو أن الأوليحةق لذة لذات الفرد و إن كان 
يهدف قّمرماه إلى بقاء النوع » وأن ا-! الب يجاوز إطار الذات ويمتد بالفرد إلى الآفاق 
الخارحيةالواسعة العريضة » وهذا مختفى م ورة ة الداقم الجنسى عند إشياعه بيها يبظ لاحب 

بع حياة القرد و عيل بها دائما إل مسالكه ودرو به ومنبجه وشرعته » والحمب 


15 عدمةا عه بزع هامطعدة8 عطة صة مع نم3 .قتاكا علاءمامعة8 (1) 
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كرف 


بهذا المعتى كا يبنا من قبل- اجاه نفسي يكتسب يتكامل الخيرة و بالتقليد و بغير 
ذلك من العوامل التى تؤدى إلى تكوين الاتجاهاث . ويسفر عن ميل الشخص نحو 
ما يحب ومن يهوى » ويقوم فى جوهره حول تناسق بعض الانفعالات وعركزها 
حول موضوعه وهدفه . 


(ب) مراحل تطور الحمب 

من العلماء فريق يَدَحَب ”إلى أن المراهق يكنشف نفسه من جديد و بصورة 
غريبة عن طفولته وذلك حيما يستطرد به النمو من الباوغ إلى الرشد فيكتشف ألوانا 
جديدة من التناسق والتآلف الذى يصله بعالم القيم والمعايير والعلاقات والتقاليد والزمن, 
والجنس . والمق أنه لايكتشف هذا العالم ب ليشعر يمشعوراً جديدا لأن هذهالنواحى. 
الختلفة لم تك عدما فى طفولته بل عاشت معه وعاش معبا دون أن ينتبه لحا انتياها 
مركزا دقيقاً . فهو ينأى فى طفولفه عن الجنس الآخرء ولا يبتم به اهماما خاصا 
لأنه لا ينتبه له ولا يدرك ماما أحميته القصوىفىحياته » ثمميتبدل إدرا كه فى المراهقة 
فيتتبه لهذا الجنس فى شىء من الحذر والححل والتردد بادىء ذى بدء م يندفم نحوه. 
يعاطفته الحياشة و بذات نقسه . ش 

وعكذا يتطور الحب فى مظبره العام من الطفولة إلى الرشد فيسفر عن أبماط 
متعاقبة تبدأ حب الرضيم لأمه أو لمر بيته مع تأ كيدداذاتهء ثم يتطور بمو القرد فيتجه 
يعاطفته نحو الأب والراشدين من أهله » ثم تنتقل هذه الماطفة بموضوعها إلى المدرس. 
أو الدرسة وخاصة فى المدرسة الابتدائية »هم يتطور نمو الطفل ويبدو ذلك فى اعبه 
وتا لفه مع نظرائه وأقرانه » وهكذا يتخفف - نوعا ما س من علاقته بالكبار » 
وعند الباوغ عيل الفتى إلى الفتاة لكنه يستأنى فى إظبار هذا الميل » وتسيق الفتاة 
الفتى فى ميلها: تحوه لأنها تبلغ قبله » ويتطور هذا المب فى فر المراهقة ووسطها 
إلى حب عذرى أفلاطوق يض على حياة المراهق ألوانا فياضة من المشاعرواتليالات. 


غيل 


.والأحلام الجيلة » ثم يتطور الأمر بالمراهق » وخاصة قبيل الرشده فيثبت على ناحية ما 
فى اختياره » وقد يكون هذا الاختيار إرهاصا صحيسا ازواجه المقبل . 

ومكذا يتطور امب من الذات إلى الراشد إلى النظير إلى الجنس الآخر؛؟ ومن 
«التتافر إلى التآلف » ومن الخيال إلى الواقع . 


التنظيم المزاجى: الانفعالى- الازوعى 


يتصف الانفعال فى مظبره الخارجى الساوق بصقات “زوعية ومختلط بيبا 
.ويتقاعل معبا » حتى أصبحنا اليوم نسمى هذا المزيح التآلف بالمزاج ونشير إلى 
مظهره الداخلى بالانقعال و إلى مظبره الخارجى باللنوع . وبذلك تصبح الصغات 
المزاجية صفات نقسية » انفعالية ل “زوعية » ترجع فى أغلب نواحيها إلى أمور 
.ورائية فسيواوجية و إلى خبرات الشخص الاضية » ومبدف إلى تقسيم سأوك الأفراد 
فى نشاطه الظاهر والباطن إلى أقسام وفئات انقعالية أو إلى مظاهر وأصناف لما 
خدودها النسبية التى غميزها عن غيرها » وتنبع ى نشأنها الأولى من القروق القردية 
التائمة بين الأفراد » وازداد هذه القروق تمايزاً وتحديداً فى المراهقة أ كثر مما لزداد 
فى الطفولة . ولهذا تتضح الصفات المزاجية فىهذه المرحلة لاتصاها المباشر بهذا الغايز 
الذى يؤكد حدودها وحدود القدرات العقلية المعرفية ا ببنا ذلك فى تحليلنا للدمو 
المتلى المعرىف المراهقة 
وقديا اهن اليونان والعرب بالأبماط المزاجية وشبهوها بالعناصر المادية المعروفة 
لمم ققسموها إلى هواتى » ونارى » وترانى » وماتى » كا قعل أمبدوكليس 
0م وما زلنا إلى الهوم ترى الناس فى ريقنا المصرى يعتقدون صدق 
هذه الأنواع:و يتخذونها أساسا لاختيار زوجاتهم » ويصلون ينها و بين أسماء القاس 
وأسماء أمهائهم ليتكشف لم سلوكيم المقبل . وير اريفنا أن يسفه هذه المرافات 
القى تلاشت فى ضوء المل الحديث . ومن أشبر التنسجات القدعة التصنيف الر ياعى 
لمبوقراط ومنومءهومة83 الذى يقسم من جة التاس إلى الدموى الذى يدل على 


يتن 


التفاول والمرح والنشاط 6 والصقراوى الذى يدل على العئف والغضب 4 والسوداوى 
الذى يدل على التشاوم والكا بة » واللمفاوى أو الباخمى الذى يدل على الخجول 
.واليلادة 5 وحدينًا قسم قونت 1 ألناس إفىل متفائل ومتخاطر وحز ين و بايد 0 
.وقسمهوم يوج 58 إلى منطو ومئسط » فأما المنطوى فيميل إلى الءزلة ويفكر 
.يفكر . ومهما يكن من أمر هذه الأماط فإنها خضعت متف تشأتها لتاموش التطور 
«فتحولت من العناصر الطبيعية إلى الوظائق القسيولوجية ثم اننبت أخيراً إلى أشكال 
السلوك ذاته لكتها مع كل ذلك لاتقوم على دراسة عامية تحليلية دقيقة وانما هى 
ملاحظات وصفية وتأملات فلسفية إن تكشفت عن بعض المميزات البسيطة فإنها 
فى الأغلب والأعم خاطثة تحوزها دقة البحث العلمى الصحيح . 

وحديثاً حاول فريق من العاماء تطبيق النيج الإحصانى العامل على دراسة 
التواحى المزاجية بأتماطها وسماتها الختلفة » وأدت بهم تلك الدراسات إلى الكشف 
عن بعض هذه السمات . 

ولقد أدت الدراسات المقارنة الناقدة التى قام بها بأيهر عطمه8 .8 .34 290 
لأحاث لرستورل. ومهنقعدط؟ .سآ سآ وجيلفورد 24هكانه© .2 .1 ومارتن 
صنامولة .© 8 إلى استخلاص السيات المزاحية الرئيسية التالية : 

- الرصانة الانفعالية : وتيذو ق الانزان الا نقعالى » والتعاون » والبشر 
والطلاقة والتحرر من السكابة . 

7 سل الاندفاع : ويبدو فى التحرر » والدلوك الأجماعى المنيسط » واليادأة 6 
والسيطرة . 

ا المنتف 5 ويبدوق الصفات المميزة لارحولة والنشاط العنيثف ٠.‏ 


«عمد محالت عمط .أدءسوعء رس 1ه ج0داة اوتعماعه2 ذ ,ئلا .كلا عطمدوظ (1) 
.107-136 .م.ج ,17 ,1952 يفاط 


5 


غ - الرهافة : وتبدو فى الشعور المرهف بامثيرات الانفعالية المختلفة » وى سرعة 
التأ ثر بالنقد واللوم » وسرعة التحول من الحزن إلى الفرح ٠‏ 


ولقد حاول أ»زنك عامهءوم5 3 .783" أن ينسق الصفات المزاجية فى تنظم 
هرجى يشبه التنظيم العقلى المعرق و يقوم على صفات عاءة تبدو ف الأماط وتقابل. 
القدرات العامة كالنكاء ؛ وصعات طائفية مركبة تبدو فى السمات وتقابل القدرات 
الطائفية الرحكبة ف التنظبم العقلى المعرفى كالقدرة الاغوية ؛ و إلى صفات طائفية 
أو ما يسممها هو عادات استجابية انفعالية وتقابل القدرات الطائفية البسيطة كالقدرة 
المكانية الثنائية أو الثلائية ؛ وإلى استحابات انفعالية خاصة مباشرة وهى تقابل. 
القدرات الذاتية الخاصة الضيقة فى التنظيم العقلى المعرى . 

ومهما يكن من أمر هذه النواحى المزاجية الانفعالية ‏ النزوعية » فإن العل لم 
يقل فها كلته الأخيرة بعد » وما زلنا ثنتاسى الطريق لدراستها . وقد حاول بعض 
الباحثين وخاصة أبزنك عاومءوو2 .1 .8 ”" أن يكتشف لها طريقة إحصائية 
جديدة ف التحليل العلمى الإحصانتى النفسى سماها « التحليل العيارى » » لكنها 
مازالت قيد البحث والدراسة . 

واعل كل ما بمنا من أمر هذه الأماط والسيات أنها تبدو ممّائزة في المراهقة » 
وأنها تتصل من قريب بتصنيف هذا الضرب من الساوك إلى أقسام وظيفية لما 
أثرها فى شخصية الأرد ولما ماسكها واستمرارها النسبى ؛ وأنبا ميدان جديد 
للبحث قد يلقى ضوءاً على الدعاتم الأولى للشخصية الإنسانية ى آفاقها العاطفية 
الوجدانية التزوعية السأوكة . 
واتلمصهوجع2 كن .ل رات مسمرة8 كن مم نوه تهموع 0 مرا؟ .1 .11 ممأعدمدبة1 (0) 

ا ا 0 


.57 ,لا95 1١‏ 156 لطعرد"! .تلد [قمة وممتمطته) ل .11 رعاسممدم 8 (02) 
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رعاية الو الا نفعالى فى المراهقة 


الرعاية الصحيحة لانمو الانفعالى تقوم على معرفة الآثار المسنة والسيثة للطاقة 
الانفعالية حتى نستطيم أن نوجه تموها شطر غايانه المرجوة التى نحقق سعادة الفرد 
والجاعة ؛ وأن نقيى دعاعها على أسسها النفسية الصحيحة . 

(1) الأثار المسنة للانفعالات 


تتلخص أعمية الانفعالات فى أنها م بع خصب للا عمال البنائية الانشائية وأنها 
تدقع القر دو العمل والطموح » فهى لذلك ضرورة من ضرورات المياة ومصدرقوى 
من مصادر استمتاع الفرد بها فى آمالها وآلامها وأحزائها ومسراتها . ولذلك نرىالناس 
حيما يشعرون بالملل من الخياة الرتيبة ؛ وحيما تخاو حياتهم من الاستمتاع الانقعالى 
الفيتاض » فإنهم يبحو ن عن اخيرات الانفعالية بقراءة القصص المثيرة أو يكثرةالتردد 
على دور الملاهى » وكأنهم بذلك يبتاعون لأنقسهم مثيرات انفعالية جديدة . 

هذا وتؤثر الا.فعالات تتأثيراً حسناً على مستوى نشاط الفرد الذى يؤهله للقيام 
يسمل يقوف طاقته العادية قْ شدمها ومداها 0 وقد جاوز به احدود التعسب اليوى فلا 
يكاد بحس به وهو يحضى منقعلا لإتجاز عمله . 

(ب) الأثار السيئة للاتفعالات 

تؤثر الانفسالات الهادة القوية على صحة الفرد وعلى نشاطه السقلى وعلى انجاهانه 
النفسية وعادانه المختلفة » تأئيراً قد يعوق وه وتطوره . 

١‏ -- الأثارالبدنية : وتبدو فى الأرق والتعب المزمن والصداع واضطرابات 
امضم كفقدان الشبية والقء والإمساك والإسهال » وتقص الوزت ع والانهيار 
اليدتى العام . 

ب س النشاط المقبل : تتأثر العمليات المقلية المختلفة تأثراً ضاراً بالانفعالات 
الحادة . فالمدثل المبتدىء يفسى كل ما حفظ حينما يواجه الجهور لاول مرة » وذلك 


بوكر 


علوفه الشديد من الموقف . وعر المدرس المبتدىء أيضا بنفس هذه الأزمة حينا 
يواجه تلاميذه لأول مرة وخاصة عند ما براقيه زملاؤه و تحصون عليه الأخطاء . 
وتدل الدراسات التى قام بها مور هدهده384 .1 ,55 "١'‏ على أن أشد الانفعالات تأثيرا 
فى التفكير والتذّكر والاننياه والعمليات المقلية الأخرى هي اللموف الشديد والغضب 
الخحاد » وما يتتصل بهما من قلق وشحل وارتياك . 

م ل الأجاهات النفسية : يؤثر الغضب الحاد على مدى تاسلك وتتاسق 
الاجاهات اغنتافة التى تتكون منبها الذات الشعورية » وللانفعالات الشديدة أثرقوى 
فى تغيير انجاهات القرد أو تعديلها وفى نشأة التعصب الضيق وف إقامة الحدودوالسدود 
الاجتماعية بين الناس وق مدى جنوح التباعد النفسى الذى حول بين الجاعة الكبيرة 
و بين تماسكبا الصحيح . 

عي س العادات الانفعالية : حدة الانفعال وكثرة تكراره تحيد بالفرد عن القدرة 
على ضبط نفسه فيتعود الثورة لأتفه الأسباب . وقد يشيم ذلك فى حياته جوأمن القلق 
والنشاوم لا يتفق فى جوهره وَالْمْو السوى . 

ولا تثريب على المراهق فى أن عر مهذه النواحى الختلقة ما دامت حيانه تدقف 
نحو الاتزان السوى الصحيح . ومن الخطأ أن حول يالكبت أو بالقمع بين المراحهق 
وانقعالاته » وخير لنا وله أن نعوّده ضيط النفس حتى بروضب على رؤّية الجوانب 
السارة لكل موقف مؤلم وأن مخفف من غاوائه ولا يندفم دانا وراء توازعه . 

(ج) الأسس النفسية للرعاية 

تفوق الأثار السيئة للانفعالات آثارها الحسنة » ولذلك أصبح ازاماً علينا أن 
ترعى العو الاتتعالى وأن نوجبه وجيته الصحيحة وأن ندر بالراهق على الاههام بقهم 
انقعالاته وتحليل رعايتها حتى لا يضل قصد السبيل . و إهال الرعاية قد يؤدى إلى 
زيادة التوتر و إلى إعاقة مظاهر الْمْو السوى فتتأثر يذلك صعة المراهق البدنية والنفسية 


-1816 565 هه وهقه]1 ,تمعمط 1ه هوه وممغو«مطها 1 .181 رهعدهه31 (1) 
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هذا وتتلخص أم الأسس النفسية لارعاية الصحية فها يلى : 

١‏ س الثقة بالنفس : هى خير وسيلة للتغاب على الخاوف التى تنشأ من شعور 
المراهق بتعفه وعجزه نجام النواحى العلمية والاجتماعية . والفبم الصحيح للموقن وللجو 
الانفعالى الخيط به يساعد للمراهق على بناء ثقته بنفسه وتزداد هذه الثقة كلا ازداد 
تدر يبه على المواقف المائلة » وحكذا يستطيع أن يحك عقله ولا يتدفم وراء نزواته وأن 
يتخفف من حاوفه وقلقه وارتبا كه . وقد يغضب المراهق أحيانا لفشله وتجزه » وقد 
يساعده التدريب أيضًا على النجاج فها يدف اليه وعلى التخفف من ثورة غضبه . 
وهكذا تزداد ثقته بنفسه و يستطرد به الْمُو الانفعالى نحو ١‏ كتال النضج . 


ومن الوسائل الناجعة لبناء ثقة المراهق بتفسه » احترام الئاس لارائه » وتقبل 
مساعدته يقيول حسن *'' ؟ وتذريبه على القيام بتدبير أموره الهامة » وتنظيم خططه 
بنفسه وتكوين قراراته وأحكامه » وتهيئته ارو ية الأخطاء على أنها خطوات إنجابية 
فى سبيل الهدف وأنها ليست عوائق تحول بشه وبين غاياته . ولقد عالجت الفاسقة 
المندية المعاصرة هذه الناحية الأخميرة حينًا قال ت كلنبا على لسان فيلسوفها طاغور 
« إنك تستطيع أن تنظر إلى الطريق نظرتين مختلفتين » قأما النظرة الأولى فتريك 
الطر يق كأنها فاصل بينك وبين المقصد » فأنت محسب كل خطوة فيها ظفراً بلغته 
منها عنوة فى وجه المقاومة والءداء » وأما النظرة الثانية فتريك الطريق كأتها 
وسيلتك إلى غايتك فأنت محسيها بهذا الاعتبار جَزءاً من تلك الغاية ومبدأ لتناث 
النباية 5 رهق 5 

وهكذا يستطيع القر, دأن يثق بنفسه وهو عضى ى أخطائه متخفقاً منها شيئا 
فشيئا حتّى يصل إلى غاياته ٠‏ 

+ ب الانتصار على مخاوف الطفولة : المراهق الذئى يتلكأ فى نوه ويحميا 

» راجم كتاب التربية الاجتماعية للاأطفسال .. تأليف أليس ويتزمان وترجة المؤاف‎ )١( 

.6٠ 1455 ه«هؤلاص‎ 


(؟) راجم : عياس مود العقاد ‏ ساءات بين الكتب  116٠‏ س 14 . 


ع 


باتقعالاته المختلفة فى إطار طفولته » ويظل يمخثى الظلام ويضرب الناس فى غضبه » 
لط متأخراً و يد عن المستوى الصحييح للنضعج اللا نقسالى والامزان العاطق » وهكذا 
تعتير حاوف الطفولة التى تظل تبيمن بقوةبا على المراهق مقياسأ لضعةف-ه وتأخره . 
ولا ضير على المراهق أن ينتقل عخاوفه من العالم الخارجى إلى عالمه الداخلى الذىيدور 
حول أفكاره وخيالاته وتأملاته » ذلك لأن هذه الخحاوف تبق مع الفره طول حياته 
حتى مم أشد الناس تكيقا لبيئته . و إنا الضير كل الضير أن يقفف العو الانتعالى 
بالمراهق عند حدود طفولته ولا يكاد تحاوزها فى قليل أو كثير . 


ومن الخير لمراهق أن يتخفف تماما من المخاوف المادية . والرعاية الرشيدة 
الحكيمة التى تأخذ بيده قى هده المسالاك » و تفتتح أمام ناظر به هذه الأفاق 
الخديدة للحياة ٠‏ 


© ب الفكاهة المرحة : رب فكاهة عابرة فى موقف عصيب ير علاج للتوتر 
النفسى الذى يصاحب الأزمات الاشعالية المختلفة . والمراهق الذى برى الجوانب 
السارة فى حياته و يدركها ال ا يتأى 
بنقسه بعيداً عن أغلب مايعوق وهالو جدانى» وأ وأنينتصر عرحه على مشا كله وأحانه. 

والفكاهة فى جوهرها حالة انتعالية تيدف إلى فيك حدة التوتر النقسىالذى 
يبدو فى الكاية والمللوالأزمات المختلفة . وهى لذلك تنصو بالفرد نموالتباينالمشحك 
القائم بينعناصر الموقف المدرك ”'' ؛ ونجعله يشعر بالسمو والرفمة وعلوالمزلةوالمكانة 
وغالبا ما يعقبها اتزان هادىء هيل وراحة ممتمة . 


اعسد 0 0 باخال فى أى صورة من #وره » فى الطبيعة 
أشعالاتنا المختلفة . 


و المراهق الذزى 272 هق مشاعر 5 دى ندرا كَّ و يفوم 2 اس ةعديب و حدانيا للا عمال 


.150 .م .1934 .روه امطعوم2 غه لوقصم ه21 .0 11 بمعرية!؟ (0) 


اانا 


الفنية الخالدة فى هذا الكون » يرق سريعا نحو النضج العاطفى الانفعالى الصحيح 
وعلى المدرسة أن ترعى نمو هذه المشاعر أن مهبىء لا الو المناسب ف المعارض 
و بين جدران الفصل وف أوجه النشاط الختلفة حتى “زيد مناستمتاع الفرد بالحياة » 
ومن إدرا كه العميق لتناسقها وانتظامها الساحرء ومن إعانه العميق يها . 

ه س صحة المدرس والأب النفسية : للدرس الشاذ فى سلوكه للريض بنفسه 
اللضطرب فى مسالكه ء لاينشىء إلا جيلا مضطربا ضعيفا بوشك أن ينهار أمام 
:صدمات اخياة . وخير رعاية للنمو الانفعالى الصحيح تدورحول مبيئة البيئة الانفعالية 
المدرسية والممزلية التى مهيمن من قريب و بعيد على حياة المراهقين . فالمدرس الحاد 
المزاج الذى يثور لأتفه الأسباب يسيء إلى تلاميذه » ويعوق كوم السوى . والأب 
العصى المزاج يعكس آثمار هذا الاضطراب على أولاده وأهله ٠‏ ذلك لأ الم وتقاعل 
دانم مستمر بين عناصر ومقومات الورائة والبيئة . فالبيشة المضطر بة لا تصللح 
اللرعاية السوية * 

5 - المرونة والضبط : المرونة خير علاج للكابة » وخير وسيلة لاتخفف من 
الأزمات الإنفعالية الحادة » وتعتمد هذه المرونة الإنقعالية على مستوى النضج وعلى 
يدى انساع الخبرة الانقعالية وتعدد مناحيها وجوانبها . والعاقل هو الذى يدرك متى 
منحنى للعاصقة ا موجاء فى مرونة ويسر » ويضبط انقعالاته حتى عر » ولا يثور فى 
و+بما فيتحطم . وقديما قيل من يبصق فى وجه الريح فكأ بما يبصق فىوجبه . 

والتدر يب على ضبط الانقعالات الموجاء » عنصر جوهرى من عناصر العو 
الانفعالى الصحيح . ولقد حثت أغلب الأديان على رعايةهذهالناحية . ومن الأحاديث 
المأثورة عن رسول اله أنه قال « أهل الجنة كل هين لين سهل طلق » وقال أيضا 
« أحبك إلى أحستم أخلاقا الموطئون أ كنافا الذين يألفون ويؤلفون » . 

وهكذا يصبح حد المرونة والحل ضيط النقس عند هيحان الغضب وثورةالاتفعال 
ولا يعنى هذا كيتها أو قّعها . ومن الأمثلة العر بية الألوفة قولحم : احتمال السيئة خير 
.من التحلى بصورنباء والإغضاء عن الجاهل خير من مسا كلته . 
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+ - إيثار الآخرين : المغالاة فى حب الذات » والأثرة والأنانية تؤدى كلها" 
إلى النقور والتباعد النفسى » وتدل على تأخر العو الاتقعالى » وتقف بالمراهق عبىعتية 
الأطوار المبكرة لهذا النمو .والنضج ينسم حب الآخرين » و بامتداد الشخصيةى. 
آفاقبا الاجماعية الواسعة العريضة » و بتحاوزها حدودها الفردية الضيقة . فالذين. 
يؤئرون الناس على أنفسهم فى بعض الأمور يداون بذلك على مستوى رفيع من. 
مستويات النضج الا تقعالى الصحييح 8 والرعاية الى مبدى امراهق الف هذه السبل. 
العليا إا تساعده على التخفف من أنانيته الضيقة وترق به صمداً حو أهدافه المثلى .. 


التربية الجنسية والئو الانفعالى 


كانت السويد من أسبق الدول إلى الاعتراف بأهمية التر بية الجنسية فى التعلم, 
العام ٠‏ فئذ سنة 1598 وهى تسير على انر بية النش+ تر بية جنسية. ولقدأئر هذا الامحام 
فى تطور كتها المدرسية » وخاصة كتيب الإحياء . 

)١(‏ مشكلة التربية الجنسية فى مصر 

التربية الجنسية فى مصر مشكلة لا خطورتها وأهميتها . وما دمنا نعتقد أرتف 
الثربية الصحيحة تحد الفرد للحياة » لذلككان ازاما علينا أن نمده إعداداً شاملا" 
تاماً . وهكذا تصبح حاجته إلى المقاحيم الجنسية » حاحة أساسية جوهرية كحاحته. 
إلى تعل القراءة والسكتابةوالحساب » و إلى رطية وتوجيه تموه الجسمى والعقلىوالماق. 
والاجماعى . ومهما يكن من حرصنا على التكثر الشديد و إِحْقاء المعلومات اللنسية 
عن المراهق » فإنه لن يعدم أن يمد رفيقسوء يتبرع بتشويه هذهالمقائق » وتشويقه. 
لتواحيبا الشاذة . وخير تنا وله أن مبديه إلى معرقة المقائق العامية الصحيحة عن هذه. 
الأمور القامضة » وألا نقف منه موقفاً سلبيا يجعله لايئق بأقوالنا وقد يشلك فى توايانا: 
وخير للا ياء ألا يثوروا على أولادهرو ألا يجنحوا إلى العقاب حتّىلايسوقوا التموالسوى 
لأولادم وحى ليك ينحرفوا بهم إل الشذوذ الجنسى 8 ولعل هؤلاء الذباء أنقسهم ىق 
حاجة إلى ثقافة جديدة عن هذه الأمور حتى ينتهجوا بأولادم سواء السبيل » وحي. 


ليان 


يتخنفوا هم وأولادم من الشعور بالإنم حينما تتكشف لط م هذه الأمور عن حقيقتها: 
الصحيحة . واعل الدياء هو العائق الأسامى الذى ع سنن الأب وأينه » و بين 
المدرس وتلميذه » و يقف حجر عثرة أمام التفاه الجنسى العلى الثر بوى الصحيح 

والخياء مبذه الصورة برتبط باللحوف ويبدف إلى حماية بعض التقاليد البالية 
القدعة » وهو ذا ينتشر بين القبائل البدائية أ كثر مما ينتشر ف الجتمعات المتحضرة. 
الراقية . ولا صحة ١1‏ يذهب اليه بعض المتزمتين فى قدم هذه التواجى اسم الدين 
والدين من ذلك برىء . قماأ كثر المقائق اللنسية الختافة فى الكتب الدينية» 
وكتب الثقافة اللغوية العر بية فى أطوارها التار يخية الختافة ٠‏ وخير دليل على هذا 
الرأى كتتاب إحياء علوم الدين للامام الغزالى » والقاموس الحيط للفيروزابادى » 
وأدب الكاتب لإين قتيبة » وكتاب الأغانى » والسكامل للمبردوغير ذلك من أمهات 
الكتب العر بية الختلفة 

(ب) معنى التربية الجنسية 

تشتمل التربية الجنسية فى معناها العلى الحديث على ناحيتين أساسيتين ؛ عا 
الحقائق الحنسيةالبيولوجية الصحيحة » والرعاية الجنسية التى تساعد الفردعلى تكو ين 
اتجاه سوى يقوم على تلك اللقائق و يؤثر فى ساوكه ويرتبط ارتباطا مباشراً بمعايير 
الججاعة وقيمبا اخلقية وإطارها الثقافى . 

وهكذا بمتد هذا العنى حت يبر الفرد بالمقائق الخعلقة » وحتى برعى موانقعالاته. 
وميوله الجنسية » وحتى يعمل على مبيئة الخو الصالح لكوي هذه المعايير والقيم 
الصحيحة اللازمة لمُوه حيث مجعله يطمكن إلى نفسه و إلى مجت.عه » وإلى العلاقات. 
القائمة يبنه و بين الأفراد الأخر ين ٠.‏ 

(<) الفو والتربية الجنسية 

يحب أن تسابر المقائق الجنسية مظاهر الو فى جميعء راحل التعليم حتى لا تفاجىء 
القرد بها فى مراهقته » وح نهد لها تمبيداً صحيساً فى المدرسة الابتدائية والإعدادية. 
فالتبكير بتوضيح المعاومات الجنسية التي لانناسب عمر القرد » عمل لايجدى ولا ينف 
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.وذلك لعدم اتصال مثل هذه المعلومات بميول الطفل وحاجاته . وتأخيرها عن العمر 
المناسب لا لا يثير انتباه القرد وقد يحمله يهزأ مها و بنا . 

وهكذا يحب أن مخضع التربية الحنسية فى منباجها وأهدافها لمراحل اللياة » 
.وأن تستطرد فى ميدائها حتى تشمل البيت والمدرسة والحوايات العامية والمشروعات 
المدرسية كتر بية الدواجن » ودراسة تناسلها و إنتاجها وأطوار حيائها . 

( د) مراحل التربيه الجسية 

ترتبط التربية الجنسية الصحيحة - كا سوق أن ببنا ‏ يتطور مظاهر النبيؤ 
الحنسى عند الفرد فى طفولته ومراهقته . ويمكن أن نلخص المراحل الأساسية لهذه 
التربية فى الخطوات التالية : 

» س اهتام الطفل بنفسه . تبدأ هذه المرحلة بستى المهد وتتتهى ثى الرابعة‎ ١ 
.وتتميز باهّام الطفل بنقسه و بأعضائه التناسلية و بمدى اختلافها عن أعضاء انس‎ 
الآخر . وقد محاول أن ينبم سر هذا التباين » فسأل والديه أسئلة علمية بسيطةعن هذه‎ 
الأعضاء الختلفة » ولا يتم بعد ذللك بالتعقيب على الإجابة . وخير له ولأهله أن جاب‎ 
. أسئلته با يناسب سنه وميله » وألا تتحاوز الاجابات هذا اد النفسى المتاسب‎ 

؟ س الأهمية الجنسية للاأم : يهتم الطفل فبها بين الرابعة والتاسعة بالوظيفة 
البيواوجية الميوية لأمه » وخاصةعندما محمل . و يود معرفة وظيفتها فىإنتاجالأطفال 
هذا ولا تكاد أسئلته مجحاوز هذا المدى للباشر للمعاومات الليوية . 

© - الأهمية الجنسية للا'ب : يتأخر إدراك الطفل لأهية الأب ف التناسلحق 
التاسعة أو العاشرة . وخير وسيلة لمعاونتسه على معرفة هذه الأمور هى دراسة أطوار 
حياة الحيوانات الأليفة والدواجن . 

س للشا كل الجنسية : يحتاج المراهق إلى فهم صحيح للدافم الجنسى فىإطاره 
اللإنساتى وأهدافة التى نسعى للفظ التوع » ومشا كله التى تتصل من قريب بالحياة 
العائلية ونظام الأسرة فى الجتمعات امختلفة ودراسة مشكلة السكان » وتحديدالسل » 

.وأهمية الوراثة فى اللياة . 


اناا 
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.7 .مم .م ,3 و1940 .قطانقة 


امن 


الإصراالعا إشعز 
العو الاجتاعى 
مقدمة : 


الحياة الاجتماعية فى الراهقة أ كثر اتساعاً وثمولا » وتباينا وتمايزا » من. 
حياة الطفولة للتطورة النامية فى إطار الأسرة وللدرسة ؛ ذلك لأن المراهقة عى 
الدعامة الأساسية للحياة الإنسانية فى رشدها وا كال نضجيا » كا كانت الطفولة 
دعامة للمراهقة ‏ 


وهى فى مظاهرها الأساسية ؟ كرد على سلطان الأسرة وتأ كيد لاحر بة الشخصية » 
وخضوع لجاعة النظائر والرفاق 2 تآلف سوى مع الجتمع القاكم . وهى لهذا تتأئر 
فى تطورها عدى نحررها من قيود الأسرة » و بمدى خضوعها جناعة النظائر واستقلالها 
عنها» و عدى تقاعلها م مع الجو المدرسى القاكم ثم تثمبى دن ن ذلك كله إلى الاتصال 
القوى الصحيح بعالم القىم والمعايير والمثل العليا . 


المظاهر الاساسية للنمو الاجتهاعى 


يتصف الهو الاجماعى فى المراهقة مظاهر رئيسية » وخصائص أساسية » يزه 
إلى حد ما عن مرحاق الطفولة والرشد ٠‏ وتبدو هذه المثلاهر فى تآاف الفرد هم 
الأفراد الأخرين 2 أوق تشوره متهم وعزوفه عنوم . 


)١(‏ التالف 
يسقر المراهق خلال تطوره الاجتماعى عن مظاهر ممعلنة للتآ لف نيدو فى ميله 


رننن 


إلى الجلس الأخر» وف ثنته بنفسه » وتأ كيده لذانه » وق خضوعه جاعة النظائر» 
وى صق بصيرته الاجماعية » وانساع ميدان تقاعله الاجماى . 

١‏ س الميل إلى الجنس الأأخر : يعيل الفرد فى أوائل مراهقته إلى الجنس الآخر 
ويؤئر هذا الميل على مط ساوكه ونششاطه » وييدأ هذا الميل خفياً مستتراً » ثم يسفر 
عن نفسه فى المسالاك العذرية الأفلاطونية 39 يتعلور بعد ذلك تطوراً يقترب به من 
ألمياة اليومية الواقعية » و تحاول المراهق خلال تطوره أن تحذب اتتباه انس الآخر 
.بطرق ممتلفة متباينة تتمثى قى جوهرها معأطوار موه . 

> ب الثقة وتأ كيد الذات : يتخفف المراهق من سيطرة الأسرة » وي كد 
شخصيته » ويشعر بمكانته » ومحاول أن برغم الأفراد الحوطين به على الاعثراف له 
.هذه السكانة » فبو لهذا غنور بنفسه يبالخ أحاديثه وألفاظه » وى ذ كر مستوى 
محصيله » وغرامياته » وق العناية القائقة عظهره اتخارجى ليحذب انتباه الناس اليه . 

م # الليضوع لجاعة النظائر : مخضع المرادق لأسالي ب أصدقائه وخلانه وأترابه 
ومسالكهم ومعاييرثم ونظمهم و يبح بذلكعيدا لجاعة النظائر التى ينتمى إليها » رغم 
ثم يعضى بعد ذلك فى تطوره فيتخقف من هذا الولاء قبيل رشده و[ كال نضجه . 

ع ح البصيرة الاجماعية : قد يستطيع الفردق مراهقته أن يدرك العلاقات 
:القائمة بينه و بين الأقراد الأخرين » وأن ياس يبصيرته آآثار تفاعله مع الناس . 
قرب كلة هو قائلها ء قد تثير حوله عاصفة من النفور » أو نض على الحياة جواً 
من الألفة » فب هذا قد ينقذ ببصيرته إلى أعماق الساوكويلائم بين الناس و بين تفسه 


ه س انساع دائرة التفاعل الاجماعى : تزداد آفاق الياة الاجماعية للقرد تبعاً 
تتام مراحل تموه » وللججاعات الختلفة التى ينتمى إليها خلال هذا التطور . وهكذا 


يمان 


يتصل من قر سب و يعيد بالأفراد 0 5 نشاطه الاحماعى >. 
ويدرك حقوقه وواحبانه ويتخفف نوعا ما من أثرته وأنانيته » و يقترب بساوكه. 
من معايير الناس ويتعاون معهم فى نشاطه ومظاهر حيانه الاجماعية الخيصية الخنية . 


( ب ) الدفور 

تبدف مظاهر النفور فى جوهرها إلى إقامة المدود بين شخصية لمر اهق و بين. 
بعض الأفراد والجاعات الى كان وما زال ينتمى إليها و يتفاعل معهاء ليقيم بذلك. 
إطار ذاته » وأركان تمايزه ودعاتم شخصيته . 


وتتلخص أم هذه المظاهر فى عرد المراهق على الراشدين » وسخريته من بعض. 
النظم القائمة » وتسصيه لآرائه وآزاء أقرانه ومناقسيه وأنداده . 


و العّرد : يتحور المراهق من مسيطرة الأسرة ليشعرها بفرديته ونضحه. 
واستقلاله . وقد يغالى فى هذا التحرر » فيعصى ويتمرد ويتحدى السلطة القامة. 
فى أسرته » وكأنه بذلك يثور على طفولته التى كانت مضع وتتضع لأوامر 
أهر ونواهيهم . 

؟ س السخرية : يتطور إبمانالمراهق بالل العليا البعيدة تطوراً ينحو به أحيان: 
حو السخر ية من اليا الواقعية المحيطة به ليمدها عن هذه امل الى يؤمن بها ويدعو 
إلمها » ولكنه يقترب شيثاً فشيئأ من الواقم كنا اقتقرب من الرشد وا كتمال النضج » 
ومببط من السماء الخيالية الث يكان ملق فيها فى بدء مراهقته إلى اللياة اليومية. 
الى نصطخب من حوله . 

م ب التعصبي : بزداد تعصب المراهق لارائه ولعابير جماعة النظائر الىينتسب. 
إليها والأقكار رفاقه وأساليهم وخاصة فيا بين ١*‏ » و5١‏ سنة » ثم تقل حدة هذة 
التعصب بعد ذلك كدا اقترب من الرشد . وهو يتأثر فى تعصبه هذا بعوامل عدة تنشأ 


ف جوهر ها من علاقته بوالديه وبأغقاط الثقافة الى مهيمن على بيئته » و بالشعائر 


؟ 


الدينية التىيؤمن مهاء و بالطبقات الاجتماعية الى ينتمى إليها . هذا وقد يتخذ التعحصب 
سلوكا عدوانيا يبدو فى الألفاظ النابية» والنقد اللاذعء والنشاط اجات . 

ٍ ب المنافسة : يؤكد المراهق مكانته عنافسته أحياناً ازملائه فى ألمابهيم 
وتحصيلهم ونشاطهم؛ والمغالاة فى المنافسة الفردية حول بينه و بين الوصولإلى المعايير 
الصحيحة للنضج السوى . وخير المراهق أن يرتفع بأنماط النافسة وأساليبها 
حتى تستقيم أمورة مع الأوضاع الاجماعية السوية ؛: فيتحول من المنافسة الفردية 
إلى المنافسة الجماعية التى تتهيمن عليها روح الفريق وما تنطوى عليه هذه الروح من. 
تعاون بين الأقراد . 


تطور السلوك الاجتماعى فى المراهةة 


مختلف السلوك الاحماعى للمراءقين عن ساوك المراهقات فى بعض نواحيه » 
وفى تتابع بعض مشاهره » وهذا سنحاول فى الفقرات التالية أن نين الفروق الجنسية 
فى هذا التطور. 

)١(‏ تطور الاوك الاجماعى لدراهقين 

تتلخص أ اللخطوات الرئيسية للنمو الاجئماعى عند المراهقين فى المراحل. 
الثالية : س 

١‏ -- مرحلة التقليد : وتبدأهذه المرحلة عند مايبلغ عمر الفرد؟١‏ سنة» وتوشك 
أن تنتهىفى انهاسة عشرة من عمره » وتتميز بغرط إعحاب الراهق بزملاثه الشجعان 
الأقوياءالأذ كياء الذين يتفوقون قى ألعابهم ودراساتهم ء أو الذين يتزعمون أقرائه 
وزملاءهفبو لذلك يقل فى تطوره هذا من إتجابه بأبيه إلى إتجابه بزعيمه » ويحاول 
حبد طاقته أن يقلد هوا 3 الأفراد وأن يقتدى بهم فى ساوكه ٍ 

> -.. مرحلاة الاعتزاز بالشخصية : وتبدأ بعد الخامسة عشرة من العمر وتتميز 


جحاولة المراهق الانتصار على زملائه فى ألعابه » و عغالانه فمنافستهم ؛ و عيله أحياناً 


ه؟ 


إلى السلوك العدوالبى » و يجرأته الى تتحدى بمض المخاوف القائمة » ليؤكد بذلك 
شخصيته ومكانته و يبرهن على قونه وشحاعته 5 


م سس مرحلة الاتزان الاجماعى : وتبدأفى أواخرالمراهقة » وقبي ل البلوغ » وتبدو 
فى تخفف المراهق من العصيان والاندفاع والتهور » وفى نظرته الجديدة لهذه الأمور 
عل أنها أعمال صبيانية لا ندل إلا على القصور والعجز . 


(ب) تطور السلوك الاجماعى للمراهقات 


تتلخص أم المراحل التى مر يها الفتاة فى نموها الاجماعى من با كورة مراهقتها 
حتى رشدها فى المراحل التالية : س 

١‏ - مرحلة الطاعة : وتبداً هذه المرحلة قبيل المراهقة وتمقد حتى أوائلباء 
.ونبدو مظاهرها الأساسية فى خضوع المراهقات لمابير الراشدين من الأهل والأقارب 
.وهكذا يتصف السلوك الالجّاعى للمراهقات «الطاعة ء ودماثةالخلق والوداعة والرصاة 
والخياء واعخفر والتظاهر بالحشمة » طمعاً فى إرضاء الأهل والوالدين . 

* -- مرحلةالاضطراب : تمتد هذهالمرحلةمن أوائل المراهقة حتى اللحامسةعشرة 
من العمر وتتميز بالاضطراب الانقعالى واختلال الاتزان » فتبالغ الفتاة فى استجاباتها 
للمثيرات الحادثة » وقد تنفجرضاحكة أوتثور غاضبة للا مور التافهة » ثم تستطرد بعد 
ذلك إلى الكابة اليائسة المزينة» أوتبالغ فالاهّام بنفسها ومتلهرها ثم “رعوى وتعود 
سيرتها الأولى . 

# مس مرحلة تقليد الفتيان . وتبداً فى اخامسة عشرة من العمر وقد نمتد إلى 
السادسة عشرة أو السابعة عشرة » وتبدو فى تقليد الفتيات للفتيان» فى السلوك والزى- 
والموار . ولفد استرعت هذه الظاهرة التريبة أنظار بعض الفلاسفة الحدئين» وفريق 


م نعاماء التحليل النفسىفذهبوا إلى أن المياة فى صورتها العامه تنحوداتماً نحوالقوة » 


5ه ؟ 


وأن الرجولة مظهر هذه القوة » وهذا تقلد المرأة العصرية الرجل فى كثير من أموره 
قتحاول أن ترتدى ز يه » وأن ترج بنفسها فى المغامرات التىاشتهر بهامنذ لخراثتار ريخ » 
وأن تدخن كا يدخن الرجال » سواء بسواء . ومبما يكن من أمرهذه المذاهب والآراء 
فلا جرم أن الفتاة تمرفى تطورها الاجتماعى ببذه المرحلة » وقد يقف بها الو عندها 
فتتخذ لنفسها بعد ذلك أساليب الرجل فى اللياة . 

-- مرحلة الاتذان الاجيماعى : وتبدأ فى أواخر المراهقة وقبيل الرشد » وتبدو 
فى استحابة الفتاة لمعايير الأثوية الصحيحةف السلوك ؛ فىزيها وحديثها وأتماط حياتها . 


العوامل المؤثرة فى الو الاجتماعى 

يتأثر اللفو الاجماعى فى المراهقة بالأسرة والمدرسة و بجراعة النظائر » وقد تتناصر 
.هذه الجاعات التى ينتمى إليها الفرد فى إحدى مراحل موه و يدين لا بالولاء فى بعض 
أطوار حياته » على السير به قدما حو النضج الذى مبدف إليه تكوينه » أو نحيد به 
عن مسالك الرشد ء وتنأى به بعيداً عن مستويات الْمُو السوى . 

(1) أثرالأسرة فى المْوالاجتاعى 


لا يستوى من عاش سعيداً فى طفولته ومن عاش بانس شقيأ . فالطفولة التى 
تترعرع بين أحضان الأسرة مخضع فى جوهرها للعلاقات القائمة بين الطفل وأخوته 
ووالديه وأهله وأقاربه » وتتسخض عن مراهقة سوية أو شاذة » تبعا لنوع هذ الملاقات 
الى تر بط الفرد بأهله وعشيرته الأقربين . وهكذا يتأثر المراهق فى سلوكه 
الاجماعى مخبرات طفولته الماضية » و بالجو الحيط فى مراهقته وعدى خضوعه أو 
تخرره للججاعة التى نشأ فيها . 

١‏ - علاقة الطقل والديه وأثرها على مراهقته : الفرد المدلل فى طنولته يظل 
طفلا فى مراهقته » فبعجز عن الاعماد على نفسه » ويتقبقر أو يعهار أمام كل أزمة 
تواجبه » و يشعر بالنقص عند مالا تجاب له رغباته » ويسفر بذلك كله عن تكيف 


باه ؟ 


اجتاعى خاطىء مر يض . وتدل أححاث فيتز ب سيمون مم5 --110 :7 .11 410 
عل أن 8 الو امل لؤثر ا ةق تكو بن ع هذا راس 0 الوا الدين 
ملحه وتقر يظله 34 مشاه الدانية نية من 5000 الك ينة 0 والتبذبير ف الإنفاق 0 0 
ومساعدته فى كل صغيرة وكبيرة تعرض له - 

وحاول جذب انتباه الآخر بن بغرط نشاطه وحر كته . وهو يسفر بذاك كلدعن تكيف 
اجتتاعى مريض » شأنه فى ذلك شأن الطفل المدلل » سواء بسواء . ويرجع هذا كله 
إلى مغالاة الوالدين والأهل ق تقده وتخويقه 2 وضر به وعقابه 6 وإلى إماله وتقصيل 
أحد إخوته عليه ومطالبته دائما بما هو فوق طاقته » وإلى حبسه وسجفه فى إحدى 
حجرات الدار الغلقة » و إلى تهديده بالطرد » و إلىحرمانهمن المطف واب والمنان. 


وهكذا تحتاج النشأة الصحيحة للمراهقة إلى طفولة سوية ثحيا فى جو لا يدللها أو 
ينيذماء وإما إستقم بها بين الطرفين دون تفريط أو إفراط . 


"3 مسسه الجو النفسى السائد نذا الأسرة : :يتا ر الفرد قُّ وه الاجتاعى با لوا النقسى 
للبيمن على أسرته » و بالعلاقات القامة بين أهله . و يكتسب اتماهاته النفسية بتقليده 
لأبيه وأحله وذويه » و بتكرار شبرانه المائلية الأولى وتعميمبا » و بانفسالاته اللهدة 
التي تسيطر على المو الى يميا فى إطاره . 

والشخصية السوية الصحيحة ل" تنغا إلا ق حو شيع أيه الثقة ة والوقاء 3 والمب 
والعة لف . والأسرة الق نحترم فردية 3 الشخص ثدريه عل احترام نفسه »> وساعده على 
أن يكون محترماً بين التاس » وتوحى اليه بالقة اللازمة لغوه . وهكذا يتأثر الفرد ف 
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مهم؟ 


مراهقته بالجو الديمقراطى السائد فى أسرته » فيدمو ويتطور فى إطار مجتمم سوى يعده 
إعداداً صحيحا للمجتمع امخارجى العامء الذى سيتفاعل معه فى رشده وشيخوخته . 

والأسرة المثالية هى التى تسار تمو الفرد فتعامله فى طفولته على أنه طفل » ولا 
#دهقه من آمره عسراً » ولا تحاول أن تقحم طفولته فى إطار البالغين الراشدين » بل 
سبىء له الفرصة لك ينمو و يستمتع بكل مرحلة يمر بها فى حياته . 

والأسرة المستقرة الثابتة الحادئة المعامشنة تعكس هذه الثقة » وذلك الاطمئنانعلى 
حياة المراهق » فتشبع بذك حاجته إلى الطمأنينة » ونهبىء له جواً مثالياً لفوه ؛ ولهذا 
كان للوالدين أثرهها الفعال على سلوك أولادها » وكان لسعادمهما فى حيانهما الزوجية 
اتصال قريب مباشر سعادة أولادها . 


والو المضطرب لسىء إلى عوالمراهق 3 وبتحووبه حوالشذوذ والثورة وتعصبي 
الأبليله » وتامته الشديد لارانه, ينأى 4 بعيداً عن صداقة أينائه 2 و يقي بينهو بلنوم 
الحدود والحواجز التى نحول بينه و بين فهمه لمظاهر تمومم الأساسية » و بين الثقة 
الضرور ية لتا لمهم وعوهم : 

والأسرة التى تثور غاضبة للا سباب التافهة » وتبغض الناس » وتميل إلىالانتقام 
والغيرة ٠‏ لا تنشىء إلا أفراداً مرضى » يعيشون فى حياتهم المقبلة حث وطأة الصراع 
الحاد » والاضطراب الشديد . 

والأب الذى يشعبر بين الناس بشدة شكيمته » وحذدة عارضته 6 يستشرف 
بأولاده على الجنوح 4 ويباعد بيليم وس ١كيال‏ الدضيج 2 فإما أن لشابعه أولادهعلى 
أمره مازمين غير مختار ين » و يتبعوه فى غلوائه وهم عنه غير راضين ء و إما أن يثوروا 
عليه ولا يصدعوا لأمره » ويصدفوا عنه ؟ ثم ينقلوا آثار هذه الثورة إلى رشدم » 
ويواحهوا بها كل سلطة برتبطون معها وكل زعامة يتصلون بها . 


وهكذا تترك الأسرة آ“ثارها العميقة على حياة المراهق والراشد » وتصيغها بصبختها 
الحادئة السوية » أو المضطر بة الشاذة » وتلزمها سنن الطريق وقصده » فتدرأ عنبا 


لحان 


شرور الخياة » وتربا مها عن اعخطيئة » أو تميل بها إلى الفساد والمعصية والإثم . 

م ب القظام النفسى : يتقف الفرد فى مراهقته من علاقته بالأسرة » واتصاله 
المياشر بها » ويتصل اتصالا قوياً بأقرانه وزملائه » ثم يتشفغمن علاقته بهمء ليتصل 
من قر يب باجتمع القائم . وهذا كان نزام على أهله وذويه أن يساعدوه على هذا 
التحور » ويتخففوا من سيطرتهعليهشيئاً فشيئاًءحتى يعضى قدماىطريق نموه. وللمغالاة 
فى رعاية المراهق وحهايته من كل أذى وكل خبرة شاقة » أنرضار على إعاقة قطامه 
التقسى . وخير لامراهق أن يعتمد على نفسه فى شراء لوازمة وحاجياتة ومللاسه » وق 
اختيار أصدقائه 3 وق قصاء أوقات فراغه « والاستمتا مهواياته 0 وتأ كيد مكانته 
بين إخوته بما يتفاسب ومستواه ونشاطه . وخير للا سرة أن تمهد للمراهق الوسيلة 
القمالة للاشتراك الإيجابى فى مناقشة بعض ادا كل العائلية المباشرة » وأن نحترم 
آزاءة 1 وك تدوية عل التعاون مع والديه قٌّ بعص أمورها م( وعل تكوين صذاقة 
قوية ينه و بينهما . 

وهكذا يتحر المراهق من خضوع طفولته وخنوعبا » ويشعر بأهميته» ويتدرّب 
على حياته المقبلة فى الجتمع الكبير . 

- المستوى الاجماعى - الاقتصادى للاأسرة : تدل دراسات ياو كسما 
| 1 “على أن لاستوى الاجتماى الثقافى الاقتصادى للا مسر د ثرو 
عميقاً على سلوك المراهةين وعلى نموم الاجتماعى ؛ ولهذا مختلف سوك القرد تبعا 
لاختلاف المدارج الختافة لأسرته . ذلك لأن لكل طبقة من الطبقات الاجماعية 
أساويا معيئا ق اللياة » وتمطا 7 الساوك . 

وللبيئة المياشرة الحيطة بالأم 00 ر وي على مستويامها الختلفة ء وعلى نحديد 
بعض نشاط أفرادها . ولمذا كان لساوك أفراد الأسر الننية مط يمختلف عن ساوك 
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كين 


أفراد الأسر الفقيرة » وكان لسلوك أفراد الأسر التعلمة مط مختلف عن سلوك أفراد 
الأسر الجاهلة . هذا وترتبط هذه المستويات من قريب بالمصايير الأجماعية والقيم 
المرعية » و بعدى تقاعل الفرد معها » و إمانه ها ء وخضوعه لما أو عزوقه عنها . ومن 
الناس فريق يستقيم سلوكه فى مستوى معين ء ولا يستقيم ى المستويات الأخرى » 
ومنهم من يستطيع أن يتكيف مع عدد كبير من المستويات الختلفة . 


(ب) أثرالمدرسة فى الهو الاجماعى 


البيئة الاجماعية المدرسية أ كبر تباياً واتساعاً من البيثة المنزلية » وأشدخضوعاً 
لتطورات الجتمع اخارجى من الببت » وأسرع تأثرا واستحابة لهذه التطورات » وهى 
لهذا تترك آثارها القوية على اتجاهات الأجيال المقيلة وعاداتهم وآزائهم ؛ وذلك لأنها 
القنطرة التى تعبرها هذه الأجيال من المنزل إلى الجتمع الواسع العريض . 


وتكقل المدرسة للمراهق ألوانا مختلفةمن النشاط الاحتماعى» الذى يساعده على 
سرعة الغو وا كال النضج » فهى مجمع بدنه و بين أقرانه ولدآته وأترابه » فيميل إلى 
يعضوم وينفر من البعض الآخر » ويقارن مكاته التحصيلية والاجماعية بمكانتهم 
ويتأئر بفكر:هم عنهء و يدرك نفسه فى إطار معاييرهم ومستوياتهم » ويتدرب على 
التعاون والنشاط والمناقشات والمشروعات الجاعية » ويدرك بذلك مظاهر المنافدة 
المشروعة » فيلتزم حدودها السوية . 


ويتأثر المراهق فى تموه الاجماعى بعلاقته عدرسيه » وبمدى تفوره منهم أو حبه 
هم » وتصطبغ هذه العلاقات بألوان مختلفة » ترجع فى جوهرها إلى شخصية المدرس 
ومدى إعانه بعمله » ومدى قبمه للمراهقة » وطرق رعايتها» ومعالجة مشا كلها . فالمدرس 
امسيطر الذى يأمر وينهبى » ومهدد ويعاقب » ويرجر و يتوعد » بياعد بين تلاميذه 
وصداقته » فيتفرقوا عنه ولا يشويوا إليه . والمدرس العادل الذى يتحاوب معيم ولا 
مخذلهم إذا استنصروه » حَررى بأن يسلك بهم مسلكا سويا قوعا . هذا وتدل 


لض 


دراسات أن درسون «0همهلهة .8 .15 وبرور #منومء8 .8 .15 17 على أن أم 
الصفات الضرورية للمدرس الناجح فى علاقاته الاجماعية هى استمتاعه عهنته » وحبه 
لحاء وإعانه برسالته » وحيه لتلاميذه » وميله إليهم » ومقدرته على خاق جو جميلمن 
الصداقة حوله» وتحمسه لكل التطوراتالصحيحة لمبنته» ومواجبته شا كله ومشاكل 
تلاميذه باطمشئان وهدوء » وقدرته على رؤية هذه المشاكل بالطريقة التى براها بها 
المراهقون » وبالصورة الى يتأئرونبها » ورصانته واتزانه » واتصاله المباشر بتلاميذه . 

وتدل دراسات أوستن متاعيسة أ ع 90 ونورتون ين على 
أن الميول المبنية لاراهق تتأثر بسلاقة المراءق عدرسيه وزملانه »وممدى ميله نموالمواد 
الدراسية الختلفة » ومدى تأثر هذا الميل بتلك الملاقات . هذا ويفوق تأثر المراهقات 
عدرساتهن تأثر المراهقين بعدرسيهم » وخاصة فى أواثل المراهقةحيث يبلغ مدىهذا 
التأثر أقصاه عند كلا الجنسين . 


(ح ) أثر جماعة النظائر فى الو الاجتاعى 

تتكون جماعة النظائر فى الراهقة من أفراد تتقارب أعمارهم الزمنية والعقلية » 
يؤلفون فيأ ببنهم وحدة مماسكة » عيزها إطار اجماعى خاص » وأسلوب معين 
فى الحياة » ويبلغ عدد أفرادها عشرة أوائنى عشر فرداً » وتؤثر تأثيراً قويأ على 
سلوك كل فرد من أفرادها » وقد يفوق أثرها أثر البيت والمدرسة فى هذه المرحلة من 
الحياة؛ ولهذا عم المرأهق اهماما بالنأ بآراء والديه أو مدرسيه . ثم يتقف بمد ذاك 
من تبعيته وانيائه لهذه الجاعة » كلا اقترب من الرشد واكيال النضج . 


عققوان) وفطت ه15 أت 5550169 .11 .11 ,عمسمو اسه , آ11! .1ث مسو سعساوة (13) 
6٠‏ .دا بذ و1915 ,مده .تروظ ,لدرلة, ,واتلمسسعيو8 ينمتت 

1 11 له معمستتملل بط أن كقنع لقنم ميق .31 لخ .1 مسلط (2) 
مسلط ل عتعظط .مسمتدمعامئظ يبمتطعيت كا" مطء للف ميوسست) صلق رمد 
80-10 ٠م‏ .سر ,1 ر[ذاذا .اسطعوه 1 

لسغ ونءن 1 عط قنتعت مالانط] مضع نع اسل لمععودنا عسل .ل موسلا (زقن 
263-200 .بر عبر رن ,1958 المطعوه1 عونا .ل ماسعستوما تجو[ 


نكف 


ولتاعة النظائر مظاهر لنشاط تميزها عن غيرها من الجاعات الأخرى » وأسسا 
معينة تتبعها فى اختيار أفرادها » وااراً حسنة وضارة » تتركها فى نفوس المراهقين 
والمراهقات الذين ينتمون إليبا . 

١‏ - مظاهر التشاط فى جماعة النظائر : تننهيج الجاعة لنفسها مظاهر مختافة 
النشاط أفرادها »وم يجتمعون مما للحوار والحديث ء أو لارحلات » أو ازيارة بعض 
الأصدقاء » أو الشاهدة المباريات الرياضية والاستمتاع بها . 

ويتأثر نشاط القرد فى جماعة ما ء بالتفاعل القائم ببنه و بين الأفراد الآخرين » 
وبالعرف الذى ترتضيه الجاعة لنفسها » وبالعادات والتقاليد التى تغرضها الجاعة على 
أفرادها » وبالجو الاجماعى السائد فيها ؛ ولمذا تحاول المراهق أن يقلد زملاءه ق 
52 ولةنهم ولحتهم وألفاظهم وأسلوبهم . وآية ذلك كله أنه يحاول جبد طاقته 
أن يعمل 5 يعملون » وأن يذا كركا يذا كرون » وأن يستمتع حياته 5 يستمتعون . 

وعند ما تتكون هذه الجاعات من أفراد ينتمون إلى بيئات اجماعية ثقافية 
متفاوتة » فإنها تؤثر فىتطور الجتمع . ققد تعمل علىتآلف الطبقات الاجماعية الختلقة 
فتحمز أفراد الطبقات الدتيا على الطموحالعلى والاجتّاعى ؛ ايصلوا إللمستوى نظائرهم 
وقد تنقلب الأوضاع ومببط مستوى الطموح فى الجاعة » ولذا كان ازاما على الدولة 
وعل القابمين بالقربية فى البيت والمدرسة » أن برعوا هذه الجاعات رعاية بعيدة غير 
مباشرة ؛ حتى يورجهوها وجبتها السوية ؛ و يستشرفوا على الغاية المرجوة لها . 

؟ كيف تمختار الججاعةأفرادها؟ تدل نتاتح أبحاث وليامز مصدفلة19 .3 ,0128 
ودوك عمس 5 0014 وأناستاسى م 46 29 على أن جماعة النظائر 

أعصعت .ل .ومتطفصدمم”1 #ممعوهاهم40 1ه ولساة فق .ا .2 مقسقتلاة؟ (1) 
.342-340 .م .م .30 ,1923 .امطعوهة18 

7 اأدعودماملق4 وطن عسدتهة7م860156 5 .8 راءمسقط (2) 

ص ”لصماعن! ممتأوعمظ» أدمعده 4001 .5 ,2ه116ئل8 لسه ررق ر,تممتفقصق (3) 


.0ق .ل ممع اطعتموا عأدسمدمع18-٠م5أعه5‏ لسه عنأمدامطهة 16 «دمتغهاما1 
.25-50 .م .«م,20 ,1949 .امطععو18 


لف 


تشترط ق الفرد الذى تضمه اليبا أن يكون مخلصا لزملائه » لا يثى بهم أو يتجسس 
عليهم » مهذياً فسلوكه نحافظ على كرامة أقرانهءمتعاوناً معيم يساعدهم عند الماجة » 
أنينا عاذ ؛ يعر ف كيف يضبط نفسه ء مرحا يستمتم بالفنكاهة حين يسمعها » أو 
ترومها » مثآ لقا مع نظائره محبا للم » وألا يكون فظا ء حلفا » مشاكساء حقوداً 4 
متعاليا على الأصدقاء والتاس . 


ب ب أهمينها وآثارها : ل يعد الفرد فى مراهقته طفلا ولم يصبح راشداً » فبو 
لذلك فى حاحة إلى جاعة تستحيب لمستوى موه »ومظاهر نشاطه » وتغبمه و يغبمها. 
ولهذا بحد مكانته الحقيقية بين رفاقه . وجاعة النظائر بهذا الممئى ضرب من ضروب 
الجاعات الضرورية لفو المراهق موا اجماعيا سوياء وها من الأهمية ما قد يفوق 
أعمية الآباء والمدرسين معاً فى تنشئة الفرد . وذلك لأنها تهىء له الو المتاسب 
للتدرب على الحوار الاحمّاعى والمبارات والعلاقات » وأمها تتمى فيه روح الانماء 
للحاعة ؛ وتبرز مواهبه الاجتاعية فيدرك مدى زعامته وخصوعه » وحدود تآلفه 
ونفوره . وتؤثر على نموه الخلق » وعلى درجة قبوله للمعايير والتقاليد » وعى فوق ذلك 
كله إعداد للحياة المقبلة » ومغامرة اجماعية» و إرهاص للججاءاتالكبرى التى ينتى 
إليها الراشد . 

هذا وقد تسلاك جماعة النظائر بأفرادها مسلكا عدوانيا تجاه الجاعات الأخرى » 
فتنحرف بنشاطبا ء وتتعصب لارائها تعصباًجحةا » وقد تنيذ أحدأفرادها وذلك حيئها 
يشذ عن نشاطها ولا يسايرها فى غاوامها » وقد نحوط سلوكها بالغموض والسرية 
وتغالى فى إقامة الحدود والمواجز بينها وبين الجاعات والأفراد» وقد تميل إلى النشاط 
العنيف » الذى ينحدر بها إلى مسالك خاطئة , فتتخرب ممتلكاتالأخر ين » وتعتدى 
على حقوقهم . 

وهكذا يدرك الفرد نقسه ومكانته ىق هذا الإطار الديناميى الجاعى الذى 
يبيمن على حياته فطور من أطوار تموه » ويصبغ سلوكه القبل بصبغة قوية عميقة » 
لا آثارها القوية على الفرد وامْجتمع القالم . 


نكن 


الو الخلق وعلاقته يالفو الاجتماعي 


يرتبط الهو الخلق ارتباطا وثيقا الو الاجماعى » و مخضم تطوره لمدى علاقة 
الفرد بالمعايير والقيم السائدة » وبرتبط من ناحية أخرى بالْمو الدينى » و,عدى علاقة 
الفرد بالشعائر والطقوس والكرمات » وبمدى استجابته لمستويات الخير والشر . 
ويعتمد إدراك الفرد للا فراد الآأخرين وتقديره لم ومودته إيام» وأمانته على مايؤتمن 
وولاؤه لمن ينتمى إليه » على مدى مخنفه من أثرته ومدى عطفه على جاعته » و إعانه 
عبادئه . وقديما قال ابن المقفع « من جبل قدر نفسففهو بقدر غيرما جبل» . ولند ألمم 
الجاحظ فى بعض كتاياته عن الخلق الطيب بقوله «الابم إنا نعوذ بك من قتئة القول 
كانعوذ بك من فتنة العمل » ونعوذ بك من التكلف لا لانحسن » كا نعوذ يك من 
العحب بما نحسن » وهو بهذا يؤمكد سجية التواضع إرضاء لاستقامة العلاقات 
الاجناعية » فى مجتمع يأبى على أفراده الغالاة قى أنائيتهم » والجتوح بالفردية عن 
مستتوي الإناعة . 


ولقد بين بيرى مط .8 .271 أهمية القم اللخلقية فى التطور الاجماعى للفرد 
وللجاعة ولمستقبل النوع الإنسانى والحضارة القائمة » فأ كدأن المراهق فى عصرنا هذا 
يحيا قى عالم تضطرب فيه اللقائق العلمية العقلية » وتتباين تباينا شد يداً فى اتصالها 
المباثمر وغير المباشر بالقى الخلقية وامثل العليا الإنسانية ؛ ولهذا حاول الفرد أن يزاوج 
بين عقل أجدبت عاطفته » وعاطفة تأخرت عن عقله » وينآد فى مسالكه لمضارة 
كادت أنتسمو بالعقل إلى أوجه وذروته» وعاشت ناعمةىظلال التطور المادى الحديث. 
وم تستطع أن ترق بأخلاقها إلى هذا المستوى العلبى الذى بلغته ‏ ولن تستقيم أمور 
هذا العالم إلا عندما يدرك حاجته إلى التقدم امخلق العالمى » "ا أدرك حاجته إلىه 
التقدم العلى الراهن . تقد أطلق المادة من عقالهاء وصنع لنفسهملاقا جديدا » وآذله 


مسد 4ه مدنأ ذه ذف :مسله؟ 4ه مسلدعظ8 .8 با روهظ (1) 
ااا فاق 


و 


أن يسمو بأهداقه وغاياته إلى المستوى الذى يستطيم به أن مخضع هذا العملاق لمايير 
|تخير العليا العالمية » وللمثل الاانسانية الخالدة . 

وهكذا يخضع المراهق من قريب وبعيد لحنة الحضارة الراهنة » فى حرويها 
.وإفكبا وترهاجباءوحيابين 5 قوم يقباون على الدنيا وطمونها 4 وبرشونهاصيراً أينتتصروا 
على لامها أو يثُورون فى وجببا عندما تثقل عليبم يحورها وظامباء فيحاول أن يدر 
عن نقسه الشبيات » وأن يالف بين عقله وقلبه » وبين علمه وخلقه حتى لا تتناقض 
مذاهبه ٠‏ ولا تتنافر مسالكه » وحتى يطمين إلى بثته ويأمن على نفسه بين أرجائها 

م 

فيحارب سن نازعهء» وسالم من وأدعه ء و ستطرد حياة مثتئاسقة لامرسلة بددا 2( 
ومتناظمة لاطرائق قددا » فتستقي فلسفته عن الحياة » وبق نفسه شرور هذا العالم 

وآية ذلك كله أن الحياة نقسها تنمو بالمراهق نحو العلم الذى يبدف إلى المعرفة » 
والمثل العليا التى تعمل على إقامة صرح الجتمع وعلاقاته الفردية والجاعية . 

نكاد عاماء النفس حجمعءون عا د الخلق مرك ب اجماعى مكتسب يقوم قَ 
حوهره على فضائل وسحايا تقرها ها الجاعة وترضاها لبننيا: قرو يذلاك احدى الدعائم 
الرئيسية للشخصية الإنسانية . 

ويعراف الخلق 7 بأنه تكامل للعادات والاتجاهات والمواطف وامثل العليا 
.بصورة يل إلى الاستقرار والثيات وتصلح للتنبؤٌ بالساوك المفتل . 

ولقد نشطت الأيحاث العامية التحريبية الإحصائية منذ عبد قريب فى دراسة 
الخلق » فأعلن مكلوى 360101 .11 .0 ”© فى سنة +1 نتائج دراسته لاسجايا 


دع ات وعوطان) خأصقعمع1مله .8 رقطه"!' لسع .ل .1ل ,اسمعسطيتعه11- 1 (1) 
.4ك ,”1 ,1950 وا قلعصودععظ اده 
*35-306 .م .د ,1933 .لام 16م طاء م18 1ه ممهلا 1للق .ل مس1[ أو 
راق 5 فاته" واتلهمووجة أه كنه رو لمسخ مماءه* 1ق .11 ,ن) ,ومان) مق رك) 
.ص .م 27 ,1930 .لمطععوو28 .عسق88 فل .ممتاوعه 8 دمع ومفط0 مدنا 
3575-7 


كر 


الخلقية مو كداً بذلك تقسيمها إلى أنواع مّانزة الأصول والحدود . والسجيّة الخلقية 
فى جوهرها النفسى مظبر من مظاهر املق تبدو عند طائفة من الئاس فى طائفة 
من ااسلوك . وهكذا يتترب هذا التقسيم فى تنظيمه العلى من التنظي العقلى المعرق 
الذى تخلصنادق القدرات »ويقترب أيضا من التنظي المزاجى الذى مخصتاه فى السمات . 

هذا وتتلخص أم فتائج هذا البحث فى تأ كيد السجايا الخلقية التالية :س 

١‏ --. سجايا اجماعية : وتبدو فى احترام الفرد لقوق الأخرين ؛ وفى مدى ثقة 
الناس 2 وف عذالعه الأجماعية 5 

؟ - سجايا المرونة : وتبدو فى مقدرة الفرد على الاندماج فى الجاعة أو تنبها. 

؟ س سحايا السيادة : وتيدو في مدى ثقة الفرد بنفسه » ورغبته فى 1 كتساب 
حبرب الأخرين 01 وقدرته على مهذيبوم وإصلاحوم ورعايتهم وحبهم 5 

ع س- سحايا الطموح : وتبدو فى مدى طموح القرد للتفوق مله العليا وصفاته 
الطيبة على أقر انه » وفى قدرته الابتكاريةعلى اختيار نواحى الإصلاح الجديدة والسير 
بها قدما نحو غايامها ومثلما العليا . 

ومبيا يكن من أمر هذا البحث فإنه قد بين بوضوح الطرق العلمية لدراسة 
الخاق ؛ وبي نأيضا أهمية هذه الدراسة فىرعاية النشء وبناء المجتمع »وتكو ين الخلق. 

وتدل نتامج الدراسات التى قام مها هافيجيرست ؛6قعصطع 881 .1' .8 وتابأ 
7" سنة 146٠‏ على أن الخلق يقوم فى جوهره على السجايا القالية :4 
؟ - الشجاعة الأدبية : وتبدو فى دقع المواهق عن الفسكرة التقى يدين يها . 


وخهما! .1 


اسه تأ وممطتا #سععمهله40 .1 روطع هسه 3 8 لكمعسطوتجقط (1) 
.24 .2 ,1950 .2 للمدموعهة12 


فيان 


م ب الأمانة : وتبدو فى النواحى العلمية والاجّاعية وامالية » وغير ذلك من. 
المظاهر الختلفة . 

ع - تحمل المسئولية : ويبدو فى ثقة الفرد بنفسه وفى قيامه بواجياته. 
اخلقية الاجّاعية ٠‏ 

ه - المودة : وتبدو فى الصداقة والمؤاخاة . ولقدألمم الكتدى إلى أهمية هذه. 
الناحية بقوله « الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك » . وفطن ابن المّز إلى أهمية 
المودة فى التقارب النفسى فذهب إلى أن « القريب يعداوته بعيد» والبيد 
عودته قريب © ٠‏ 

هذا وترتيط هذه السجايا مع بعضها ارتياطاً عالي؟ موجبا ٠‏ فنرتبط الأمانة بالولاء 
بدرجة تبلغ هر وترتيط الأمانة بتحمل المستولية ارتباطاً يبلغ هيه 


( ب ) مستويات المواهلتق ٠‏ 

يتصل الفرد فى طفولته اتصالا قوياً بالسلطة القائمةفى أسرته » ويكتسب بذلك. 
تعيره » ثم يتطور به الغو فستجيي لنداء هذا الضمير ويدين بالولاء معايير الأسرة 
وقيمها الخلقية » فيحاول أن برضى الأهل والأصدقاء » ثم يتطور فى مر اهقته فيسمو 
عستو يأنه حت يتصل من قريب بالمثل العليا الانسانية » وبالعدالةالاحماعية . وهكذا: 
يتخقف المراهق من ولاثه الشديد لبيثته الأولى ليستطرد من ذلا إلى الولاء للمجتمع 
الكيبير الذى يحيا فى إطاره » وقد يتخفف منهذا أيضا ليدين بالولاءلانوع الإنساتى 
كله » وتلك أعلى مدارك السمو الخلق - 

(ح) مستويات النو الخلق الديى ‏ 

يتقبل الطفل الاتجاهات الدينية القائمة فى أسرته ومجتمعه ء لكنه يشك فيهاف. 


أوائل مراهقته » وخاصة فبا بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من عمره » وذلك عند 
ما يعجز عن إدراك الفلسقة الدينية العميقة» فيقف بقليه وعقله فى تيهاللانهائية الذينية 


ون 


و يقعد به تجزه عن فهم الأبدية » ويحاول أن مخضم هذا اللكوت لفكرته عن الزمن 
للوضوعى والذانى » ثم يتخقف بعد ذلك من هذا الششك فى أواخر مراهقته . 

وتدل أبحاث كول و01 .1 27 هلى أن السنة السادسة عشرة من حياة 
المراهق تعتير مرحلة تحول ى سلوكه وؤيمانه الدينى » ذلك لأن الثقة الدينية ببن 
المراهقين ترتفع عندئذ إلى ما يشترب من ٠5لا‏ » و إلى ما يقرب من 758 عند 
المراهقات . وهكذا يقرب الفرد اقترابا واضحا من معابير دينه حتى يرشد فتثبت 
أغلب مظاهر تدينه ثبوتا يستطرد معه بعد ذلك طول حياته . وقد ينحو فى شيخوخته 
نحو الصوفية »كا سبق أن ببنا ذلك فى تحليلتا للنمو الانقعالى . 


( د ) العوامل المؤثرة على تكو ينى اللخلق 

تدل أنحاث هافييحرست 6قمتسطع8891 .[ .1 وتابا وطو .8 27 وهيرلوك 
عله ه اسقط .8 .8 20 على أن آعم العوامل المؤئرة فى تطور وتسكوين الخلق » هى 
الثواب والعقاب » والتقليد » والتفكير التأملى . 

١‏ - الثواب والعقاب : يتأثر الفرد بالبدت وبالمدرسة ويجاعة النظائر وبالجتمع 
الكبير فى تقوم مستويات خلقه » وى تعديل سجاباه » وذلك عندما يثاب على ما 
يعمل أو يعاقب على أخطائه . ولا يسنى العقاب الضرب والقسوة » و إما يعنى هنا 
إعاقة السلوك الشاذ وذلك بتحويلطاقته إلى ساوك مرضى . هذا وللتشجيع أثره القوى 
على تسكوين المستويات الخلقية الختلفة . وقد يعوق الفشل بموها » ولهذا ينتشر 
الغش بكثرة بين المتخلفين فى دراسامهم . وقد ترجم أسباب هذا الغش إلى رغبة 
المراهق فى الاحتفاظ بمكانته الاجماعية بين زملائه وأصدقاته . 

» ل التقليد : يقد الفرد والديه فى ظفولته » ويتطور به الْمُْو فيقإلد مدرسيه 


-طاعوهة 8 .ووعسكا مآ .2 بسمستسدة1 صل .معدمءوه1ههقق .1 ,هله (1) 
.2.9 ,1946 

لله «دماء قط أسععوع4061 .8 رقطه1 0صة .ل 1 ,اوعمطوتعف8 (2) 
.7 .« “م ,1950 واتلفسصمومه2 

.493 .م ,1955 .أضع صمو [هةة12 خصمء مه 1ه فق .8 .1 رطأءعماعس8 (3) 
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ورؤساء الأندية التى ينتمى إليها فى بدء مراهقتة » ثم ينحو بعدذلاك نمو تقليد نظائره. 
فى تفوقهم عليه » وتميزم عنه .ثم يشرئب عستوياته نحو أبطال آماله وأحلامه ؛ 
ونحومن يحب بهم ويقرأ عنهم . وهكذا يتآثرفى عوه الخلق بمن يقلد»و بما يفعل. 

وقدبا ذهب بعض عاماء النفس وخاصة تارد 78548 إلى أن السلوك الاجماعى 
الخلق دجم فى جوهره إلى التقليد » «وانشنهى بتحليله العلى للسلوك الاجماعى إلى 
أنه عدوى تنتقل من فرد لأخر » ودلل غلى ذلاث نحاللات القع الى تنتاب الجاعاتن 
نتيجة فزع بعض أفرادهاءثم استطرد فى تحليله حتقى وصل إلى إرجاع السلوك 
الاجماعى عامة إلى التقليد 206 . 

ومهما يكن من أهمية التقليد فى تعديل سلوك القرد فانه ليس وحده العامل 
الأسامى فى تكوين المظاهر الخلقية لاسلوك . 

© - التفكير التأمى : يتأثر الذو املق يتفكير الفرد وتأملانهو بصيرته القوية 
التى تبدف إلى تحليل المواقف الختلفة » ورسى خطوطها الأساسية لاوصول بها إلى 
المثل العليا الصحيحة التى تساير أهداف الفرد والججاعة والنوع الإنسانى كلة ومعارج 
الفضيلة السامية ومدراج العدالة العليا 


رعاية الهو و التكيف الاجتماعي 


تحدد مستوى التسكيف الاجماعى للءراهق أ تماط ساوكه فى رشده وحياتة المقبلة» 
وبرتبط ارتباطاً وثيقاً عدى ميل القرد للتفاعل والنشاطالاجماعى بصوره السويةالختلفة 
وعدى استمتاعه مهذا النشاط ٠‏ 

ومهدف الرعاية الصحيحة للنمو إلى السيربه قدما نحو النضنج المتكامل القوى 
فيتدرب الفرد على حبه وعطفه وتآلفه مع الأخرين وتقديره لهم . 


للق راجم علم النفس الاجماءى الم اب »5+5 | »العامة الثائيةس 1١8‏ م 


بوك 


والناضج يطمان لساو كدف إطار جماعته ويثق بنفسه ؛ وبشعر بمسئوليته » ويقوم 
يواحياته ؛ ومحترم حقوقه » ويندمج ف روح الفريق فيعمل وينتج متفاعلا مع غيره. 
ويتتقد زملاءه نقد إنشائياً بنائيا صحيحا ويتقيل تقد بروح عالية ويدرك نواحى 
قدرته وعجزه » فيئق بنفسه ولا يغترمها » ويعتدل فى نشاطه فلا يبذر فى إنقاق طاقته 
ولا بخل بها وإما ينحو بها منجى صحيحا يتناسب تناسباً إيجابياً ومقومات الموقف. 
الحيط به فهو بهذ االمعنىمتزن فى ع لهوهوه» يعرف متى يتخذ قراراتهإلى الحازمةوكيف. 
ينغلم خططه الجوهرية . ويعرف متى يعتمد على نفسه وكيف يستعين بغيرموهو بهذا 
كله يلاثم بين نفسه ويجتمعة » وبين سلوكه وأهدافه » وبين دوافعه ومثله العليا . 
والدعامة الصحيحةطذاالوتنحو بهنحومستوياتالشخصيةالمنزنة المنكاملةالسوية. 


لشف 


المراجع العامة 


0 ققش دممن جرده2ة مقطا آه معده لم1 مث .11 .ا بأجفملاق 
.159-182 .2.2 ,3 ,1920 .امن جو”1 .دوعو .أل تطعسمط "ا" قمع 


لقاصعنة2 كه قمعم 1 1ت2 .1.8 ممققهم:1]3 حسمل ومعمطلوكا وعلة بمأوعللة8 . 


.ا و1945 .عمجده!! .لمطءدة*1 ,«متتقطه ث1 
و86 لامطععة28 .3 .مع 1لسزءء2 همع وغتلمدمومهة2 .لق .ل .دننوونا 
59-5 .10.17 ,29 


تدع مجه له +106 4لقطنة كه جعه1ماعه5 فط ,1.5 .ل ,لعقعوموتر 
12١‏ 


٠.‏ .2 رق ,1932 .امطععوو2 .عه5 ل[ .ملمءكظ غووظ .2) ,لأ عستصرما1ظا 


.1949 مطاتده 3 8#نماجحه 1م11 .نآ عق ,لممطدعستلاه11 


لسة قمعفقلوماء وعمقطن) واتلومموى2 .ل .ذل عمط سه ,.ة) .11 بمعلططادخ1 
,1943 .آامطء د28 .عسقظ .3 .معدوعوه اهل مذ جاتلتطه اووععةق لامممة 
321-00 .120.10 راءة 


غهه 1011 1ه معسعمصحرمكمهة12 وردسوعتا) صه 118652 مطثة” .([ ولمطتمفوه8 
«طعدكة .ل مطمدهةة رده© مده رط موحمطة ولتكتائة لدكاعماعء11 لمد 
--- 561 .10.10 راق ,1948 مامططانجون]1 


سمتاق دده وتطقلصمك1 ههه فاتوئا واتلمدموعة .لا .زلا رمموناءمولا 
.291-08 .2.2 ,12 ,1940 .لمطمعو2 .عه5ة .آل .فلعةن) أدمعوهاهلم4 دز 


وهم دوع119ه8 «تطودمتاهام18 مصدمة 4ه ج47يزة ذخ .(1 .81 زه 
٠ل‏ .18د 530 ولاه «متصمل كه «متععطو8 مطة لسة أصفسنمن زل4 
.205 .2 ,1 ,1943 .المطاءجه<! .موق 


ذف 
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ُّ 


0 
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مقدمة 


فبرس الموضوعات 


لم200 


الياب الأول : المدخل 


الفصل الاول : دراسة مبيدية للدمو النفسى 


) * ( أممية المو وتعر يفه (* - 5 ) : مقدمة‎ - ١ 
أهميتدراسة الو( ") موضوع العم وميدانه ( © ) تعريف‎ 
) الفو(ه‎ 

؟ سل نشأة العلم وتطوره ( - ١8‏ ): أهميةدراسة 
النشأة والتطور ( + ) النشأة والتطور الفلسنى( 7) أثر علوم 
المياة فى تظور علم الْمُو النفسى (4) القراجم كدراسة تتبعية 
لياة الأطفال 1١(‏ ) الانجاهات والأمحاث العادية الحديئة 
13 ) المراجم العامة (15 ) 


الفصل الثاتى : العوامل المؤثرة فى العو 


أم العوامل المؤثرة فى الفو( ١7‏ ) 

١‏ - الوراثة (18 - بام): بدء الحياة (14) ناقلات 
الوارئة ‏ المورثات ( 18 ) العواملالتى تؤثرق المورئات» 
المورثئات السائدة والمورثات المسودة ( ١9‏ ) الصفات 
والجنس » الوراثة والييثة ( ١؟‏ ) هدف الوراثة ( 5؟) 

؟ ب الحرمونات ( لاا ١‏ ع):مقدمة( /ا؟ )الغدد 
الصياء » وليفة هرمونات الغدد الصماء ( 78 ) هرمونالغدة 
الصنويرية(9؟)هرمون الهو( )"٠‏ هرمون الثيروكسين(1) 


)5-9( 


1 -م:) 


الوظا” 


جارات الدرقية الغدة التيموسية (:”) هرمونات الغدة 
الكظرية ( 54) الغدد التناسلية (5) التنسيق الوظيق 
للبرمونات (5* ) 

م ل الغذاء ( 4٠‏ 48# ) : أهميته النفسية (+*4) 
وظائفه ( 51١‏ ) الانزان النذاتى ( 57 ) 

ل البيثة الاجماعية ( *5 -ل5 ) : علاقة الطفل 
بأسرته (47) علاقة بأخوته (644) علاقة الطفل بالثقافة (46) 

ه ب العوامل الثانوية (+؛ - )4٠0‏ المرض والحوادث 
(4) الانفعالات الحادة (7) الولادة المبتسرة (/ا4) السلالة 
العنصرية (/40 ) المواءالنق وأشعة الشمس ( 7+ ) المراجم 
العامة ( .44 ) 


الفصل الثالث : الميزات العامة للذو مام ءا (#9هس0ة) 
مقدمة ( 495 ) 
اسهد اجاء" الو( دع سس عن) : الانجاه الطولى )6٠(‏ 
الانجاه المستعرض ( 0١‏ ) الانجاه العام - اللخاص ( 815 ) 
الانجاء المضاد أو الاضمحلال ( +ه ) 


سا سرعة الغو( إن سل ): مقدمة (جه) 
السرعة الكلية ( 4ه ) السرعة .اللزئية ( هه ) السرعة 
النسبية ( ,اه ) الفروق الفردية فى السرعة ( 8ه ) السرعة 
والتغبؤ( وه ) 

م ل مراحل الهو( 5٠‏ - 10 ) : مقدمة( .5) 
الأساس النددى العضوى ( "5١‏ ) الأساس التربوى (9>) 
الأساس الاجماعى ( م4 ) الأساس , التطورى ( 10 ) 


ا" 


الفصل الخامس 4 العو الجسعى والخرئى والحاسى 


المراجع العامة ( 35 ) : 
الاب الثاتى : الطفولة 


الفصل الرابع : مرحلة ما قبل الميلاد 


مراحل حياة الحنين ( 18 ) التغيرات الجسمية قيل وبعد 
الميلاد ( 7٠١‏ ) العو الحرك ( (إيا) امو الحامسى (7) 
تعلم الأجنة ( عم ) العوامل المؤثرة فى اجنين ( 17) 
التوام والأمساح )170٠6(‏ 

المراجع العامة (.م17) 


وس الئو الجسمى ( هلا ل عم ) : تأر للظاهر 
التفسية بلقو الجسمى ( ١م‏ ) دورة الو البستى ( 817 ) 
الفوالطولى (80)النو الوزنى(سم)الأعاط الجسمية ( 84 ) 
الغو الحرىق (6م - باو) : متدمة (6م) 

المميزات الرئيسية للنمو الحرى ( + ) مراحل تو المهارات 


الحركية ( -) أنواع المبارات ( 51) المثى ( 1) . 


القبض عل الأشياء والمبارات اليدوية (4) الفروق الفردية 
فى السرعة والدقة ( م4 ) رعاية الهو الحركى فى البيت 
والمدرسة (57) 


س« ل المو الحاسى (يه - ٠١١7+‏ ) : التقيي 
النشريحى الوظيق للحواس ( هه ) الإحساس الباطق 
العام أو المشوئ ( جره ) الإحساس الباطنى اتخاص (5) 
الإحساس اتكازجى ( 44 ) حاسة اليصر( ٠٠١‏ ) حاسة 


السمع )٠١٠(‏ حاسة الذوق )١١(‏ حاسةالشم ( 7١‏ ) 


(مدحوو) 


(وا -م١ؤ)‏ 


نيف 


الحساسية الجلدية( ٠١‏ ) رعاية النمو الحانى ٠١5(‏ ) 
المراجم العامة ( )١١8‏ 


الفصل السادس : الفو العقلل المعرق  )(٠00(-9١١8( .  .  .‏ 
مقدمة (8 ٠‏ ) التقسيم الوظيقى للجباز العصى ( ٠١9‏ ) 
طبقات العقل ( ١١١‏ ) مستويات العمليات المقايسة 
المعرقية ( 111 ) 

:) (89« - 11 ( مستوى الإدراك الحامى‎ )١( 
الإحساس والإدراك الحامى ( “11 ) العوامل المؤئرة ق‎ 
إدراكالأشكال وعلاقاتها المكانية‎ )١١2( الاحراك الخاسى‎ 
)١18( إدراك الألوان وعلاقعه بإدراك الأشكال‎ ) 115( 
) 119( إدراك الأعداد‎ )١15( إدراك الأحجام والأوزان‎ 
)1؟١‎ ( إدراك الزمن‎ ) 1١9( إدراك الأعداد‎ 

(ب) مستوى السمليات الارتباطية - عملية التذ كر 
)١8.--958(‏ : عملية التذكر (19؟١)‏ نمو المدى 
الزمتى للتذ كر ( 14 ) التذكر المياشر ( 178 ) تذاكر 
النصوص الأدبية ( ١0‏ ) مستويات التذحكر قبل 
المدرسة (84؟١)‏ 


6 مستوى العبلاقات - التفكير والتخيل 
(.-و--44١):علية‏ التفكير )١1١١(‏ تكوين 
وتو المفاهي العقلية عند الأطفال ( 11 ) تمو الاستدلال 
( 174 ) حل المشااكل وخطوات التفكير (17) رعاية 
التفكير فى اليبت والمدرسة( ١4٠‏ ) عمليةالتيل ( 149 , 
مظاهر تخيل الطفل وأهيئه ( 147 ) مقاييس التخيل 
ومعاييره ( ١55‏ ) 


مف 


( د )المستوى العام للذكاء (154 .ه١)‏ : الذكاء 
والعمليات العقلية المعرفية (144) نسبة الذكاء )١40(‏ 
النسبة العقلية (/ا4١)‏ سرعة يمو الذكاء )١48(‏ القوائد 
المربوية للذكاء )1١6٠(‏ 
المراجم العامة )١1(‏ 


الفصل السابع: الهو اللغرى د د 7 س6 


مقدمة (16) مراحل نمو الأصوات اللغوية )١89(‏ عمو 
الحصول اللفغلى )١60(‏ #و التعبير الشغهى والتحر يرى 
)١6(‏ تمو الفهم الاغوى وعلاقته. بالتعبير(61١)‏ أسثدلة 
الأطفال (/اه1) مراحل تطور مبارة القراءة )١6/(‏ عيوب 
اللسان وأمراض الكلام (105) العوامل التى تؤبر على 
لفو اللغوى )١5-(‏ دورة النمو الاقوى (111) رءاية 
النمو الاغوى (1515) 

المرا اجم العامة 30 (١‏ 


الفصل الثامن : الو الانفعالى  ٠ ٠  ..‏ (54(ل -كلا() 


مقدمة (114) تعريف الانفعال (114) المظاهر العامة 
للانقعال )١1+(‏ الصفات المميز: تلا نفسالات الأطفال 030 
التمو الانقعالى (/151) تطور اتفعال الموف عند الأطفال 
(159) تعلور إنفعال الغضب عند الأطفال ((/10) العوامل 
المؤئرة فى النمو الانقسالى )١9/(‏ رعاية النمو الانفعالى فى 
الببت والمدرسة )١1/+4(‏ 

المراجع العامة (10/5) 


با 


الفصل التاسع : الفو الاجماعى  ٠ ٠‏ هه (للاوب 9و/) 
مقدمة (/0) المظاهر الأولى للنمو الاجتماعى (/110)علاقة 
الطفل بالراشدين (10/8) علاقة الطفل بأترابه (19/9) تطور 
مظاهر الألقة والنقور (180) 
مظاهر الألفة 16٠١(‏ - كم 3 ) : اللعب )18٠(‏ التعاون 
(189) الصداقة (م١)‏ العطف والحمو )١84(‏ الزعامة 
(:18) المكانة الاجماعية (144) 
مظاهر النفور ( ١87‏ س 8ه ) : العناد (187) المنافسة 
(149) المشاجرة )١409(‏ المكايدة والتعذيب (8م1) 
العوامل المؤثرة على النمو الاجماعى ١8(‏ 191):الصحة 
وللرض (188) الأسرة والمدرسة (144) تعقيب (1941) 


المراجم العامة )15٠(‏ 


لباب الثالث ٠‏ المراهقة 


الفصل العاشر : الغو الجسمى -- الداخيل والخارجى (4؟١1-‏ 56 
معنى المراهقة (54):أزمة المراهقة (ه4١)‏ المرامقة فى 
البيئات الختلفة (47؟) مظاعر الدمو الجسبى )١510/(‏ النمو 
القردى (132) نمو الأجبزة الداخلية (49:) النمو الطونى 
والوزف (01) عو القوة العضلية (8-؟) رعاية النمو 
الجسمى ةا 
المراجم العامة (+١؟)‏ 


ةا 


الفصل الحادى عشر : الو العقلى المعرق 2 ٠‏ . (ه»“” - 4"؟) 


مقدمة (ه؟) الذكاء والقدرات(ه.؟) القدرات والعمليات 
العقلية (م١٠؟)‏ الذكاء والقدرات والميول العقلية (5١٠؟)‏ 
عو العمليات العقلية ( 8.؟! ل ١#‏ ) : عملية الإدراك . 
(١٠٠؟)‏ التذكر (11) عملية التفكير (0؟) عملية التخول 
نمو القدرات الطائفية (ه١+ ‏ 00ام) القدرة اللفظية 
ره1ع) القدرة المكانية (16؟) القدرة العددية (8ه١1؟)‏ 
قدرة التذ كر المباشر (16١؟)‏ القدرة الاستقرائية (16*) 
القدرة الاستنباطية (16؟) السرعة (13؟) 

معنى اميل (/و”؟ - مم) المظاهر الرئيسية للميولوعوها 
(ووع) أحمية الميول فى التوجيه التعليمى والمبنى (597) 
المراجع العامة )2 


الفصل الثاتى عشي : الدّو الانفعالى (مم د رهم) . 


مقدمة (ه؟؟) 

العوامل المؤئرة فى انفعالات المراهقة (ه” - 9؟؟) 

التغيرات المسمية الداخلية والخارجية (ه8١)‏ العمليات 

والقدرات العقلية (+7) القا لف الجنسى (00)الملاقات 

العائلية (ب*”) معايير ا+جاعة (99) الشمور الدينى(7؟؟) 
المظاهر الانفعالية للمراهقة ( وم؟ - .سم ) : الرهافة 

(ومم) الكآية (سمم) الانطلاق (50) 

تطور انقعال الخوف فى المرآهقة ( .7# - .م7 ) : 

موضوع الحوف رومم) مظاهر اعلوف (58) 

تطورانفعال الغضب ف اللمراهقة ( 774 ب 4س ) : تطور 


خف 


للدى الزمى لانفعالالغضب (704) مثيرات النضب ى 
المراهقة (4+”) استجابات الغضب فى المراهقة (ه7) 
تطور الحي ف المراهقة ( 75 ل 74٠١‏ ) : الحب والدافم 
الجنسى (/00) مراحل تطور الب (975) ٠‏ 
التظم المذاجى : الانفعالى ب النزوعى 7٠(‏ ل 178 ؟) 
رعاية القو الاتفعالى فى المراعقة ( 4+ - م74 ) : 
الأثار الحسنة للانفعالات (4) الأثار السيثة للانفعالات 
)5 الأسس النقسية لأرعاية (4؟) 
النربية الجنسية والنمو الانقعالى ١48)‏ .ن”78): 
مشكلة النربية الجنسية فى مصر (48؟9) معنى التربية 
الجنسية )١49(‏ النمو والتربيه لخنسيه(4؟)مراحل التربية 
الجفسية (٠0؟)‏ 
المراجم العامة (1ه؟) 

الفصل الثالث عشر : القو الاجتماعى (0ه؟ - وباو) 
مقدمة (ممم) المظاهر الأساسية للنمو الاجماعى (7607 
هه ) تطور الساوك الاجتاعى فى المراهقة (مه؟ سب 
باه؟ ) : تطور السلوك الاجماعى للمراهقين (هه؟) تعلور 
السلوك الااجياعى للمراهقات (1مم) . العوامل المؤئرة 
فى النمو الاجتّاعي (لاه؟) : أثر الأسرة فى الام والاجتماعى 
(0ه؟) أثر المدرسة فى النمو الاجمّاعى (01) أثر جماعة 
النظائر فى الدمو الاجماعى(75) النمو اللخلق وعلاقته بالدمو 
الاجتاعى (ه+>؟؟- ٠نا؟)‏ : معنى الخلق وطبيعته النفسية 
(53؟) مستويات النمو امخلق (728) مستويات التمو 
الخلق الدينى (14”) العوامل المؤثرة على تسكوين الخلق 
)١19(‏ رعاية النمو والتكيف الاجماعى )7/٠(‏ 
المراجع العامة (0/9*) 

يكن 


فبرس الأاشكال التوضيحية 


تنظيم المورثات فى تناظرها * 
الاتيجاه الطولى و المستعرض للثئمو 
مراحل تطور مبارة التقاط الكرة . 


تغير نسب أعضاء الجدين . 

مسخ يتألف من جسمين ورأس واحدة : 
مراحل تطور مبارة المثشى 

مراحل نمو حساسية الشبكية ٠.‏ . 
تطور مقدرة الطفل على حفظ الشعر . 


عد جحدا سا الحم اال الى م حرج اطي 


 ميهافملا أثر الخيرة الشخصية المباشرة فى مو المعاتى و‎ - ٠ 


١‏ القدرة على الفبم والقدرة على التعبير 


اختلاف نسب أعضاء الطفل عن نسب أعضاء البالغ . 


الصفحة!| السطر 
١١‏ 3 
١ ١‏ 
5م ١‏ 
١ |‏ 
#*“ا١6|‏ ع 
مة| ١١‏ 
١5‏ ١ل‏ 
5| ؟ 
ه5أ| ١5‏ 
8م8ل1) ١"‏ 


استدراك لام الاخطاء المطبعية 


الخطاً 


١58 
ا١ماقذك‎ 
قى كل‎ 


لقي 
وكخروت 
حاف الهرة حاف ملسيا 
يلوم 


- 
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